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تحوّل لقاعة عرض صغيرة ويتنقل بين أحياء ومدن القطاع
»باص السينما« في غزة... من الحصار إلى عالم ديزني والأفلام العالمية

القضاء السوري يتهم عمّ أسماء الأسد بـ»السرقة«... هل يلقى مصير رامي مخلوف؟

غزة ـ »القدس العربي« ـ من أشرف الهور: 
 

في إحــدى الورش في قطاع غــزة أدخلت حافلة ركاب 
تقليديــة، حيث بــدأ عمال مهــرة بإعادة تنســيقها. نزعت 
المقاعد بشكلها القديم، ووضعت أخرى أكثر راحة وأخذت 
شــكل المدرج، ووضعت نوافــذ جديدة، على نحو يســمح 
بإغلاقها بإحكام لمنع دخول الضوء، كما جرت توســعتها 
مــن أحد الجوانــب، ووضعت فــي المقدمة شاشــة عرض 
كبيرة، وفي الداخل لا يتخيــل المرء أنه بداخل حافلة، بعد 

أن تحولت إلى قاعة عرض سينمائية صغيرة.
هذه السينما يمكنها أن تتنقل بين مدن وقرى ومخيمات 
قطاع غــزة، ويمكنها الوصــول إلى أحياء مهمشــة، وإلى 
أطفال وفئات اجتماعية أخرى، لجعلهم يعايشــون تجربة 

فريدة من نوعها، غير متوفرة في قطاع غزة. 
وعمل القائمون على المشــروع، على تزيين الحافلة من 
الخارج بألوان ورســومات، توحي بأنها باتت شــيئا آخر 
غيــر الحافلة التقليدية، في مســعى لإضفاء شــكل جديد، 
يقــارب دور العرض بدلا من شــكل الباص المخصص لنقل 
الركاب.  ولضمان استمرار عرض الفيلم السينمائي داخل 

"بــاص الســينما" دون تقطيع، على غرار مــا يحدث داخل 
المنازل، لعدم توفر تيار كهربائي على مدار الساعة، بسبب 
أزمات الحصار، وضعت على ســطح الحافلــة ألواح تولد 
الكهرباء من أشعة الشمس، كما زودت الحافلة ببطاريات 
لتخزيــن الطاقة. وتجولــت "القدس العربــي" داخل قاعة 
العرض، التي بدت بشكل مدهش، لا يعتقد الشخص حين 

يبدأ العرض بأنه موجود داخل حافلة ركاب كبيرة. 
وفي هذه المرحلة يعرض القائمون على مشروع "باص 
الســينما" من "مؤسســة إنقاذ المستقبل الشــبابي" أفلام 
كرتــون، مخصصــة لفئتــي الأطفــال والشــباب، وأخرى 
عالميــة، ذات محتــوى هادف، تخرجهم لبعــض الوقت من 
أجــواء الحصــار وما يترتــب عليه من نقص فــي إمدادات 
الكهربــاء، إلــى عالــم آخــر، يرونــه فقــط على شاشــات 
التلفــاز، ودون أن يحــرك الباص عجلاتــه، ينتقل الأطفال 
وفئة الشــبات المســتهدفة إلــى واقع جديد بفضــل تقنية 

التجهيزات الموجودة. 
وتوضح المؤسســة أن تجهيز الحافلة بالشكل الحالي 
اســتغرق وقتــا طويــا وجهــدا، وقــد جهــزت لصعــود 

أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة. 

ويقــول المســؤول في المؤسســة محمــود الهرباوي لـ 
"القــدس العربــي"، إن التقنيات التي وضعــت داخل قاعة 
العــرض "هيكل الحافلة" من الداخــل كانت عالية الجودة، 
إذ جهزت بشاشــة لعرض الأفلام، وأجهزة صوت مميزة، 

علاوة على وجود تكييف لضمان راحة المشاهدين. 
ويوضــح أن الفكــرة جــاءت بعد عــرض فيلــم كرتون 
هــادف للأطفال في المنطقة الوســطى من قطــاع غزة، في 
قاعة غير مجهزة بالشــكل المطلوب، من خلال الاســتعانة 
بجهــاز تكبير الصورة "البروجكتــر"، ووقتها لاقت الفكرة 

استحسان الأطفال والأهالي. 
ويقــول الهربــاوي إن البــاص يخدم ثــاث فئات هي 
الأطفــال من 3 إلى 13 عاما، والطلائــع من 14 إلى 18 عاما، 
والشــباب من 19 إلــى 29 عاما، ويخصص لــكل منهم فئة 
من أفلام الكرتون "الأنيميشــن" الهادفــة، وبعض الأفلام 
العالميــة الأخرى، التي تعــزز القيم الإيجابية والتســامح، 
وتعمــل على تقوية أواصر الصداقة ونبذ العنف، ويشــير 
إلــى أنه بعــد انتهاء العرض تعقد جلســة "تفريغ نفســي" 
للمشاركين، من خلال أســئلة توجه لهم عبر مشرفين، عن 

مدى الاستفادة من قصة الفيلم. 

أنطاكيا - »القدس العربي« - من وائل عصام:

 فــي إجــراء تصعيــدي من النظام الســوري ضــد رجل الأعمــال طريف 
الأخرس، عم أســماء زوجة الرئيس بشــار الأســد، أحالــت وزارة "التجارة 
الداخلية وحماية المســتهلك" التابعة للنظام، ضبطاً عدلياً بحق شــركة "عبر 

الشرق"، المملوكة للأخرس، إلى "الهيئة العامة للرقابة والتفتيش".
واتهمــت الــوزارة في كتابهــا، الذي تم تســريبه لمواقع إعلاميــة موالية، 
الأخرس بمخالفة "ســرقة واختلاس مادة السكر الأبيض" المستورد لصالح 

"السورية للتجارة" بهدف الإتجار بالمادة لغير الغاية المخصصة لها.
وذكرت أنه خلال جولة لدوريات التموين على مستودعات "عبر الشرق" 
في آب/أغســطس الماضي، تم ضبط كميات من مادة السكر في مستودعين 
للشــركة معبأة بأكياس تحمل عبارة "منشأ الجزائر" حيث يتم تفريغ السكر 
ونقلــه إلى أكياس تحمل ماركة "عبر الشــرق" وعليهــا تواريخ إنتاج مغايرة 
للتواريخ الحقيقية. وطالبت الــوزارة كلًا من رئيس "الهيئة المركزية للرقابة" 
و"وزارة الداخليــة" بالتحقيق بالموضوع، للوصول إلــى مصدر المادة وبيان 
أي علاقة غير مشــروعة بين أي من العاملين لدى "السورية للتجارة" وجميع 

الأطراف الأخرى وكل من تثبت لهم علاقة بذلك.
وكان لافتــا أن الإجــراءات ضــد الأخــرس بــدأت بعد إعــان الحكومة 
آب/ فــي  البريطانيــة 
أغسطس الماضي عن إزالة 
العقوبات  قائمة  من  اسمه 

التي تفرضها ضد شخصيات مقربة من النظام السوري.
وضــع  قضيماتــي،  أدهــم  الســوري،  الاقتصــادي  بالشــأن  الباحــث 
الإجــراءات العقابية ضد الأخرس من جانب النظــام "في إطار توجه الأخير 

نحو السيطرة على الأموال من التجار وأصحاب رؤوس الأموال". 
وفــي حديثه لـ"القدس العربي"، قال قضيماتــي إن معاقبة الأخرس هي 
تكرار للخطوات التي اتخذها بشــار الأســد ضد قريبه رجــل الأعمال البارز 
رامي مخلــوف، بحيــث تم الحجز احتياطيــاً على شــركات مخلوف، تحت 
مبــررات التهرب الضريبي والفســاد، ومن ثم تم إبعاده عن أهم الشــركات، 
أي شركة الاتصالات الخليوية "سريتل". وأضاف أن النظام السوري تحت 
وطــأة الأزمــة الاقتصاديــة، وجد في تحصيــل الأموال من رجــال الأعمال، 
وخصوصــاً الذين اســتفادوا من فترة الحرب، حلًا لبعض مشــاكله المالية، 
بحيــث يقوم النظــام بابتزاز التجــار وتهديدهم بالإجــراءات القانونية، في 
حال لم يدفعوا المبالــغ المالية المحددة.  وقال الباحث إن نهج النظام لن يقف 

عند مخلوف والأخرس، والدور قادم على كل التجار دون استثناء.
ويعتبــر الأخــرس المولــود في حمص - وســط البلاد - مــن أبرز رجال 
الأعمال في ســوريا، ويملك خطوط اســتيراد الســكر وزيت دوار الشــمس، 
ومحطــة لتكريــر وتصنيع الســكر الأبيــض، ومعامــل لعصــر وتكرير زيت 
الزيتــون وإنتــاج الزيــوت النباتية الخــام والمســتوردة، والســمن النباتي 
المهدرج، إضافة إلى شــركات أخــرى في مجالات الإنشــاءات، والمصارف. 
ومع اعتلاء الأسد الابن كرسي الرئاسة في سوريا، عقب وفاة والده حافظ 

في عام 2000، استفاد الأخرس من مصاهرة بشار الأسد لعائلته.

وزير الدفاع السابق ترأس مجلسا عسكريا عقب تنحي مبارك
مصر: رحيل طنطاوي... والسيسي يبرّئه »من أي دم«

الخرطوم ـ »القدس العربي« - من عمار عوض: 
 أعلــن الجيش الســوداني، أمــس الثلاثاء، إحبــاط محاولة 
انقلابيــة، قادها عــدد من الضبــاط. وفيما نفــى رئيس مجلس 
السيادة، عبد الفتاح البرهان، أي خلفية سياسية للمنفذين، اتهم 
رئيس الوزراء عبد الله حمدوك "النظام القديم" بالوقوف خلف ما 
حصل، بينما أرجع مصدر عسكري التحرك لتداعيات داخل القوات 

المسلحة ترفض الإساءة للجيش، وقضايا داخلية أخرى. 
وقال مستشار البرهان، العميد الطاهر أبو هاجة، في وقت مبكر 
من صباح أمس، إن القوات المســلحة أحبطت انقلابا عســكريا في 
السودان، وأكدت وزارة الدفاع اعتقال اكثر من عشرين من الضباط 
المنفذين.  وزار البرهــان ونائبه محمد حمــدان دقلو "حميدتي"، 
قيادة سلاح المدرعات الذي شــهد وقائع التحرك الانقلابي، وقال 
البرهان إن "الجيش ســيحمي البلاد والوطن، والعملية الانتقالية 

حتى منتهاها بالانتخابات وتسليم السلطة للشعب".
 وتابع " كل المعلومات المتوفرة إلى الآن عن الانقلابين لا تشــير 
إلى وجود جهة سياســية تقف خلفهم، ولا توجد أي خســائر في 

الأرواح والممتلكات".
حمدوك اتهم "النظام البائد" بالوقوف خلف المحاولة الانقلابية، 

وقال فــي كلمة متلفزة نهــار أمس"هذه المحاولة كانت تســتهدف 
الثورة وكل ما حققه شعبنا العظيم من إنجازات، لتقويض الانتقال 
المدني الديمقراطي، وإغلاق الطريق أمام حركة التاريخ"، مبيناً أن 

"عزيمة شعبنا كانت أقوى، والردة مستحيلة".
وأكد أن "ما حدث يُعتبر انقلابــا مُدبّرا من جهات داخل وخارج 
القوات المســلحة ويمثــل امتدادا لمحــاولات الفلول منذ ســقوط 
النظام البائد لإجهاض الانتقال المدني الديمقراطي"، منوهاً إلى أن 
"المحاولة سبقتها تحضيرات واسعة تمثلت في الانفلات الأمني في 
المدن واستغلال الأوضاع في شــرق البلاد ومحاولات قطع الطرق 
القومية وإغلاق الموانئ وتعطيل انتاج النفط والتحريض المستمر 

ضد الحكومة المدنية".
في السياق، قال مصدر عسكري مطلع لـ"القدس العربي"، إن 
"جميع الذين جرى اعتقالهــم يخضعون للتحقيق، وليس هناك 
دليل على وجود جهة سياســية خلفهم، وإنمــا الظاهر أنها ردة 
فعل انفعالية لأمــور داخلية، وإلا كيــف للانقلابيين أن يذهبوا 
للتلفزيــون لإذاعة بيــان، وعندما يرفض مهنــدس البث إذاعة 
بيانهم، يغــادر الضباط مبنى الإذاعة، لكن التحقيق ســيوضح 

الكثير".
  وتابــع، دون كشــف هويته"يجب على الجميــع التوقف عن 

توجيه إساءات أو تخوين للجيش السوداني أو التقليل من دوره 
لأن هذه الاتهامات لها انعكاسات داخلية كبيرة ".

وكانت وسائل إعلام محلية أشــارت إلى أن المحاولة الانقلابية 
قادها اللواء عبد الباقي بكراوي  إلى جانب عدد من الضباط.

وخرجت تظاهرات في عدد من المدن الســودانية احتجاجا على 
الانقلاب.

وســارعت دول "الترويــكا" )بريطانيــا والولايــات المتحدة 
والنرويج( للإعراب عن "دعمها القوي لعملية الانتقال الديمقراطي 
للســودان، ورفض أي محاولات لعرقلة أو تعطيل جهود الشــعب 

السوداني لإنشاء مستقبل ديمقراطي وسلمي ومزدهر".
وفيمــا أدان حزب "البعــث العربي الاشــتراكي"، "التآمر على 
الانتقال"، ومحاولات إقحام اسمه في المحاولة الانقلابية البائسة، 
دعــا "كافة جماهير الشــعب لليقظة في مواجهــة المؤامرات، التي 
تستهدف وحدة البلاد وســيادتها". ودعا الحزب "الشيوعي" إلى 
"ضرورة الكشــف عن كل الحقائق المرتبطــة بالمحاولة الانقلابية، 
واتخــاذ إجراءات أكثر جديــة لتفكيك ركائز النظــام، خاصة في 

القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وقوات الشرطة". 

)تفاصيل ص  3 ورأي القدس ص 23(

البرهان زار سلاح المدّرعات ونفى أي خلفية سياسية للمنفّذين... و»البعث« رفض إقحامه 

محاولة انقلاب فاشلة في السودان... اعتقال ضباط وحمدوك اتهم »النظام القديم«

أزمة الغواصات: باريس تبحث الانسحاب من »الناتو« 
لندن - »القدس العربي«- وكالات:

مع تطور قضية الشــراكة الأمنية الجديدة )أوكوس( بين أستراليا والولايات 
المتحدة وبريطانيا، كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن أحد الخيارات 
التي تبحثها فرنســا، التي أقصيت من صفقة غواصات مع أستراليا، على خلفية 
الشراكة، هو "الانسحاب من القيادة العسكرية" لحلف شمال الأطلسي "الناتو".

وذكرت الصحيفة الأمريكية أن الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون، اختار 
التصعيد ردا على الخطوات الســرية بين واشنطن ولندن لبيع الغواصات التي 
تعمل بالوقــود النووي لكانبيرا، التي بدورها ألغــت صفقة غواصات اعتيادية 
كانت تسعى لاستيرادها من فرنسا، خصوصا وأن هذه الخطوة جاءت قبل ستة 

أشهر فقط من الانتخابات الرئاسية الفرنسية.
وأشــارت إلى أن إحــدى الأفكار التي تدور هي انســحاب فرنســا من هيكل 
القيادة العســكرية المتكاملة لحلــف "الناتو"، والتي عــادت للانضمام إليه عام 
2009 بعد غياب دام 43 عامــا، معتبرة أنه على الرغم من تصريحات ماكرون في 
عام 2019 بقوله إن الناتو "ميت ســريريا" فإن فكرة انسحاب فرنسا من الحلف 
ســتكون خطوة "راديكالية". واعتبرت الصحيفة أن "فرنسا تشعر بالإهانة ولن 

تنسى بسهولة ما تراها صفعة أمريكية على الوجه".

مدريد - »القدس العربي«

 من حسين مجدوبي:

سيعقد وزير الخارجية الإسباني، خوسي مانويل ألفاريس، اجتماعا مع 
نظيره المغربي ناصر بوريطة، اليوم الأربعاء، على هامش أشــغال الجمعية 
العامة للأمم المتحدة في نيويورك لمعالجة القضايا العالقة، بالتزامن مع قرار 
القضاء الإســباني باتهام وزيرة الخارجية السابقة، أرانشا غونثالث لايا، 
بالتورط في إدخال زعيم البوليساريو، إبراهيم غالي، من دون مراقبة عند 
الحدود. ونقلت وكالــة "أوروبا برس" عن مصادر دبلوماســية في مدريد، 
تأكيدها اجتماع الوزيرين في نيويورك، في محاولة لتفادي الأزمة الثنائية.
 وتمــر العلاقات بــن المغرب وإســبانيا في أزمــة حقيقية على 
خلفيــة الصحراء، حيث عارضــت مدريد قرار الرئيــس الأمريكي 
السابق دونالد ترامب، الاعتراف بســيادة المغرب على الصحراء، 
وقام المغرب بتأجيل القمة التي كانت ســتعقد على مستوى رئيسي 

حكومتي البلدين خــال كانون الأول / ديســمبر. وتفاقمت الأزمة 
عندما استقبلت مدريد زعيم البوليساريو للعلاج من كورونا، حيث 
سحب ســفيرته من مدريد، وتساهل مع دخول أكثر من عشرة آلاف 
مغربي إلى سبتة المحتلة. وردت إســبانيا ببيان صادر عن البرلمان 

الأوروبي يشجب تصرف المغرب.
وفي تطور مرتبط بهذه الأزمة، قرر القضاء الإســباني اســتدعاء 
غونثالث لايا، بصفتها متهمة بملف التحقيق بشــأن دخول غالي إلى 
إسبانيا خلال أبريل/نيسان الماضي للعلاج من كورونا، حسبما أفادت 

جريدة "آي بي سي" أمس الثلاثاء.
 وهذه أول مــرة يتم فيها توجيه الاتهام إلى الوزيرة الســابقة. وكانت 
أرانشــا غونثالث لايا تؤكــد أن دخول غالي إلى إســبانيا هــو من صميم 
"الســيادة الإســبانية"، وهو إجراء معمول بــه. كما أكــدت أنها تصرفت 
لـ"أســباب إنســانية"، ولبت الطلب الذي تقدمت بــه الجزائر لأن مصالح 

إسبانيا في الجزائر "استراتيجية"، حسب قولها.
 )تفاصيل ص 8(

القضاء الاسباني يتهم وزيرة سابقة بإدخال زعيم البوليساريو 
  مدريد والرباط تحاولان تجاوز خلافاتهما عبر لقاء في نيويورك اليوم

طرابلس الغرب ـ »القدس العربي«

 من نسرين سليمان: 

أعلن الناطق باســم مجلس النواب الليبي، عبد 
الله بليحق، عقب جلســة رســمية عقدها المجلس، 
أمس الثلاثاء، ســحب الثقة مــن حكومة الوحدة 
الوطنيــة بأغلبية أصوات 89 من أصــل 113 نائبا، 
وقد كانت هذه الجلسة مغلقة ولم تنقل على الهواء، 

مثلما تجري العادة.
ووقع 38 عضوا من أعضاء المجلس الحاضرين، 
علــى عريضة رافضة للإجراء الأحــادي المتخذ من 
قبل رئيــس المجلس، مؤكديــن أنهم لــم يصوتوا 
بالتأييــد لســحب الثقة مــن الحكومــة، وأن هذا 

الاجراء، كان "مزورا" . 
للدولة،  الأعلــى  المجلس  باســم  المتحدث  وقال 
محمد بن عبد الناصــر إن المجلس يرفض إجراءات 
سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية، ويعتبرها 

"باطلــة لمخالفتها الإعــان الدســتوري والاتفاق 
السياسي، ويعتبر كل ما يترتب عنها باطلا" . 

وأوضــح مصدر ليبــي مطلع، فــي تصريحات 
صحافية، أن الحكومة الليبية برئاســة عبد الحميد 
دبيبة، ترفض قرار المجلس باعتبار أنه "لا يســتند 
إلى أســاس قانوني". وأكد المصدر، الذي فضل عدم 
ذكــر هويته، أن "حكومــة الدبيبة ســتصدر بيانا 
تعلــن فيه رفضها، وســتؤكد أنها ســتواصل أداء 
مهامها لحين إجراء الانتخابــات المقررة في الرابع 

والعشرين من كانون الأول/ ديسمبر المقبل".
وأعلن عمداء البلديات رفضهم القاطع للخطوة، 
التي جاءت، حســب مــا قالوا "من دون أي ســند 
دستوري أو قانوني وفي مخالفة صريحة وواضحة 
للإعلان الدستوري وتعديلاته والاتفاق السياسي 

وخريطة الطريق المتفق عليها في جنيف".
وبينوا أنها "عبثية وجاءت تحت ضغط المصالح 

الشخصية لعدد من النواب".
)تفاصيل ص 9(

البرلمان الليبي يسحب الثقة من الحكومة
... والمجلس الأعلى للدولة والبلديات يرفضان 

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش

نيويورك ـ » القدس العربي«
 

من عبد الحميد صيام:
أعمال  الثلاثاء،  أمــس  صباح،  انطلقت 
الــدورة السادســة والســبعين للجمعية 
العامــة لــأمم المتحدة في ظــل إجراءات 
حيث  كورونا،  جائحة  بســبب  استثنائية 
قرر عدد من الرؤســاء ورؤساء الحكومات 
عدم حضور جلسات هذه الدورة شخصيا، 
مــن بينهم الرئيــس الفرنســي إيمانويل 
رئيســي،  إبراهيم  والإيرانــي  ماكــرون، 
والروســي فلاديمير بوتين، والصيني شي 
جين بينغ، بينما حضــر الرئيس الأمريكي 
جو بايدن بنفســه، وأمير قطــر، تميم بن 
حمد آل ثاني، والرئيس التركي رجب طيب 

اردوغان.
وقد ألقــى الأمين العام لــأمم المتحدة، 
أنطونيو غوتيريش، كلمة الافتتاح، والتي 
حذر فيها مــن أن العالم وصــل إلى حافة 
كشــفت  كورونا  جائحة  إن  وقال  الهاوية. 
عــن الفروقات الاقتصاديــة الصارخة بين 
الدول "في الوقت نفســه الذي تضرب فيه 
أزمة المنــاخ بكوكبنا الأرض عبــر العديد 
من الكــوارث الطبيعية". وحــذر من كثرة 

خروقات حقوق الإنسان حول العالم.

أما كلمــة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، 
فقد كانــت نوعا من المصالحــة مع المجتمع  
دولي،حيث أكد عودة الولايات المتحدة إلى 
اتفاقية باريس للمناخ وعودة بلاده السنة 
المقبلة إلى مجلس حقوق الإنسان. كما أعلن 
أنه ســيعمل مع الأمم المتحدة على مواجهة 
التحديــات الكونية مثل التغيــر المناخي، 
ووعد بأن يقــدم المزيد من اللقاحات للدول 
الفقيرة لتصل إلى نصــف مليار لقاح. كما 
أعلن أنه على اســتعداد للحــوار مع إيران 
للعــودة للاتفاقية النوويــة، وأكد أنه لن 
يدخل في "حرب باردة" مع أحد بل سيعمل 

على حل الخلافات مع الجميع بالحوار. 
وشدد على "عودة أمريكية للدبلوماسية 
الجماعــي  والعمــل  الأطــراف  متعــددة 

والتنسيق من خلال الأمم المتحدة" . 
وزاد: "لقد أنهت الولايات المتحدة حربا 
في أفغانستان اســتمرت 20 سنة، وبلاده 
لن تلجأ إلى الحروب إلا في حالة الدفاع عن 
أمنها إذا تعرض للتهديد" . كما تعهد بالدفاع 
عن إسرائيل، لكنه قال إن حل الدولتين مع 
كان  وإن  مطلوبــا،  يزال  لا  الفلســطينيين 

الطريق إليه لا يزال بعيدا.
أمير قطر، تميم بــن حمد آل ثاني، انتقد 
في كلمتــه الصمــت حيال مــا يجري من 
انتهاكات في فلســطين المحتلــة، مؤكداً أن 

هذا العام شهد انتهاكات إسرائيلية عديدة 
الإسلامية  والمقدســات  المحتلة  القدس  في 

والمسيحية. 
ودعا المجتمــع الدولي لتحقيق تس وية 
سلمية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية. 
كمــا دعا المجتمع الدولي لتقديم المســاعدة 

لأفغانستان، واستمرار الحوار مع طالبان.  
وأوضــح أن الدوحــة لم تدخــر جهداً في 
إجلاء الآلاف من أفغانســتان باعتبار ذلك 
واجباً إنسانياً. وأشار إلى أن على المجتمع 
الدولي مسؤولية تحقيق تسوية شاملة في 

أفغانستان.

وأوضح أن بلاده لا تزال تؤمن بالحوار 
حلًا فاعلًا للإشــكالات الدولية، على غرار 
ملف إيــران النــووي، والأزمــة اليمنية. 
وشدد أيضاً على إنهاء أزمة سوريا وتقديم 

الدعم للمدنيين وحمايتهم. 
الإيراني،  الرئيــس  بيّن  الســياق،  في 

إبراهيم رئيســي، في كلمته المســجلة، أن 
النووية  المحادثات  اســتئناف  تريد  إيران 
مع القــوى العالميــة، بما يــؤدي إلى رفع 

العقوبات الأمريكية.
تأخذ  الإســامية  "الجمهورية  وأضاف 
بعين الاعتبار المحادثات المفيدة التي تكون 

العقوبات  جميــع  رفع  النهائية  نتيجتهــا 
القمعية )الأمريكية(.

وقــال إن العقوبــات الأمريكيــة التي 
ترامب  دونالــد  الســابق  الرئيس  فرضها 
في عام 2018 "كانت جرائم ضد الإنســانية 

خلال جائحة فيروس كورونا" .

غوتيريش حذر من عالم »على حافة الهاوية«... وإيران تريد رفع العقوبات عنها

افتتاح أعمال الجمعية العامة: الرئيس الأمريكي يتعهد بالدفاع عن إسرائيل... وأمير قطر ينتقد الصمت حيال انتهاكاتها

الرئيس الأمريكي جو بايدن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

القاهرة ـ »القدس العربي« - من تامر هنداوي:

توفــي وزيــر الدفاع المصري الأســبق، محمد حســن 
طنطاوي، أمس الثلاثــاء، عن عمر يناهــز 85 عاما. وفيما 
تقدم الرئيس عبد الفتاح السيســي، جنــازة الراحل، أكد 
في تصريحات أن طنطاوي "بريء من أي دم سواء أحداث 
محمــد محمــود، أو أحداث ماســبيرو، أو أحداث اســتاد 

بورسعيد، أو المجمع العلمي".
وكان طنطاوي الرئيس السابق للمجلس الأعلى للقوات 
المســلحة الذي حكم مصر لفترة انتقالية بعــد الانتفاضة 

الشعبية في عام 2011.
وتقدم السيســي، جنازة طنطاوي، في مســجد المشير 

طنطاوي في القاهرة. 
وأعلن الرئيس المصري إطلاق اسم طنطاوي على قاعدة 

الهايكستب العسكرية.
كما أعلن الحداد الوطني، ناعياً الراحل. 

وبرّأ السيسي، طنطاوي من أي أحداث خلال فترة توليه 
إدارة البلاد. وقال "والله لا أريد أن أجزم بأمر لا أعلمه، هذا 
الرجــل بريء من أي دم ســواء أحداث محمــد محمود، أو 
أحداث ماســبيرو، أو أحداث استاد بورســعيد، أو المجمع 

العلمي" .
وفتحت وفاة طنطاوي جدلا واسعا بشأن الأحداث التي 
شهدتها فترة توليه رئاســة المجلس العسكري عقب تنحي 

مبارك. 
وتــداول رواد لمواقع التواصــل الاجتماعي صورا لعدد 
من تلك الأحداث، كمذبحة بورســعيد التــي راح ضحيتها 
74 من مشــجعي فريق كرة القدم بالنادي الأهلي، ومذبحة 
ماســبيرو التــي راح ضحيتها عدد من الأقبــاط، وأحداث 
شــارع محمد محمود الذي أطلق عليه الثوار شــارع عيون 
الحرية، بســبب الإصابات التي طالت أعــن عدد كبير من 

ثوار يناير خلال اشتباكات مع الشرطة. 
)تفاصيل ص 3(
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بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

للانتخابات،  المســتقلة  العليا  المفوضية  أقرّت 
فــي العراق، أمس الثلاثاء، بتســجيلها نحو 100 
الدعائية  مُنــذّ بدء الحملــة  انتخابية،  مخالفــة 
للمرشــحين المشــاركين فــي خــوض الســباق 
الانتخابي، مشــيرة إلى أنها لم تعاقب المرشحين 
أو الكيانات السياسية على تلك المخالفات، بكونهم 

يبادرون إلى إزالتها، قبل تبليغهم. 

حالات بسيطة

وقال مدير دائرة الإعلام والاتصال الجماهيري 
في المفوضية، حسن سلمان، إن »معظم المخالفات 
التي ارتكبها المرشــحون بســيطة ولا تصل إلى 
مســتوى العقوبــات القاطعــة« مشــيراً إلى أن 
»أغلبهــا يتمثل بوضع الدعايــات الانتخابية في 

غير أماكنها«.
وأضاف، للصحيفة الرســمية، أن »ما يحصل 
في وســائل التواصل الاجتماعــي من مخالفات، 
ترصد وترســل إلى المفوضية، ولكنها تعتمد على 
الشــكوى والرصــد« مؤكــداً أن »أغلبها حالات 

بسيطة، إلا أنها ترسل للجهات المعنية«.
واشار إلى أن »المفوضية لم تعاقب لغاية الآن، 
أي كيان أو مرشــح كونهم يزيلــون المخالفة قبل 
ثلاثة أيام مــن تبليغهم بها« مرجّحــاً في الوقت 
عيّنه »احتدام المنافســة والدعايــات الانتخابية 
مع قــرب موعــد التصويت مما يزيد من مســألة 

المخالفات«.
وتابــع أن »هنــاك تطــوراً لمســته المفوضية 
باحتــرام النظام أو ربما بســبب تعــدد الدوائر 
الانتخابيــة وقلــة التقاطعــات والتنافــس بين 

المرشحين«.
في الموازاة، نشــرت مواقــع إخبارية محلّية، 
معومات حول إقدام مرشحين على شراء بطاقات 
الناخبين، بمبالغ مالية تصل إلى نحو 200 دولار، 

الأمر الذي عدّته المفوضية أنــه »غير مجدٍ« كون 
تلك البطاقات لا تعمل من دون وجود الناخب.

للمفوضية، عماد  الفريق الإعلامي  وقال عضو 
جميل، »ألقينا القبض على واحدة من المرشحات 
بهذا الأمر )شــراء بطاقات انتخابية( وتم عزلها« 
مؤكــداً أن ظاهــرة بيــع البطاقــات الانتخابية 
»موجودة« بالفعل، لكنه قلل من الأسعار المتداولة 

)200 دولار أو أكثر(.
وأضاف، لمواقع إخبارية محلّية، إن »المرشحين 
عندما فهمــوا القضية مــن عدم الاســتفادة من 
البطاقــة الانتخابيــة الالكترونيــة، قلــت هذه 
العملية، فتوجهوا لشــراء البطاقات البايومترية 

)المحدّثة(«. 
وأوضح »البطاقــة البايومترية فيها 3 بصمات 
التحقق(  وجهاز  الذكيّة،  والشــريحة  )الناخب، 
لأنه يتــم فيها تطابق ثلاثــي، وبعدها يتم تمرير 

البطاقة وورقة الاقتراع«.
وأشــار إلى أن »في حــال تم العبور دون هذه 
الإجــراءات، فــإن ورقــة الاقتــراع لا تدخل في 
الجهاز ولا يســتقبلها لأن هنــاك توأمة بين جهاز 
التحقق وجهاز العد والفرز الذي تدخل فيه ورقة 

الاقتراع«.
وقرر مجلــس المفوضين فــي المفوضية العليا 
المســتقلة للانتخابات فــي 15 أيلول/ ســبتمبر 
الجاري، إلغاء المصادقة على المرشحة عن تحالف 

»عزم« أشواق فهد عبود الغريري.

حجب أصوات

وذكر بيان للمفوضيــة، أن مجلس المفوضية، 
قرر أيضــاً »حجب الأصوات التــي تحصل عليها 
الغريــري يوم الاقتــراع، وذلك لوجــود دعوى 
جزائية ضدها عن قيامها بشراء بطاقات ناخبين«.

المســتقلة  العليا  المفوضيــة  أعلنــت  كذلــك، 
مرشــحين  على  المصادقة  إلغــاء  للانتخابــات، 

آخرين وحجب أصواتهما الانتخابية.
وذكــرت المفوضيــة فــي بيــان أن »مجلــس 
المفوضية قام بإلغاء المصادقة على المرشــحين كلا 
من )محمد مهــدي عبد العامــري وصلاح مجبل 

السباق الانتخابي، وحجب  طاهر السويدي( من 
الأصوات التي يحصــا عليها في يــوم الاقتراع 
العام، بسبب تهجمهما على السلطة القضائية وما 
تضمنه من عبارات الاساءة والقذف بحق السادة 

القضاة دون تقديم أي دليل على ذلك«.

عبث وتمزيق

ومن بين جمّلــة المخالفات التي تســبق موعد 
إجراء الانتخابات المقررة في العاشــر من تشرين 
الأول/ أكتوبر المقبل، هو تعرّض صور المرشــحين 

إلى العبثّ والتمزيق.
وجاء في بيان لــوزارة الداخليــة، أمس، إن 
»تمكنت قــوة من اللواء الخامــس الفرقة الثانية 
شرطة اتحادية من إلقاء القبض على متهمين اثنين 
أثنــاء تمزيقهما  يســتقلان دراجة نوع )تك تك( 
لعدد من الإعلانات الدعائية لبعض المرشحين في 

منطقة )الشعلة( شمال غرب بغداد«.
وكانــت خليــة الإعــام الأمنــي الحكومية، 
قــد ذكرت فــي وقتٍ ســابق أن »قوة مــن اللواء 
الخامس شــرطة اتحادية وبالتنســيق مع وكالة 
من  تمكنت  الاتحادية،  والتحقيقات  الاستخبارات 
إلقاء القبــض على متهمين اثنين أثنــاء تمزيقهما 
لعدد من الإعلانات الدعائية لبعض المرشحين، في 
جانب الكرخ« مشيرة إلى »إحالتهما على الجهات 

المختصة لينالا جزاءهما وفق القانون«.  
واســتعداداً ليــوم الاقتــراع العــام، تجري 
مفوضيــة الانتخابات، اليــوم الأربعاء، المحاكاة 
الثالثة والأخيرة قبل الانتخابات النيابية المبكرة.

ودعت المفوضيــة، في بيــان صحافي، أمس، 
ووســائل  الانتخابي  بالشــأن  المهتمين  »جميــع 
الإعلام المختلفة لتغطية عملية المحاكاة التجريبية 
المركزية التي ســتجرى يوم غد الأربعاء )اليوم( 
المحافظات  ومكاتــب  التســجيل  مراكز  عموم  في 
الانتخابية«. وبينــت أن المحاكاة وهي الثالثة من 
نوعها التي تجريها المفوضية »ســتبدأ من الساعة 

10 صباحاً إلى 12:30 ظهراً«.
المســتقلة  العليــا  المفوضيــة  ســلمت  كمــا 
للانتخابات، الوجبة الأولى من »المواد الحساسة« 

واســتمارة  الاقتراع  أوراق  المتضمنــة  وغيرهــا 
إدخال النتائج والحبر وعدّة المراكز والمحطات إلى 

مكاتبها بالمحافظات.
وقالــت المتحدثــة باســم المفوضيــة، جمانة 
الغلاي، إن »المواد تم حفظها في مخازن مشــددة 

الحراسة من قبل اللجنة العليا للانتخابات«.
أضافت  الدوليــن،  المراقبــن  أعداد  وبشــأن 
الغــاي، أنهــا »وصلت إلــى 254 مراقباً ســوف 
ينتشــرون في عموم البلاد ولهم حرية الاختيار 

بمراقبة أي مركز أو محطة بأي محافظة«.
فــي الســياق، أعلنــت وزارة النقل، تســيير 
200 نقلــة خلال شــهر أيلول/ ســبتمبر الجاري 
لمواد انتخابية مختلفة، لصالــح المفوضية العليا 
المســتقلة للانتخابات تنفيذاً لبنــود العقد المبرم 

بينهما.  
وقــال مديــر عــام الشــركة، مرتضــى كريم 
الشــحماني، في بيان إن »وفقــاً لتوجيهات وزير 
النقل ناصر حسين بندر الشبلي بتفعيل العمل مع 

كافة مؤسســات الدولة لتعظيم الواردات وخدمة 
للصالح العام«.  

وأضــاف أن »مع موعــد اقتــراب الانتخابات 
كرســت ملاكاتنــا جهودها مــن أجل نقــل المواد 
الانتخابية من مخازن الدباش إلى مركز تجميعها 
في معرض بغــداد الدولي وبعدهــا إلى مختلف 
محافظات العــراق، في حين توجه أســطول من 
شــاحناتنا من مطبعة الإعلام إلى مخازن الكرخ 

والرصافة، ومن ثم إلى مختلف المحافظات«.  

المفوضية تؤكد أن لا جدوى من شراء بطاقات الاقتراع 

العراق: تسجيل 100مخالفة منذ بدء الحملات الانتخابية دون معاقبة المرشحين

لافتة دعائية لأحد المرشحين للانتخابات في أحد شوارع العاصمة بغداد

■ بغــداد  ـ  الأناضــول:  بحــذر وقلــق 
شــديدين، يترقب العراقيون يوم العاشر من 
أكتوبر/ تشرين الأول المقبل للإدلاء بأصواتهم 
وســط  المبكرة،  البرلمانية  الانتخابــات  فــي 
تشــكيك في قدرة الحكومة علــى إجرائها في 

أجواء آمنة ونزيهة.
وتأتي الانتخابــات المبكرة بعد أن أطاحت 
للنخبــة  مناهضــة  شــعبية  احتجاجــات 
للخارج،  والتبعية  بالفساد  المتهمة  السياسية 
بالحكومة الســابقة بزعامة عادل عبد المهدي 

أواخر عام 2019.
وتم منح الثقة للحكومة الجديدة برئاســة 
 2020 مايو/أيــار  فــي  الكاظمــي  مصطفــى 
لإدارة المرحلــة الانتقالية وصــولا إلى إجراء 

الانتخابات المبكرة الشهر المقبل.
وتعهدت حكومة الكاظمــي، مراراً، بإجراء 
أن  إلا  والنزاهــة،  الأمن  يســودها  انتخابات 
أجواء من عــدم اليقين تعتــري الكثيرين في 
البلاد، لتخوفهم مــن هجمات لتنظيم »الدولة 
الإسلامية« قد تشــن خلالها، إضافة لانتشار 

السلاح غير المرخص.
والســبت الماضي، أعلنت وزارة الدفاع في 
بيــان، أن »اللجنة الأمنيــة العليا لانتخابات 
بممارســة  باشــرت  العراقي  النواب  مجلس 
في  الشــاملة  الميدانية  الفعلية  الأمنية  الخطة 

بغداد والمحافظات«.
وفي وقــت لاحق مــن اليوم ذاتــه، أعلن 
الكاظمي، في كلمة خلال جلســة اســتثنائية 
لمجلس الــوزراء خاصــة بالانتخابات، وضع 
إجراءات أمنية مشــددة لمنع محاولة التزوير، 

وتأمينها بمراقبة أممية دولية.

العليــا  الأمنيــة  اللجنــة  وستشــرف 
للانتخابــات علــى عمليــة تأمــن الاقتراع، 
في  المشتركة  العمليات  قائد  نائب  ويترأســها 
الجيش العراقي عبد الأمير الشــمري، وتضم 

قادة ومسؤولين من الأجهزة الأمنية المختلفة.
وقال المتحدث باسم اللجنة، غالب العطية، 
العليا اســتكملت جميع  إن »اللجنــة الأمنية 
اســتعداداتها وتوزعــت علــى مكاتب جميع 

المحافظات في عموم العراق«.
بكامل  الأمنيــة  »القــوات  أن  إلى  وأشــار 
صنوفها ستشارك في عملية تأمين الانتخابات 

الشهر المقبل«.
وبيّــن أن »القــوات الأمنية ســتعمل على 
توفيــر الحمايــة للناخبين ومراكــز الاقتراع 
البالغ عددها 8372 مركزاً موزعة على 83 دائرة 

انتخابية في عموم العراق«.
وأوضح أن »الخطة تتضمن فرض 3 أطواق 
أمنية في محيط مراكز الاقتراع؛ الأول سيكون 
المنشــآت، والثاني من  من عناصــر حمايــة 
تشكيلات  وبعض  والنجدة  المحلية  الشــرطة 
وزارة الداخليــة، فيمــا يتشــكل الثالث من 

الجيش والشرطة الاتحادية«.
وأردف: »القوات الأمنية ستتخذ إجراءات 
أمنيــة كبيــرة لحمايــة الناخبين فــي عموم 
المحافظــات، فضــاً عــن تأمين مراكــز حفظ 
صناديــق الاقتــراع« منوهاً إلــى أن »الخطة 
تتضمن أيضا تخصيص قوة أمنية لتأمين نقل 
صناديــق الاقتراع لغاية وصولهــا إلى مراكز 

الحفظ«.
والجهات  الأمنيــة  »القــوات  أن  واعتبــر 
المســؤولة لديهــا القــدرة الكافيــة لتأمــن 

الانتخابات من الناحية الأمنية«.
وما يزال العــراق يواجه تحديــات أمنية 
حقيقية بعد عقود من الحروب المتعاقبة وعدم 
الاســتقرار. ورغم إعلان بغداد هزيمة تنظيم 
»الدولة« عام 2017 بعــد أن اجتاح نحو ثلث 
مســاحة البلاد صيــف 2014، إلا أن التنظيم 
مميتة  هجمات  ويشــن  نائمة  بخلايا  يحتفظ 

بين فترات متباينة.
كما يعاني العراق من انتشــار السلاح غير 
المرخص علــى نطاق واســع، وخاصة في يد 
فصائل شــيعية مقربة من إيران وتتمرد على 
الدولة عبر شــن هجمات على قواعد عسكرية 
عراقيــة تضم القــوات الأمريكيــة فضلا عن 

سفارة واشنطن في بغداد.
وظهر عجز الحكومة العراقية أمام الفصائل 
الشــيعية النافذة بشــكل جلي، عندما اقتحم 
بعضهــا المنطقة الخضراء شــديدة التحصين 
وسط بغداد وحاصرت مواقع مهمة بينها منزل 
ومبنى  الكاظمــي  مصطفى  الحكومــة  رئيس 
الأمانة العامة لمجلــس الوزراء احتجاجاً على 

اعتقال أحد قادتها بتهمة الإرهاب.
رغــم ذلك، يؤكد المتحدث باســم العمليات 
اللــواء  العراقــي  الجيــش  فــي  المشــتركة 
تحســن الخفاجي، أن »اللجنة الأمنية العليا 
للانتخابات وضعت خططاً محكمة لمنع حدوث 

أي انتهاك أمني«.
وقال إن »اللجنة العليــا أجرت العديد من 
المزمع  الأمنية  للخطــة  )المحــاكاة(  التجارب 

تطبيقها في الانتخابات«.
وأضــاف، أن »تنفيــذ الخطة جــاء بهدف 
ســد الثغرات التــي يمكــن أن تحصل خلال 

الانتخابات، والقــوات الأمنية بكامل صنوفها 
)الشرطة والجيش( جاهزة لتأمينها«.

في السياق، رأى العميد السابق في الجيش 
أن »الحكومة  الكناني،  والخبير الأمني عدنان 
الانتخابات  تأمــن  على  قــادرة  غير  الحالية 
النيابية المقبلة؛ لأنها تفتقر إلى الخبرة الأمنية 

في وضع الخطط«.
وأضــاف أن »الانتخابات حــدث مصيري 
ولابد من إشراك جميع الجهات الأمنية لتأمين 

يوم الاقتراع«.
وأشار إلى أن »وزارة الدفاع والداخلية لهما 
مهام مختلفة تكتيكيا، لكن حماية الانتخابات 
تتطلب اشــتراكهما، وفق خطة اســتراتيجية 
أمنية محكمة بهدف منــع أي خروق أمنية في 

عموم أنحاء العراق«.
وسيتولى نحو 600 مراقب من خارج البلاد 
المبكرة  البرلمانية  الانتخابــات  مراقبــة  مهمة 

لضمان نزاهتها، حسب مفوضية الانتخابات.
كما تشــير أرقام مفوضيــة الانتخابات في 
31 يوليو/ تموز، إلى أن 3249 مرشحا يمثلون 
21 تحالفاً و109 أحزاب، إلى جانب مستقلين، 
سيخوضون ســباق الانتخابات للفوز بـ 329 

مقعدا في البرلمان العراقي.
جمانة  المفوضية  باســم  المتحدثــة  وقالت 
غلاي،إن »هناك تنسيقاً بين المفوضية واللجنة 
الأمنية العليا للانتخابات بشأن تأمين الاقتراع 

على كافة الاصعدة الأمنية«.
وأضافــت أن »اللجنة العليــا لديها خطط 
والمرشــحين  الانتخابــات  لتأمــن  خاصــة 
والناخبــن، وجميــع المعلومــات الخاصــة 

بالعملية في عموم البلاد«.

... وتوجيهات للأمن الوطنيخطط أمنية عراقية لحماية عملية الاقتراع وسط تشكيك بقدرة الحكومة
 بعدم التدخل في الشأن الانتخابي

بغداد ـ »القدس العربي«:

حذّر رئيس جهاز الأمن الوطني في العراق، عبد الغني الأســدي، أمس الثلاثاء، منتســبي الجهاز 
بعدم التدخل في الشــأن الانتخابي، حاثّاً على أهمية الوقوف بمســافة واحدة مع جميع المرشحين، 

وسط مخاوف من اضطراب الوضع الأمني بعد الانتخابات.
وقال الأسدي، في ختام زيارته إلى محافظة نينوى، إن »زيارتنا لكم تأتي ضمن جولاتنا الميدانية 
في المحافظات التي أشــرافنا فيها على الخطة الأمنية للجهاز والخاصة بتأمين مراكز الاقتراع« مشدداً 

على »أهمية الوقوف بمسافة واحدة من جميع المرشحين للانتخابات«.
ووجّه، بـ»منع ضباط ومنتســبي الجهاز من التدخل في الشــأن السياسي والانتخابي، فضابط 

الأمن يجب أن يعمل للعراق فقط بعيداً عن أي انتماءات«. 
وأشار إلى »تكثيف الجهد الاستخباري والنزول إلى الشارع لبحث ورصد المعلومات الاستباقية« 

معتبراً ذلك الأجراء بأنه »يسهم في سد الثغرات الأمنية التي يحاول العدو استغلالها«.
وأضاف: »عصابات داعش الإرهابية تحاول استغلال المناطق الرخوة للتأثير على الوضع الأمني، 

إلا أن حسابتنا دقيقة بهذا الجانب ووضعنا اللمسات الأخيرة لأمن الانتخابات«. 
وتابع: »مطلوب منا كجهاز أمني أن نعمل بجهد مضاعف، وأن نتحمل المسؤولية بأعلى مستوياتها« 
لافتاً إلى أن »من السهولة الوصول إلى القمة لكن من الصعوبة الحفاظ على البقاء فيها، لذا فحافظوا 

على مستواكم الجيد وفكروا بما هو أفضل«. 
في الأثناء، أكد الخبير الاســتراتيجي، أحمد الشــريفي، قدرة القوات الأمنيــة على إدارة الوضع 
الأمني خلال إجراء الانتخابات المبكرة، لكنّه حذّر فــي الوقت ذاته مما وصفه »التحدي الأبرز« وهو 

مرحلة ما بعد إجراء الانتخابات. 
وقال الشــريفي، إن »الخطة الأمنية الموضوعة ســتؤمن الانتشــار الأمني، وهــذا ضامن لجعل 
انســيابية حركة السكان طبيعية« مشيرا إلى أن »هناك فرض إرادة وسيطرة في المرحلة التي تسبق 
الانتخابات ومرحلة إجرائها، لكن هناك تحدٍ كامن في مرحلة ما بعد إجراء الانتخابات« حسب إعلام 

حزب »الاتحاد الوطني الكردستاني«. 
وأوضح أن »التحدي يكمن، في ماذا لو كانت النتائج بخلاف توقعات الكتل السياسية التي تمتلك 
اجنحة مسلحة؟، وهل ستقتنع بهذا الأمر أو توعزه إلى تلاعب وحتى تدخل وتخلق أزمة« مشددا على 
أن »التحدي لا يتواجــد في فترة ما قبل الانتخابات وأثناء إجرائها إنما التحدي الأمني الأكثر تعقيدا 

هو في المرحلة التي تلي الانتخابات، وبالتحديد في اليوم الذي تظهر فيه النتائج«.

بغداد ـ »القدس العربي«:
أعلنــت رئاســة أركان الجيــش العراقــي، أمس 
الثلاثــاء، رفض العراق بشــدة اســتخدام أراضيه 

للعدوان على جيرانه.
وذكر بيان لها، ان »العلاقات الثنائية التي تربطنا 
مع الجارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي علاقات 
وثيقة مبنيــة على التعاون وحســن الجــوار، وقد 
شهدت تطوراً ملحوظاً بين البلدين في الآونة الاخيرة 
علــى جميع الأصعــدة. خاصة فــي الجانبين الأمني 

والعسكري«.
وأضــاف أن »علــى هــذا الأســاس، نعــرب عن 
اســتغرابنا  للتصريحــات غير المبررة التي نســبت 
أخيــراً إلى رئيــس هيئــة الأركان العامــة للقوات 
المســلحة الإيرانية اللواء محمد حسين باقري، بشأن 
وجود تحركات معادية مــن الأراضي العراقية تجاه 

الجمهورية الاسلامية الإيرانية«.
وأكدت رئاسة أركان الجيش العراقي، أن »العراق 
يرفــض بشــدة اســتخدام أراضيه للعــدوان على 

جيرانه، وهو متمســك بحســن الجــوار والعلاقات 
الاخويــة مــع دول الجوار« مشــددة علــى ضرورة 
»التزام الجميع بلغة الاخــوة والتعاون في العلاقات 
المشــتركة«. وفي وقت ســابق، قال اللواء باقري، إن 
»الجماعات الإرهابیة المعادية لإيران تنشط في إقليم 
كردستان العراق بسبب غض النظر من قبل سلطات 
الإقليــم، وضعف الحكومة العراقية المركزية بســبب 

الوجود العسكري الأمريكي«.  
وأشــار إلى أن »هذه المجاميع وبعد ســنوات من 
الفشل والتقهقر نشطت خلال العام الاخير بتحريض 
من أمريكا وإسرائيل وبعض الدول العربية الرجعية 
فــي المنطقة، وبــدأت هــذه المجموعــات محاولاتها 
لتوســيع عملياتها الارهابية، ورغم عدم تمكنها حتى 
الآن في تحقيق مــا تريد لكنها تعمل على اخلال الأمن 
فــي بعــض المناطق الحدوديــة وهذا لن تســمح به 

إيران«.  
وأعلــن رئيــس الأركان الإيرانــي، أن »القــوات 
الاسلامية  الثورة  حرس  مســؤولية  وتحت  المسلحة 
ســتعمل على اقتلاع هذه المجموعات الإرهابية، وأن 

العمليــات التي جرت خــال الأســبوعين الماضيين 
ســتتواصل انطلاقا مــن الحق القانونــي والمنطقي 
للشــعب الإيراني الذي يريد لحدوده أن تنعم بالأمن 

والاستقرار«.  
وأوضــح أن »إيــران أخطرت حكومة كردســتان 
العراق والحكومة المركزية في بغداد على مدى سنوات 
بحل هذه الجماعات الإرهابية ومنع نشــاطاتها ضد 
إيران، لكن المؤســف، أن الجهــات العراقية لم تأخذ 
بالتوصيــات الإيرانية، ومن هنا فإن إيران ســتبادر 
إلى تدمير هــذه الجماعات مادامــت تواصل أعمالها 

الإرهابية ضد البلاد« »إيرنا«.  
كذلك، قال المتحدث باســم حكومة إقليم كردستان 
العراق، جوتيار عادل، بشــأن القصــف الذي يطال 
مناطق الإقليــم الحدودية أنه »ليــس تركيا فقط من 
تقصف كردســتان. هناك دولة أُخرى للأســف تقوم 
بذلك أيضا« في إشــارة إلى إيران. وأضاف عادل في 
تصريح للصحافيــن أمس، »نحن ندعــو إلى حفظ 
سيادة أراضي إقليم كردستان، وألّا تستخدم أراضي 

الإقليم لزعزعة الاستقرار في المنطقة«.

بغداد ـ »القدس العربي«:

أشــاد قادة وزعماء سياســيون أكراد، أمــس الثلاثاء، أمــس الثلاثاء، بدور 
»اتحاد علماء الدين الإسلامي« في إقليم كردستان العراق، بنبذ العنف والتطرف 
والتصدي للإرهاب بعد سيطرة تنظيم »الدولة الإسلامية« على مناطق تُقدر بثلثي 

مساحة العراق في أوساط العام 2014.
وأصدر زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، بياناً بمناسبة 
مرور 51 عاما على تأســيس الاتحاد في إقليم كردســتان، على يد الزعيم الكردي 

الراحل ملا مصطفى بارزاني.
وقال في بيانه: »لقد كان تأســيس اتحاد علماء الدين الإســامي في كردستان 
على يد البارزاني الخالد، خطوة مهمة في اتجاه ترســيخ دور علماء وكبار رجال 
الدين في تعزيــز مبادئ الإيمان وعبادة الرحمن ونشــر ثقافــة التعايش وحب 
الإنسانية، وفي توعية المواطنين في عموم مناطق ومدن وقرى كردستان. وبموازاة 
ذلك أدى علماء الدين الإســامي أدواراً مشــهودة في مراحــل النضال والثورة، 
وفي رفع مســتوى الوعي الوطني لدى الناس والتعريف بالحقوق ورفض الظلم 
والاســتبداد«. وقال أيضا: »أثمن وأقدر عالياً الدور الفاعل والمؤثر للعلماء ورجال 
الدين، الذين تعاملوا بالحكمة والموعظة الحسنة خلال المرحلة التي كان يمثل فيها 
الإرهاب تهديداً كبيــرا للمنطقة والعالم، ومنعوا بخبراتهم الواســعة في المبادئ 
والقيم الدينية المباركــة نمو الفكر المتطرف وحصوله على مكانة أو موطئ قدم بين 

صفوف أبناء شعبنا«.
رئيس اقليم كردســتان، نيجرفان بارزاني، قال، في بيان بهذه المناسبة: »نقدر 

ونثمن عاليــاً دور وتأثير اتحاد علماء الدين الإســامي في كردســتان وأعماله 
ونضالــه لأكثر من نصــف قرن خدمة للدين ولشــعب كردســتان وتعزيز الروح 
الوطنية ومواجهة الظلم والدفاع عن حقوق علماء الدين، ونســاند تمام المساندة 

حقوقهم وتحسين أحوالهم المعاشية«.
وأضاف أن »اتحاد علماء الدين الإسلامي في كردستان وعلماء الدين ومكانتهم 
في المجتمع، لهم دور مؤثر في حماية وبث روح التلاحم والتســامح وقبول الآخر 
والاعتدال ونبذ العنف والتصــدي للتطرف، وفي هذه الذكرى نؤكد أهمية دورهم 

وتأثيرهم في تعزيز وتعميق التعايش السلمي في إقليم كردستان«.
وختم قائلًا: »تحية وســاماً لأرواح علماء الدين الذين قدموا أرواحهم للوطن 
خلال المســيرة النضالية لاتحاد علماء الدين الإســامي في كردســتان، تعازينا 
للعوائل الكريمة للراحلين منهم بسبب وباء كورونا ونشاركهم أحزانهم، وليسعد 
الله تعالى أرواحهم برحمته وعطفه«. كذلك، وجه بافل طالباني، الرئيس المشترك 
لـ»الاتحــاد الوطني الكردســتاني« برقية تهنئــة الى الاتحاد. وجــاء في برقية 
التهنئة: »السادة في اتحاد علماء الدين الاســامي في اقليم كردستان، بمناسبة 
الذكرى السنوية لتأسيس اتحاد علماء الدين الاسلامي اتقدم اليكم باحر التهاني 
والتبريكات«. وأضاف أن »علماء الدين الإســامي لعبوا دورا مهماً وملحوظاً في 
تاريخ نضال شعب كردســتان وتقوية أسس المجتمع الكردي والتعايش المشترك، 
الســام الاجتماعي وتطوير الفكر المعتدل وهذا الدور النبيل محل تقدير واحترام 

كبيرين من قبل الاتحاد الوطني الكردستاني«.
وقال: »أريد في هذه المناســبة أن أدعو العلماء أساتذة الدين إلى لعب دور أكبر 
وكمــا كانوا دائما في طليعة مواجهة الفكر المتطرف، وأن يســتمروا بجهودهم من 

أجل تعميق روح الوئام والتعايش وخدمة مجتمعنا«.

العراق يستغرب تصريحات إيرانية بشأن تحركات معادية لطهران من أراضيه

كردستان: سياسيون يهنئون اتحاد علماء المسلمين بذكرى تأسيسه

بغداد ـ »القدس العربي«:

نفت وزارة العــدل الاتحادية، في العراق، أمس 
الثلاثاء، عدم السماح لذوي النزلاء بزيارة ‏أبنائهم 

في »سجن التاجي« شمالي بغداد.
وقالت في بيان لها، إن »ما تناقلته بعض وسائل 
التواصل ‏الاجتماعي )الفيســبوك( بشــأن عرض 

فيديو لــذوي الموقوفين بعدم ‏الســماح لهم بزيارة 
أبنائهم في ســجن التاجــي المركــزي، عارية عن 

الصحة«‏.
وأشــارت إلى أن »إدارة السجن تقوم بواجبها 
علــى أتم وجه من خلال ‏الســماح لــذوي النزلاء 
بمقابلة أبنائهم وتســهيل كافة إجراءات المقابلة ‏مع 
مراعاة حقوق الإنســان بذلك، كذلــك أكدت إدارة 
السجن أنها تقوم ‏بابلاغ ذوي النزلاء بالحضور في 

أوقات الدوام الرســمي من أجل ‏مقابلة ذويهم وأن 
هناك مواعيد ثابتة لذلك«.

وأضافــت الــوزارة أن »وزير العــدل القاضي 
سالار عبد ‏الســتار محمد، قد وجه في وقت سابق، 
بالســماح لذوي النزلاء بتأمين ‏الزيــارات لهم في 
كافة السجون العراقية التابعة لوزارة العدل، وفقا 
‏للمعاييــر الدولية الخاصة بحقوق الإنســان التي 

كفلها الدستور العراقي«.

بغداد ـ »القدس العربي«:
دعا وزيــر الخارجية العراقية، فؤاد حســن، الدول العربيــة، إلى توحيد 
موقفها تجاه القضية الفلســطينية، مؤكداً دور العــراق، في إدامة الحوار بين 

الدول، وخلق حالة من التعاون والاستقرار في المنطقة.
جاء ذلك فــي بيان صادر عــن وزارة الخارجية العراقيــة، أمس الثلاثاء، 
ذكرت فيه أن »حســن شــارك )أول أمس( في الاجتماع التشــاوري السنوي 
ة على الُمســتوى الوزاري، عقد بُمقر البعثة الدائمة  لمجلس جامعة الدول العربيَّ
لدولة الكويت لــدى الأمم الُمتحدة، على هامش أعمال الــدورة الـ 76 للجمعية 
العامّة للأمم الُمتحدة«. وأقيم الاجتماع التشــاوري برئاسة الشيخ أحمد ناصر 
ة ووزير الدولة لشــؤون مجلس الوزراء في  المحمــد الصباح، وزيــر الخارجيَّ
ة، إلى جانب الأمين العام  دولــة الكويت، رئيس الدورة الـ 156 للجامعة العربيَّ

ة، أحمد أبو الغيط. لجامعة الدول العربيَّ
وبحث الأطراف »عدداً مــن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية 

العامة للأمم الُمتحدة في دورتها الـ 76، وأهميّة تعزيز العمل العربيّ المشــترك، 
وتوحيــد المواقف إزاء القضية الفلســطينيّة والتحديات التــي تواجهها دول 
المنطقة«. وتطرق حسين إلى مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة ومخرجاته، معلناً 
أن »اللجنة الوزارية للمُؤتمر ســوف تعقد اجتماعاً فــي نيويورك على هامش 
أعمــال الجمعية العامة للأمم المتحدة« مؤكداً أن »مؤتمر بغداد، ســيتحول إلى 
منصة دائمة لإدامة الحوار بين الدول المعنية ولخلق حالة التعاون والاستقرار 
فــي المنطقة وبناء الُمشــتركات الاقتصاديّــة، وحماية العراق مــن التهديدات 

ة«. الخارجيَّ
واستضافت العاصمة الاتحادية بغداد، في 28 آب/ أغسطس الماضي، »مؤتمر 
بغداد للتعاون والشراكة« شــاركت فيه تسع دول عربية وأجنبية، إضافة إلى 
عدة منظمات إقليمية ودولية. وشــدد البيان الختامي للمؤتمر على »مســاندة 
العراق أمنيًا واقتصاديًا بما يحقق اســتقراره وسيادته ووحدة أراضيه ودعا 
دول المشرق العربي وجواره للتعامل مع تحديات المنطقة على أساس التعاون 

والمصالح المتبادلة وحسن الجوار«.

بغداد ـ »القدس العربي«:
ة في العراق، أمس  أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّ
الثلاثاء، بضبط جهازٍ إلكترونيٍّ في ميناء أم قصر، 
في محافظة البصرة الجنوبية، ممنوعٍ استخدامه 

داخل العراق.
وكشــفت دائــرة التحقيقــات فــي الهيئة عن 
رةٍ  ت بموجب مُذكَّ ة الضبــط، التي تمَّ تفاصيل عمليَّ
ةٍ من هيئة  ةٍ مُختصَّ ةٍ، وبمشــاركة لجنةٍ فنيَّ قضائيَّ
ة  الإعلام والاتصالات، مُوضحةً أنَّ »ملاكات مديريَّ
نت من  تحقيــق الهيئة فــي مُحافظة البصــرة تمكَّ
ةٍ من ضبط جهازٍ إلكترونيٍّ غير  ــةٍ نوعيَّ خلال عمليَّ

مسموحٍ استخدامه داخل العراق«.
أنَّ »الجهاز الذي تســتخدمه إحدى  وتابعــت 
ة  ة النافذة للخدمات اللوجيستيَّ الشــركات الأهليَّ

العاملــة )لم تســمّها( في الميناء يحوي شــريحة 
ــة ويُســتخدَمُ بالاتصــالات« لافتةً إلى  إلكترونيَّ
ــات التهريب  أنَّ »الجهاز يمكن اســتخدامه بعمليَّ
والبضائع  الشــاحنات  عــن  المعلومــات  ونقــل 
اســتخدامه  وتمَّ  الميناء،  من  والخارجــة  الداخلة 
ة من الجهة  دون الحصول على الُموافقات الرســميَّ
ة )هيئة الإعلام والاتصالات( التي تحرص  الُمختصَّ
على عدم منح إجازة اســتخدام مثــل هكذا أجهزة 
ةٍ؛ إذ يسهل هذا الجهاز نقل  ةٍ واقتصاديَّ لمحاذير أمنيَّ

المعلومات من داخل البلد إلى خارجه«.
ة أســفرت أيضاً عن  وأشــارت إلــى أنَّ »العمليَّ
العثور على العديــد من الأجهــزة الأخرى، مثل: 
كاميرات مراقبةٍ ومنظومات تراســل )المايكرويف 
لم  وسيرفرات  وحاسبات  للاتصالات،  وموتورلا( 
ة لإدخالها للبلد ورسومها  تؤخذ الموافقات الأصوليَّ

الجمركية من قبل الشــركة التي لم تدفع الرســوم 
بة عليها كشــركةٍ للخدمات اللوجســتية في  الُمترتِّ
الميناء منذ عام 2016؛ الأمر الذي ألحق ضرراً بالمال 

العام«.
هــت الدائــرة أنها، »حرصاً على اســتمرار  ونبَّ
ــف أي مفصلٍ من  العمل داخــل الميناء، وعدم توقُّ
مفاصلــه، وعمــاً بتوجيهــات قاضــي التحقيق 
؛ أبقــت الأجهزة المضبوطــة مكانها بعد  الُمختــصِّ
جردها وتصويرها وتثبيت معلوماتها؛ بغية اتخاذ 

الإجراءات اللازمة«.
وكانت الهيئة، قــد أعلنت في شــباط/ فبراير 
نت من إحبــاط محاولةٍ لتمرير  الماضي، أنهــا تمكَّ
شــاحنةٍ مخبأةٍ بها منظومة اتصــالاتٍ في ميناء 
أمِّ قصرٍ، ممنوع اســتيرادها دون موافقة الأجهزة 

ة. الأمنيَّ

وزارة العدل العراقية تنفي منع زيارة المعتقلين في سجن التاجي

بغداد تحث جامعة الدول العربية على توحيد المواقف تجاه القضية الفلسطينية

البصرة: ضبط جهاز إلكتروني لتهريب البضائع ونقل المعلومات
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شؤون عربية وعالمية

الخرطوم  ـ  »القدس العربي«

 من عمار عوض: 

الثلاثاء،  أمــس  الســوداني،  الجيــش  أعلن   
عــن إحباط محاولــة انقلابيــة قادهــا عدد من 
الضباط. وفيما نفى رئيس مجلس السيادة، عبد 
الفتــاح البرهان، أي خلفية سياســية للمنفذين، 
اتهم رئيس الــوزراء عبد الله حمــدوك »النظام 
القديم« بالوقوف خلف مــا حصل، داعيا لإصلاح 
المؤسســات العســكرية والأمنية ومراجعة عمل 
والحاضنــة  والشــراكة  الانتقاليــة  الحكومــة 
السياســية، في حــن أدانت قوى سياســية مثل 
حزب الأمة والمؤتمر السوداني والتجمع الاتحادي 
الانقلاب الفاشــل، فيما لم يصــدر بيان من قوى 
ســام جوبا، بينما أرجع مصدر عسكري التحرك 
لتداعيات داخل القوات المســلحة ترفض الإساءة 

للجيش، وقضايا داخلية أخرى. 
وقال مستشــار البرهان، العميــد الطاهر أبو 
هاجة، في وقت مبكــر من صباح أمس، إن القوات 
المســلحة أحبطت انقلابا عســكريا في السودان، 
وكشــف أن عــدد المعتقلين  21ضابطــا وأنه جار 
ملاحقة المتورطين الأخرين في المحاولة الانقلابية. 

»الجيش سيحمي الوطن«
 

دقلو  حمــدان  محمد  ونائبــه  البرهــان  وزار 
»حميدتي« قيادة سلاح المدرعات الذي شهد وقائع 
التحرك الانقلابــي، وقال إن »الجيش ســيحمي 
البلاد والوطن، والعملية الانتقالية حتى منتهاها 

بالانتخابات وتسليم السلطة للشعب«.
 وتابــع » كل المعلومات المتوفــرة إلى الآن عن 
الانقلابــن لا تشــير إلــى وجود جهة سياســية 
تقف خلفهــم، ولا توجد أي خســائر في الأرواح 

والممتلكات«.
 وزاد »ندعــو القوى السياســية إلى التعاون 
لمواجهــة المخاطــر المحبطــة بالبــاد، والانتقال 
السياســي« مؤكــدا أن »الجيش وقــوات الدعم 

السريع يعملان معا، وبتنسيق تام«.
 وأضاف »القوة العســكرية هــذه هناك من لا 
يحبها وينظر لها بعين الشك والريبة مع أنها صمام 

أمان هذا البلد، رضي من رضي أو أبى من أبى«.

»تستهدف الثورة«

حمدوك اتهم »النظــام البائد« بالوقوف خلف 
المحاولــة الانقلابية، وقال في كلمــة متلفزة نهار 
أمس، »هذه المحاولة كانت تســتهدف الثورة وكل 
ما حققه شــعبنا العظيم من إنجــازات، لتقويض 
الانتقال المدني الديمقراطي، وإغلاق الطريق أمام 
التاريــخ« مبيناً أن »عزيمة شــعبنا كانت  حركة 

أقوى، والردة مستحيلة«.
وأكد أن »مــا حدث يُعتبــر انقلابــا مُدبّرا من 
جهــات داخل وخــارج القوات المســلحة ويمثل 
امتدادا لمحاولات الفلول منذ سقوط النظام البائد 
إلى  منوهاً  الديمقراطي«  المدني  الانتقال  لإجهاض 
أن »المحاولة سبقتها تحضيرات واسعة تمثلت في 
الانفلات الأمني في المدن واســتغلال الأوضاع في 
الشــرق ومحاولات قطع الطرق القومية وإغلاق 
الموانئ وتعطيل انتاج النفط والتحريض المستمر 

ضد الحكومة المدنية«.
وبين أن »الانقــاب يســتدعي مراجعة كاملة 
لتجربــة الانتقــال بــكل الشــفافية والوضوح، 
والوصــول إلــى شــراكة مبنية على شــعارات 
ومبادئ الثورة، وطريق يؤدي إلى الانتقال المدني 

الديمقراطي لا غيره«.
 وقال إن »الانقلاب يُعدّ مظهرا من مظاهر الأزمة 
الوطنيــة التي أشــرت إليها في مبــادرة رئيس 
الــوزراء )الطريق إلى الأمام( الأمر الذي يؤشــر 
الأمنية  الأجهــزة  إصلاح  ضــرورة  إلى  بوضوح 

والعسكرية«.
ولفت إلــى أن« هنالــك أشــخاصا تم القبض 
عليهم أثناء تنفيذهم للانقلاب الذي قطع خطوات 
عملية، مما يستدعي كشف الحقائق كاملة للشعب 
الســوداني والعالــم، ومحاســبة كل الضالعين، 

عسكريين ومدنيين، وبشفافية ووفق القانون«.
وختتم رئيس مجلس الوزراء كلمته قائلًا »إن 
ما حدث هو درس مســتفاد ومدعاة لوقفة حقيقية 

وجادة لوضع الأمور في نصابها الصحيح«.
فــي الســياق، قال مصــدر عســكري مطلع 
لـ»القــدس العربــي« إن »جميــع الذين جرى 
اعتقالهم يخضعون للتحقيق، وليس هناك دليل 
على وجود جهة سياســية خلفهم، وإنما الظاهر 
أنها ردة فعل انفعالية لأمــور داخلية، وإلا كيف 
للانقلابيين أن يذهبــوا للتلفزيون لإذاعة بيان، 
وعندمــا يرفض مهنــدس البث إذاعــة بيانهم، 
يغــادر الضباط مبنــى الإذاعة، لكــن التحقيق 
ســيوضح الكثير«.   وتابع، دون كشف هويته، 
»يجب على الجميع التوقف عن توجيه إساءات 
أو تخوين للجيــش الســوداني أو التقليل من 
دوره لأن هذه الاتهامات لها انعكاســات داخلية 

كبيرة «.
وكشــف المصدر عن »خطاب أوضح ســيقدمه 
القائد العــام الفريق عبد الفتــاح البرهان خلال 
حضوره غدا )اليوم( لتخريج عناصر من القوات 

الخاصة في معسكر الأخيرة في أم درمان«.
وكانت وســائل إعلام محلية أشــارت إلى أن 
المحاولــة الانقلابيــة قادهــا اللواء عبــد الباقي 

بكراوي  إلى جانب عدد من الضباط.
وخرجت تظاهرات في عدد من المدن السودانية 

احتجاجا على الانقلاب.
وروى محمــد حســن، وهو من ســكان مدينة 
بورتســودان في شــرق البلاد لـ»فرانس برس« 
أن عشرات الشــبان والشابات خرجوا في وسط 
مدينــة بورتســودان يرفعون أعلام الســودان 
ويهتفــون: لا لحكم العســكر، مدنيــة مدنية، لا 

للانقلاب«.
كذلك، أفادت أمال حســن مــن القضارف، في 
شرق البلاد عن »تجمع تلاميذ مدارس ومواطنين 

حملوا أوراقا كُتب عليها لا لحكم العسكر«.
وتظاهر العشــرات في مدينة الأبيض، عاصمة 

ولاية شمال كردفان، ضد الانقلاب.

»الترويكا« تدعم الانتقال

وسارعت دول »الترويكا« )بريطانيا والولايات 
المتحدة والنرويــج( إلى إصدار بيــان أكدت من 
خلالــه »دعمها لعمليــة الانتقال في الســودان« 
لـ»العمل معا لدعم  المدنيين والعســكريين  ودعت 

هذا الانتقال«.

 وقالت »تعرب دول الترويكا عن دعمها القوي 
لعملية الانتقال الديمقراطي للســودان، وترفض 
أي محــاولات لعرقلــة أو تعطيل جهود الشــعب 
الســوداني لأنشاء مســتقبل ديمقراطي وسلمي 

ومزدهر«.
وتابعــت » يجــب أن يعمــل المكونــان المدني 
والعســكري ـ وجميع الفاعلين السياسيين - معاً 
لمنع التهديدات التي تواجه الانتقال الديمقراطي، 
وإنشاء مؤسســات انتقالية، ومعالجة التوترات 

في الشرق والمناطق الأخرى«.
 وزادت »يجــب علــى أولئك الذين يســعون 
لتقويض عملية الانتقال التي يقودها المدنيون أن 
يفهموا أن شركاء السودان الدوليين يقفون بحزم 

خلف شعب السودان وحكومته الانتقالية«.

قطر تدين

كذلك أدانت قطر بـ»بأشــد العبارات« محاولة 
الانقلاب الفاشلة. 

واعتبر بيان للخارجيــة القطرية تلك المحاولة 
في  السوداني  الشعب  وآمال  لتطلعات  »استهدافاً 
الانتقال الديمقراطي والحرية والسلام والعدالة«.

وجدد البيان »دعم دولة قطر الكامل للسودان 
وشــعبه الشــقيق من أجل الحفاظ على سيادته 

ووحدته وأمنه واستقراره«.
فيما غرد عضو مجلس الســيادة الطاهر حجر 
قائــا »هنالك جهات تســعى لإجهــاض الثورة، 
وعرقلة الانتقال وظلــت تعمل على ذلك ليل نهار، 
أي محاولة انقلاب في هــذا التوقيت يعني عودة 
البلاد إلــى مربع الحــروب والعزلة واســتمرار 
الوضع الســابق، هذا ما نخشــاه، وعلينا العمل 
ســويا لقطع الطريق أمام كل متخــاذل ومتهاون 

ومتعاون مع أعداء الثورة«.

»يقظة ضد المؤامرات«

فيما أدان حزب »البعث العربي الاشتراكي« 
اسمه  إقحام  ومحاولات  الانتقال«  على  »التآمر 
فــي المحاولة الانقلابية البائســة، داعيا »كافة 
جماهير الشعب لليقظة في مواجهة المؤامرات، 

التي تستهدف وحدة البلاد وسيادتها«.
وقال في بيان له »مثلما كان متوقعا، من قبل 
قيادة حــزب البعث العربي الاشــتراكي، ومن 
الممسكة  والتغيير  الانتفاضة  وقوى  طلائع  قبل 
بجمــرة القضيــة، فقــد أقدمت فلــول النظام 
المقبــور، على تنفيــذ محاولــة انقلابية، ظلت 

موضوع رصد الرأي العام لوقت غير قصير«.
 وتابــع: »لــم يكن مســتغربا إقــدام فلول 
النظام البائــد على حماقة الانقلاب الفاشــل، 
الذي نفــذوه فجر الثلاثاء، بعد حراك واســع 
علــى طــول البــاد وعرضها، تحــت لافتات 
القبيلــة والجهوية وتعطيل عجلــة الاقتصاد، 
واحتجاجــات فوضوية، وقد ترافــق كل ذلك 
مــع ترويج إعلامي وأكاذيــب وتلفيقات كثيفة 
تحضر الــرأي العام لحدوث انقلاب عســكري 

على السلطة الانتقالية«.
 وأضاف »بــل إن تهيؤات وأكاذيب الانقلاب 
الاشتراكي،  العربي  البعث  حزب  إقحام  شملت 
في التخطيط لتلك المحاولة الفاشــلة وبإعادة 

لسيناريو انقلابهم المشؤوم في يونيو 1989«.

وختم »كما توقع علي الريح السنهوري، قبل 
أكثر من أسبوع فشــل أي محاولة انقلابية على 
الحكم الانتقالي بســرعة الضوء، فقد خاب فال 
الانقلابيــن، وخــاب مســعاهم، تلاحقهم لعنة 

الشعب، وطلائعه الثورية«.
وأيضاً أصدرت أمانة الإعلام في حزب المؤتمر 
الســوداني، بيانا جاء فيه »حملت الأنباء أنباء 
عن محاولــة انقلابية فاشــلة، تشــير الدلائل 
والمعلومات الأوليــة أنها صنيعة ضباطٍ ينتمون 

للنظام البائد«.

»حراس الانتقال«

 وتابــع البيان »نؤكد نحن فــي حزب المؤتمر 
أننــا ســنظل حراســا للانتقــال  الســوداني 
الديمقراطي، ندافع عنه بالنواجز متخذين كافة 
الوسائل الســلمية التي خبرتنا لعقود، في وجه 
والدســتور  الدولة  أركان  لتقويض  محاولة  إي 
عبر الانقلابــات أو غيرها و ســنقف بكل العزم 
اللازم ضــد كل المؤامــرات البائســة والهادفة 
لدفع عقارب الســاعة إلى الوراء وإعادة إنتاج 
نظم الحكــم الديكتاتورية المســتبدة من جديد، 
والتي ظل شــعبنا يرزح تحت وطأتها الشمولية 
العسكرية البغيضة لمدى إثنين وخمسين عاما من 

عمر دولته الفتية«. 
وأيضــاً قالــت الأمانــة العامة لحــزب الأمة 
)كان يرأســه الصــادق المهدي( في بيــان لها، 
إنه »اســتمراراً للمحاولات الانقلابية الفاشــلة 
لإجهاض ثورتنــا العظيمة أقدم فجــر الثلاثاء 

عدد من ضباط القوات المسلحة من فلول النظام 
البائــد على محاولــةٍ انقلابيةٍ فاشــلةٍ من أجل 

العودة بنا إلى عهد النظام المبائد«.
وتابعــت أن »حزب الأمة القومــي يدين هذه 
المحاولــة الفاشــلة، ويؤكــد لجماهير شــعبنا 
العظيم أنه ســيعمل على حماية ثورتنا المجيدة 
وحكومتنا الانتقاليــة بكل ما أوتينا من قوة وأن 
جماهيرنــا الصامدة التي ضحت مــن أجل هذا 
التحول الديمقراطي ســتقف سداً منيعا لحماية 
مشــاريع الحق، ودحرالمتربصين بأمن وسلامة 

الوطن«.
 وأضــاف البيان »نناشــد جماهير شــعبنا 
العظيــم بدءاً من لجان المقاومــة تروس الثورة 
الأشــاوس والقوى السياســية والمدنية وكافة 
جماهير الشــعب الســوداني بأن ينتفضوا من 

أجل حماية مكتسبات الوطن«.

»كشف الحقائق«

إلى ذلك، دعا الحزب الشيوعي إلى »ضرورة 
الكشــف عن كل الحقائــق المرتبطــة بالمحاولة 
الانقلابيــة، واتخاذ إجراءات أكثر جدية لتفكيك 
ركائــز النظــام، خاصة فــي القوات المســلحة 

والأجهزة الأمنية وقوات الشرطة«.
 وقــال في بيــان باســم مكتبه السياســي 
الســابق  الديكتاتوري  النظــام  فلول  »حاولت 
والقوى المعادية للثورة داخل القوات المســلحة 
القيام بانقلاب عسكري لإجهاض ثورة ديسمبر 
وإغــراق البلاد في حالة مــن الفوضى تقود إلى 

الانفلات الأمني الكامل والاستيلاء على ما أنجزه 
شعبنا في الفترة القصيرة الماضية«.

وحسب الشيوعي »سبقت المحاولة الانقلابية 
الأخيرة عدة محاولات انقلابية، وتم الإعلان عن 
التحفظ علــى قادتها ولم يعلن عن أي محاكمات 
للجنــاة، وهذا مــا يغري الآخرين للاســتمرار 
بتكرار المؤامرات، خاصة وقد أصبح الإفلات من 

العقاب صفة دائمة وطبيعية«.
 وأضاف: »يأتي هذا الانقلاب مواصلة لانقلاب 
11 إبريل/ نيســان، والســير في طريق الدائرة 
الشــريرة. كما تأتي المحاولة الانقلابية الأخيرة 
في وقت تســتمر فيــه الســلطة الحالية لوقف 
النضال الجماهيري الذي يستهدف تفكيك ركائز 

الرأسمالية الطفيلية وتصفية نظام الإنقاذ«. 
وطالب بـ»ضرورة الكشــف عن كل الحقائق 
المرتبطة بالمحاولة الانقلابية الأخيرة، ونشــرها 
للــرأي العام، وتقديم الجناة إلــى محاكم عادلة 

علنية«.
 كمــا طالــب بـ»اتخاذ إجــراءات أكثر جدية 
لتفكيك ركائز النظام خاصة في القوات المسلحة 
والأجهــزة الأمنية وقوات الشــرطة«. كما حمل 
»المكــون العســكري المســؤولية الكاملة جراء 
تقاعسه في تنفيذ ما جاء في الوثيقة الدستورية 
بإعــادة هيكلة القــوات المســلحة والترتيبات 

الأمنية لحل الميليشيات«.
 ودعا الحــزب »المكون المدني لأن يتحمل كافة 
المسؤوليات وتنفيذ المنصوص عليه في الوثيقة 
الدستورية بتكوين المفوضيات واستكمال هياكل 

السلطة وإلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات«.

»البعث« يرفض إقحامه... و»الشيوعي« يدعو لكشف الحقيقة... والترويكا تحث على حماية الانتقال

محاولة انقلابية فاشلة في السودان: إدانات سياسية واسعة وحمدوك يتهم »النظام القديم«

القاهرة ـ »القدس العربي« 

 من تامر هنداوي:

الأســبق،  المصري  الدفــاع  وزيــر  توفي 
محمد حســن طنطاوي، أمس الثلاثاء، عن 
عمر يناهــز 85 عاما. وفيما تقــدم الرئيس، 
عبد الفتاح السيســي، جنــازة الراحل، أكد 
في تصريحات أن طنطــاوي، »بريء من أي 
دم ســواء أحداث محمد محمــود، أو أحداث 
ماســبيرو، أو أحداث اســتاد بورسعيد، أو 

المجمع العلمي«.
وتقــدم السيســي جنازة طنطــاوي في 
مسجد المشير طنطاوي في القاهرة الجديدة. 
وأظهر فيديو بثته الرئاســة، وقوف كل من 
الرئيــس الســابق عدلي منصــور ورئيس 
مجلس النواب حنفــي جبالي ووزير الدفاع 
الفريق أول محمــد زكي، والبابا تواضروس 
جانب  إلــى  المرقســية،  الكنيســة  بطريرك 
السيســي. كما تقدم السيسي حسب جريدة 
أســرة  إلى  العــزاء  بواجــب  »الشــروق« 
كبار  الجنــازة  في  وشــارك  الراحل.  الفقيد 
رجال الدولــة والقوات المســلحة والوزراء 
والمســؤولون والســفراء، وعــدد كبير من 
المواطنين. وشهدت الجنازة إطلاق 21 قذيفة 
مدفعية تحية للمشــير الراحل، الذي سجي 
جثمانه على عربة مدفع تجرها الخيول، وفق 

الصحيفة.

الحداد الوطني

اســم  إطلاق  المصري  الرئيــس  وأعلــن 
طنطاوي على قاعدة الهايكستب العسكرية.

كما أعلن الحداد الوطنــي، ناعياً الراحل، 
على صفحته علــى »تويتر« إذ قــال »فقدتُ 
اليوم )أمس( أبا ومعلما وإنسانا غيورا على 
وطنه، كثيرا ما تعلمت منه القدوة والتفاني 

في خدمة الوطن«.
وأضــاف: »إنــه المشــير محمد حســن 
طنطاوي الــذي تصدى لأخطر مــا واجهته 
مصــر من صعــاب فــي تاريخهــا المعاصر. 
عرفت المشــير طنطاوي محبا ومخلصا لمصر 
العظيم  مصر  لشــعب  أتقدم  وإذ  وشــعبها، 

بخالص العزاء«.
أحداث  أي  من  طنطاوي  السيســي،  وبرأ 

خلال فترة توليه إدارة البلاد.

وقــال خلال كلمتــه في افتتــاح عدد من 
مشــروعات التنمية في شبه جزيرة سيناء: 
»والله لا أريــد أن أجزم بأمــر لا أعلمه، هذا 
الرجل بريء من أي دم ســواء أحداث محمد 
محمــود، أو أحــداث ماســبيرو، أو أحداث 

استاد بورسعيد، أو المجمع العلمي«.
وأضــاف: »أي أمــر تم فــي هــذه الفترة 
بإســقاط الدولة هو بريء منه وكل من كان 
بشكل  منها  بريئون  مســؤولين  من  موجودا 

مباشر أو غير مباشر«.
وتابع: »والله مــا كان يحدث هي مؤامرة 
أبدا،  يربحوا  ولن  والأشرار  المجرمون  عملها 
وأتصور أن الأيام أثبتت الشــريف المخلص 
الحريص على الشعب، كما أثبتت أن أي أحد 
آخر مهما كانت مهاراتــه وحنكته في التآمر 
والتخطيط للقتــل والتخريب والتدمير لا بد 
أن يعرف أنه لــن ينجح أبدا. ربنا قال أنه لن 

يصلح أمر المفسدين«.

من هو طنطاوي؟

ويعد الراحل وزير الدفاع الأطول فترة في 
تاريخ مصر؛ حيث تولى المنصب لـ21 عاما.

وولد طنطــاوي في 31 أكتوبر/ تشــرين 
الأول 1935 لأســرة مصرية نوبية، وتخرج 
في الكلية الحربية عام 1956، ثم كلية القادة 

والأركان. وشــارك في حــرب 1967 وحرب 
الاســتنزاف وحرب أكتوبر 1973؛ حيث كان 

آنذاك قائد وحدة مقاتلة بسلاح المشاة
للقوات  الأعلــى  المجلس  رئاســة  وتولى 
المســلحة، الذي تسلم الســلطة من الرئيس 
الأسبق محمد حسني مبارك، إثر تنحيه عن 
الحكم تحت ضغط احتجاجات شعبية في 11 

فبراير/ شباط 2011.
وظل في هذا المنصب حتى تسليم السلطة 
للرئيس الراحل محمد مرســي في 1 يوليو/ 
تموز 2012، قبل أن يحــال إلى التقاعد بقرار 
رئاســي من الأخير في 12 أغسطس/ آب من 

العام نفسه.
وعمل عام 1975 ملحقا عســكريا لمصر في 
باكستان ثم أفغانستان، وتدرج في المناصب 
العام  والقائــد  الدفــاع  وزير  أصبــح  حتى 
للقوات المسلحة عام 1991 وحصل على رتبة 

المشير لاحقا.
ونعــى شــيخ الأزهــر أحمــد الطيــب، 
طنطاوي، وقال فــي بيان إن »الراحل فارقنا 
إلى دار الحق بعد رحلــة طويلة من العطاء، 
ومسيرةٍ وطنية أسهم من خلالها في صناعة 

البطولات والأمجاد«.
ووصف طنطاوي بأنه »بطل عسكري من 
طراز خاص، وقف شامخا في مواجهة أعداء 
الوطن في وقت عصيب، ليعبر بسفينته إلى 

بر الأمان«.
كذلك نعت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية 
طنطاوي  الثاني،  تواضروس  البابا  برئاسة 
الذي ســاهم »فــي تطوير قــدرات الجيش 
المصري، وكان جزءا من قيادة البلاد في فترة 

مهمة من عمرها«.

واشنطن تعزي

القاهرة،  وتقدمت السفارة الأمريكية في 
بالتعــازي، وقالت في تغريــدة على موقع 
»توتير«: »يتقدم مجتمع السفارة الأمريكية 
بأحر التعازي إلى مصر حكومةً وشعباً في 

وفاة المشير طنطاوي«..
ونشر حساب الاتحاد الأوروبي في مصر 
على موقع »تويتــر« أنه »ببالغ الحزن، علم 
وفد الاتحاد الأوروبي بوفاة المشــير محمد 
حسين طنطاوي ويعرب عن تعازيه لأسرته 
المصري.  والشــعب  وللحكومة  وأصدقائه 
أدوار  فــي  لعقود  بــاده  طنطــاوي  خدم 

حاسمة طوال حياته المهنية«.
وأيضاً نعى أحمد أبو الغيط الأمين العام 
لجامعة الدول العربية، وفاة طنطاوي، في 
بيان، وقال »لقــد أعطى الفقيد لأمته الكثير 
منذ كان ضابطا يافعا في القوات المســلحة 

المصرية وحتى نهاية مسيرته الطويلة«.
وأرســلت بعض الدول العربية برقيات 
تعاز للسيســي بينها السعودية والبحرين 

وعمان.

جدل واسع

واســعا  جدلا  طنطاوي  وفــاة  وفتحت 
بشــأن الأحداث التي شــهدتها فترة توليه 
العســكري عقــب تنحي  رئاســة المجلس 

مبارك. 
وتداول رواد لمواقع التواصل الاجتماعي 
صــورا لعدد من تلــك الأحــداث، كمذبحة 
بورســعيد التــي راح ضحيتهــا 74 مــن 
مشــجعي فريق كرة القدم بالنادي الأهلي، 
ومذبحة ماســبيرو التي راح ضحيتها عدد 
من الأقباط، وأحداث شــارع محمد محمود 
الــذي أطلــق عليه الثــوار شــارع عيون 
الحرية، بســبب الإصابات التي طالت أعين 
عدد كبير من ثوار يناير خلال اشتباكات مع 

الشرطة.

أعاد رحيله الجدل بشأن الأحداث التي شهدتها فترة توليه رئاسة المجلس العسكري

وفاة وزير الدفاع المصري السابق محمد طنطاوي
القاهرة ـ »القدس العربي«:... والسيسي يعتبره »بريئا من أي دم«

	
باتــت الخطابــات التي تطمئن بها أســر 
محل  ذويهم  علــى  السياســيين  الســجناء 
تضييق من قبــل الســلطات المصرية، إذ أن 
أسرة المرشح الرئاسي السابق ورئيس حزب 
»مصر القوية« عبد المنعم أبو الفتوح، اشتكت 
الســجن تســلميه خطاب.  إدارة  من رفض 
التي  الرسالة  بسحب  حذيفة،  نجله  وفوجئ 
كتبهــا والده وتســلمها من إدارة الســجن، 

بسبب تعليمات أمنية عليا.
وكتب حذيفــة أبو الفتوح، عبر حســابه 
الثلاثاء،  أمــس  »فيســبوك«  موقــع  علــى 
تفاصيل الواقعة: »اليــوم كان معاد الطبلية 
لوصف  يستخدم  مصطلح  وهي  الأسبوعية، 
متطلبات الغذاء والدواء للسجناء في مصر، 
ومثل كل مرة سلمت خطاب الأسرة وانتظرت 
انتظار  وبعــد  والــدي،  من  خطابا  اســتلم 
 4 الســاعة  حوالى  بالفعل  خطــاب  وصلني 
عصــراً، وأول ما تســلمته فوجئت بضابط 
يطلبه مني لكي يطلع على شــيء ما بشــكل 

سريع ويعيده لي«.
وأضاف: »بكل احترام وبكل ثقة ســلمته 
الخطاب، قــال لي في البداية إنــه ليس لنا، 
وخرج لي بالخطأ، وكان ردي أن الخطاب لنا 
ومن والدي، لأني بالفعل كنت هممت بقراءة 
أول سطوره ســريعاً قبل أن يطلبه الضابط، 

وتأكدت أنه خاص بنا«.
وتابع: »بعد مناقشة، أبلغني الضابط أنه 
طلب منه استعادة الخطاب مرة أخرى، دون 
إبداء أي أسباب، وأبلغته حينها أنني سلمت 
له الخطاب بناء على طلبه بكل احترام وثقة 
في كلامه أنه سيعيده لي ثانية كما أبلغتني، 
فرد عليا بأنها تعليمات وأنه سيعرض الأمر، 
وانتظــرت أمام ســجن طره، علــى أمل أن 
اســتلم الخطاب حتى الســاعة 7 مساءً دون 

استلامه«.
واختتم حذيفة منشوره قائلا إن »انقطاع 
الخطابات تكرّر أكثر من مرة ونحاول نصبّر 
نفســنا في ظل القلــق الدائم علــى صحته 
الفترة الأخيــرة«. وأحالت نيابة أمن الدولة 
في 30 أغسطس/ آب الماضي، أبو الفتوح و24 
آخرين، إلــى محكمة الجنايــات في القضية 

التي تحمل رقم 440 لسنة 2018.
اتهامات  الفتــوح  لأبو  النيابــة  ووجهت 
بـ »تأســيس وتولي قيادة جماعة إرهابية، 
إرهاب، والانضمام  وإمداد وتمويل جماعــة 
بأغراضها،  العلــم  مع  إرهابية  جماعــة  إلى 

وحيازة  إرهابية،  جماعــة  لأفكار  والترويج 
وإحراز أســلحة وذخائر في غيــر الأحوال 
المرخص بهــا قانونا، ونشــر وإذاعة أخبار 

وبيانات كاذبة«.
وألقي القبض علــى أبو الفتوح في فبرار/ 
شباط 2018، عقب عودته من زيارة خارجية 
شــارك خلالها في لقاءات متلفزة والجزيرة 

القطرية وقناة بي بي سي العربية. 
واقعة منع الخطابات لم تعان منها أســرة 
أبو الفتوح فقط، فلليوم الثاني على التوالي، 
الناشط  الدكتورة ليلى سويف والدة  تنتظر 
السياسي علاء عبد الفتاح، أمام بوابة سجن 
طره 2 شــديد الحراســة، خروج خطاب من 
ابنها المحبوس منذ سبتمبر/ أيلول 2019 على 
ذمة قضية أمن دولة عليا. وقالت سويف إنها 
»ذهبت إلى الســجن للمــرة الثانية، وظلت 
منتظرة حتى الســاعة السادسة مساءً دون 
الســماح بخروج خطاب من علاء للاطمئنان 
عليه وعلــى أوضاعــه خاصة بعــد حالته 
النفســية خلال الجلسة الأخيرة وحواره مع 

المحامي الحقوقي خالد علي«.
منى سيف، شقيقة علاء عبد الفتاح، قالت 
إن والدتها ســلمت خطابين إلى سجن شديد 
الحراســة، الأول موجه إلى مأمور السجن، 

والثاني إلى ابنها علاء عبد الفتاح..
وخــال الأســبوع الماضــي، هــدد علاء 
عبد الفتاح بالانتحار في محبســه بســبب 
الانتهــاكات التي قــال إنه يتعــرض لها في 
محبســه، منها منع التريــض وقراءة الكتب 
المكفولة  القانونيــة  الأنشــطة  من  وغيرهما 

لنزلاء السجون بموجب القانون.
ولكن تســلمت أســرة عــاء خطابا منه 
أكد فيه أنــه تراجع عن تهديــده بالانتحار 

وسيواصل الصمود حتى الإفراج عنه.
في الوقت نفســه، أعلن المحامي الحقوقي 
خالد علي، تقدمه ببلاغ إلى مصلحة السجون 
والنائب العام يطالب بنقل علاء من ســجن 
شديد الحراســة 2 إلى أي سجن أخر، بسبب 
وجود خصومة بين علاء ومسؤولي السجن.

ويقضي عــاء عبد الفتــاح فترة الحبس 
الاحتياطي على ذمة القضية رقم 1356 لسنة 
2019 حصر أمن دولة العليا، والمحبوس فيها 

منذ 28 سبتمبر/ أيلول 2019.
ويواجه علاء في القضيــة اتهامات »ببث 
إساءة  كاذبة،  وبيانات  أخبار  وإذاعة  ونشر 
اســتخدام وســيلة مــن وســائل التواصل 
جماعة  ومشــاركة  فيســبوك،  الاجتماعــي 

إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها«.

السلطات المصرية تعاقب أسر السجناء السياسيين
 بمنع »الخطابات« 

البرهان وحميدتي خلال زيارتهما سلاح المدرعات جنوب الخرطوم

السيسي يعزي أسرة طنطاوي أمس
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دمشق – »القدس العربي« 

من هبة محمد: 

تبحث ثلاثة وفود معارضة وموالية، الملف 
السوري، في الولايات المتحدة الأمريكية، مع 
المسؤولين العرب والأوروبيين والأمريكيين، 
فــي إطار أعمال الدورة الـ 76 للجمعية العامة 

للأمم المتحدة.
وقــال رئيــس هيئــة التفاوض الســورية، 
أنــس العبــدة فــي تغريــدة لــه عبر حســابه 
الشــخصي على موقع توتير، إنه ســيحضر 
الاجتماعــات مــع وفــد مشــترك مــن هيئــة 
الســوري  الوطنــي  والائتــاف  التفــاوض 
خــال زيــارة إلــى الولايــات المتحــدة، وقت 
انعقاد الجمعية العامــة للأمم المتحدة حاملًا 
معه »قضايا أهلنا في درعا وإدلب ودمشــق 
وملــف  الســورية  المناطــق  وكافــة  وحلــب 
المعتقلين، دون أن ننســى أهلنا في المخيمات 

ودول اللجوء«. 
المعارضــة  وفــد  يلتقــي  أن  المقــرر  ومــن 
في واشــنطن مع مســؤولين مــن الخارجية 
الأمريكيــة والبيت الأبيض وســيناقش بهذه 
اللقــاءات الموقــف الأمريكــي مــن القضيــة 
الســورية وأهمية دعــم المعارضة الســورية 

واستئناف دعم المناطق المحررة. 
ووفقًــا للعبدة فــإن وفــد المعارضة، الذي 
بدأت زيارته مــن نيويورك بتاريخ 20 أيلول/

ســبتمبر 2021، وتنتهي في واشنطن بتاريخ 

01 تشرين الأول/اكتوبر 2021، سيلتقي »مع 
المســؤولين العرب والأوروبيين والأمريكيين 
وغيرهــم لبحث الملــف الســوري، وضرورة 
حشــد التأييد الدولي لتفعيــل القرار الأممي 
)2254( بســاله كافــة دون اســتثناء، كمــا 
ســنؤكد علــى خطــورة تأجيل ملــف إطلاق 
ســراح المعتقلين من سجون النظام، لما يحمل 
هــذا الملف من أهميــة وحساســية خاصة«. 
وقــال الائتــاف الوطني الســوري في بيان 
رســمي، إنه يشــارك على هامش اجتماعات 
فــي  المتحــدة  لــأمم  العموميــة  الجمعيــة 
نيويــورك، ليناقــش الملف الســوري، حاملًا 

معه جملة من المطالب.

مشاركة الائتلاف

وتتلخــص أبــرز مطالــب الوفــد بالدفــع 
قدماً في اتجاه العمليــة التفاوضية وتطبيق 
قــرار مجلس الأمــن 2254 وجميــع القرارات 
الأمميــة ذات الصلــة، والضغــط علــى نظام 
الأسد للانخراط الجدي بالعملية السياسية 
بالإضافــة إلى مناقشــة الأوضــاع الميدانية 
تحديــداً ما يجــري مؤخراً في إدلــب ودرعا، 
تحقيــق  إلــى  الهادفــة  المبــادرات  ودعــم 
الاســتقرار في المجتمعات المحليــة في جميع 

المناطق السورية. 
ويشــارك في هذه الزيارة رئيس الائتلاف 
الوطنــي الســوري ســالم المســلط، ورئيس 
العبــدة،  أنــس  الســورية  التفــاوض  هيئــة 

والرئيس المشــترك للجنة الدســتورية هادي 
البحــرة، ونائــب رئيــس الائتلاف لشــؤون 
العلاقــات الخارجيــة عبــد الأحد اســطيفو، 
ونائب رئيــس الائتلاف عبد الحكيم بشــار، 
ونائب رئيس الائتــاف ربا حبوش، وعضو 
الهيئة السياسية في الائتلاف، رئيس مكتب 
العلاقــات الخارجيــة بهيئــة التفــاوض بدر 
جاموس، وأمين ســر الهيئة السياســية في 
الائتــاف عبد المجيــد بــركات، وعضو هيئة 

التفاوض السوري إبراهيم برو.
تزامنــاً، وصــل وفد رســمي مــن الإدارة 
إلــى  الذاتيــة فــي شــمال وشــرق ســوريا 
العاصمة واشنطن، وعلى رأس الوفد الرئيس 

المشــارك للمجلس التنفيذي لمجلس ســوريا 
الديمقراطيــة إلهــام أحمــد، يرافقهــا رئيس 
المجلس المحلي لدير الزور غســان اليوســف، 
وعدد من القيادات في الإدارة الذاتية. وقالت 
وســائل إعلام النظام الرســمية »إن ســوريا 
تشــارك في أعمــال الــدورة الـــ 76 للجمعية 
العامــة للأمم المتحدة بوفد رســمي برئاســة 
وزير الخارجيــة والمغتربــن الدكتور فيصل 
المقــداد«، حيث مــن المقرر أن تقــوم الجمعية 
العامة بإجراء مناقشــة عامة حول القضايا 

والبنود المدرجة على جدول أعمالها.

أجندة وطنية

»ســانا«  النظــام  أنبــاء  وكالــة  وذكــرت 
أن الوفــد التابــع للحكومــة برئاســة المقداد 
ســيجري على هامش أعمال الجمعية العامة 
عدداً من اللقــاءات الثنائية مع عدد من وزراء 
الخارجية ومســؤولي الأمم المتحدة، مشيرة 
إلــى أن المقــداد سيشــارك أيضــاً فــي عــدد 
مــن الأنشــطة والفعاليــات التي ســتقام في 
إطــار أعمال الجمعيــة العامــة. ويضم الوفد 
الحكومــي إلى جانــب الوزير المقــداد كلًا من 
بشــار الجعفري نائب وزير الخارجية ومدير 
إدارة المكتب الخــاص إيهاب حامد من مكتب 

وزير الخارجية.
وســبق أن أعلن رئيس الائتلاف الوطني، 
سالم مسلط، عن مساعٍ لتعزيز دور الائتلاف 
بــن حاضنته الشــعبية وعلاقته مــع جميع 

الدول على مسافة واحدة والوقوف بأجندة 
وطنية ســورية، وفــق ما أعلن خــال مؤتمر 
صحافي الجمعة الفائتة فــي المدينة التركية 
إســطنبول. وتبــع ذلــك اجتمــاع افتراضي، 
عقده المســلط، مع المبعــوث الألماني الخاص 
لســوريا روبــرت رود، بحــث خلالــه آخــر 
المســتجدات الميدانية والسياسية، وتصعيد 
النظام السوري وحلفائه على درعا والشمال 

المحرر.
وحضــر الاجتمــاع مــن الجانــب الألماني 
كل من رئيســة قســم ســوريا ولبنان سراب 
الســفارة  فــي  الأول  والســكرتير  أوجــاك، 
أولبريتــش،  تومــاس  أنقــرة  فــي  الألمانيــة 
وروبين شــوارتز مــن فريق الملف الســوري 
فــي الخارجيــة الألمانيــة، بينمــا حضــر من 
المعارضة الســورية كل من نائب الرئيس عبد 
الأحد اسطيفو، والأمين العام للائتلاف هيثم 
رحمة، وعضو الائتلاف ديما موســى وممثل 

الائتلاف في ألمانيا فاضل عفا الرفاعي.

مسؤولية المجتمع الدولي؟

 وتحدث المســلط عــن اســتمرار »الجرائم 
اليوميــة بحــق الشــعب الســوري مــن قبل 
النظام المجــرم ورعاته الــروس والإيرانيين، 
وأن التصعيــد المســتمر علــى محافظة إدلب 
منذ أكثر من شــهرين خلّف الكثير من الدمار 
والمآســي، مــا ينبــئ بالمزيــد مــن المهجرين 
والنازحين، وأشــار إلــى أن جــزءاً كبيراً من 

المســؤولية ملقى على عاتــق المجتمع الدولي 
الذي لا يكاد يحرك ســاكناً حيــال ما يجري 
فــي ســوريا، معبــراً عن أملــه فــي أن يكون 
لألمانيــا دور فعال في الدفع في اتجاه موقف 
أكثــر التزاماً من قبــل المجتمــع الدولي، وأن 
تســتمر ألمانيا بالوقوف إلى جانب الشــعب 
السوري في ســعيه لتحقيق مطالبه بالحرية 

والكرامة والديمقراطية«.
وضــرورة  السياســية،  العمليــة  وحــول 
فتــح مســاراتها كافــة، وعلــى رأســها هيئة 
تنفيذيــة  بصلاحيــات  الانتقالــي  الحكــم 
كاملــة، اســتعرض رئيــس الائتــاف عرقلة 
عمــل اللجنة الدســتورية الســورية، من قبل 
النظــام وروســيا، واختــاق العقبــات فــي 
كل جولــة وجــر العملية في اتجــاه بعيد عن 
العمــل والإنجاز، بهدف تمييــع الأمر وبعثرة 
الجهــود وتضييــع الأوقات. ولفت المســلط 
إلــى ضرورة دعــم الاتجاه الدولي لمحاســبة 
الأســد ومجرمي نظامه، إضافــة إلى تطبيق 
القرارات الدولية الخاصة بالشــأن السوري 
وفي مقدمتهــا بيان جنيف والقــراران 2118 
و 2254، معتبراً أن هناك مســؤولية مشتركة 

على الجميع في تنفيذ هذه القرارات.
وجــدد المبعوث الألمانــي التأكيد على دعم 
بــاده لمطالب الشــعب الســوري والوقوف 
إلى جانــب »الائتلاف الوطني« فــي العملية 
السياســية. ولفــت المبعوث الألمانــي إلى أن 
القرار 2254 هو إطار لكل الجهود السياسية، 

وهو الطريق الوحيد للحل في سوريا.

تشارك في أعمال الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة

ثلاثة وفود سورية تبحث ملف الأزمة في اجتماعات نيويورك

توقع بأن يقوم وزير الخارجية بزيارة قريبة إلى دمشق

الأردن - سوريا: تنامٍ في العلاقات تفرضه التحالفات والقلق الأمني في الجنوب
■ عمان - الأناضول: منذ اندلاع الأزمة في سوريا عام 2011، حرص 
الأردن علــى التزام موقف الحيــاد ما أمكن، بحكــم الترابط الجغرافي 
والديموغرافي مع جارته الشمالية، إلا أن ذلك لم يجنبه اتهامات دمشق 

المستمرة له بدعم الإرهاب.
طول الأزمــة وتداعياتهــا على عمــان، خاصــة الاقتصادية جراء 
إغلاق المعابر الحدودية بين البلدين، وتضاعف عمليات تهريب الســلع 
والأسلحة بســبب تردي الأوضاع الأمنية، دفع المملكة مؤخرا إلى تغيير 

واضح في سياستها إزاء التعامل مع نظام بشار الأسد في سوريا.
تلــك الخطوة جاءت مدفوعــة بلقاءات عاهــل الأردن الملك عبد الله 
الثاني، مؤخراً، مع الرئيســن الأمريكي جو بايدن، والروسي فلاديمير 
بوتين، وإطلاعهما على رؤيته وحلوله المقترحة لإنهاء الأزمة. وواشنطن 
تعتبر عمان أحد أبرز حلفائها في منطقة الشرق الأوسط، بينما موسكو 

هي الداعم الرئيس لنظام الأسد في دمشق.

 تغليب المصلحة العامة

وشهدت الشهور القليلة الماضية زيارات رفيعة المستوى بين البلدين، 
أحدثها زيــارة وزير دفاع النظام الســوري العماد علــي أيوب، لعمان 
الأحد، واجتماعه مع قائد الجيش الأردني يوسف الحنيطي، حيث بحثا 

ملفات، منها أمن الحدود بين الجارتين.
وهــذه الزيارة هي الأولى منــذ اندلاع الحرب في ســوريا، وجاءت 
في ظل تطورات كبيرة على الجانب الســوري، بعد أن اســتطاع النظام 
فرض سيطرته على محافظة درعا )جنوب(، مهد الثورة في البلاد، إلى 
جانب قلق أردني واضح، خاصة مع وجود آلاف المسلحين على حدوده، 

وحرصه على ألا يتطاير شرر صراع محتمل إلى أراضيه. وهي معطيات 
ميدانية تحتم علــى الأردن لين الجانب مع النظام الســوري، لكنها في 
الوقت ذاته تؤشر إلى أن عمان تســعى بالوسائل كافة، وعبر منظومة 
العلاقات الدولية وارتباطاتها مع واشــنطن وموســكو، إلى إنهاء أزمة 

أثقلت كاهلها سياسيا واقتصاديا وأمنيا.
محمد المومني، عضو لجنة الشــؤون الخارجيــة في مجلس الأعيان 
الأردني )الغرفة الثانية للبرلمان(، قال إن »حفظ أمن الحدود بين الأردن 
وسوريا لا يمكن أن يتحقق دون التنســيق بين جيشي البلدين، ولذلك 

شهدنا لقاءً عسكرياً هاماً جمع قائد الجيش بوزير الدفاع السوري«.
وتابع: »الأردن صاحب مصلحة في اســتقرار ســوريا، وأي حديث 
بخلاف ذلــك لا يمت للحقيقة بصلة، دمشــق عمقنــا الجغرافي كما هو 
حالنــا بالنســبة لهم«. وأضــاف: »لم نغيــر موقفنا تجاه ما تشــهده 
جارتنا العزيزة، ولطالمــا تحدثنا عن أهمية حل سياســي يحفظ أمنها 

واستقرارها، وحان الوقت لأن تعود سوريا إلى الحضن العربي«.
وفي 2011، اندلعت في ســوريا ثورة شــعبية تطالب بتداول سلمي 
للسلطة، لكن بشار الأسد اعتمد الخيار العسكري لقمع المحتجين، ما دفع 

بالبلاد إلى حرب مدمرة.
وزاد المومني بأن »قــادة الدول الكبرى، بما فيهــا الولايات المتحدة 
وروســيا، يدركون أهمية رؤية الملــك عبد الله وحرصــه على تحقيق 
الاستقرار داخل سوريا، وقد نقل مقترحاته خلال اللقاءات التي جمعته 
بهــم مؤخراً«. وتوقع أن »تشــهد الفتــرة القادمة مزيدا مــن اللقاءات 
التنســيقية والتشــاورية بين البلدين، بما يضمن عودة علاقاتهما إلى 

سابق عهدها ويحفظ استقرار سوريا«.
وأردف: »منطقتنــا من أكثر مناطــق العالم في الأزمــات، ولا بد من 

تغليب المصلحة العامة على أي مناكفات سياســية، وصولا إلى مواقف 
موحدة تمكننا من تحقيق مرادنا جميعا، وهو إقامة الدولة الفلسطينية 

المستقلة، وعاصمتها القدس المحتلة«.
وصفي الشــرعة، أســتاذ العلوم السياســية في جامعــة اليرموك 
)حكومية(، قــال إن »المرحلة الحالية تشــهد إعادة تطبيــع للعلاقات 
الدبلوماسية والأمنية مع ســوريا، تمهيداً لفتح الحدود وتسهيل عملية 

التبادل التجاري«.
وربط هــذه الخطوة بزيــارة الملك عبــد الله الأخيرة لموســكو في 
أغسطس/ آب الماضي، حيث رأى أنها »كانت للحصول على ضمانات من 
بوتين لإعادة فتح الحدود، وإجراء ترتيبات أمنية مشتركة مع سوريا«. 

توقع »زيارة الصفدي لدمشق«

ورأى الشــرعة أنه »من المحتمل أن يقوم الأردن بخطوة إعادة ترميم 
المراكز الحدودية مع ســوريا، بحيث يتولى مهمة الإعدادات اللوجستية 

كدلائل على حسن نية من جانب عمان«.
وبعد أن استعد الأردن لإعادة تشغيل كلي لمعبره الحدودي مع سوريا 
»جابــر ـ نصيب«، على أمل تنشــيط الحركة الاقتصاديــة والتجارية، 
قرر في 31 يوليو/ تموز الماضي إغلاقــه بالكامل، مرجعا ذلك إلى ما قال 
إنها »تطورات الأوضاع الأمنية في الجانب الســوري«. ويرتبط البلدان 
بمعبرين حدوديين رئيســيين، همــا »الجمرك القــديم«، ويقابله معبر 
»الرمثا« في الأردن، و«نصيب« ويقابله »جابر«، وكانت تنشط عبرهما 

حركة التجارة والأفراد، قبل اندلاع الأزمة السورية في 2011. 
وتوقع الشــرعة، أن »يقوم وزيــر خارجية الأردن أيمــن الصفدي، 

بزيارة قريبة إلى دمشــق للقاء نظيره السوري، وهو أمر مهم وسيكون 
على ضوء اللقاءات التي جرت في موسكو«.

وفي 2019، رفع الأردن تمثيله الدبلوماسي مع سوريا إلى درجة قائم 
بالأعمال بالإنابة، بعد أن كانت سفارته في دمشق مفتوحة، لكن لا يوجد 

بها سوى موظفين إداريين فقط.
وبشــأن زيارة وزير دفاع النظام السوري إلى عمان، اعتبر الشرعة 
أنها »إشــارة مهمة لحاجة ســوريا لخدمات أمنية أردنيــة، خاصة في 
موضوع المليشــيات المسلحة وإمكانية أن تلعب المملكة دور الوسيط في 

تسلم الأسلحة منها«.
فيما أرجع محمد الخريشــة، أســتاذ العلوم السياسية في الجامعة 
الأردنيــة )حكومية(، تطــور علاقات بلاده مع ســوريا إلى »ثقة جميع 
الأطراف الإقليمية والدولية باتزان الأردن وكفاءته بتحقيق اســتقرار 
المنطقة«. ومضى قائلًا، إن »الأردن لاعب إيجابي رئيســي لدى الجميع 
في ضبط الحدود ومكافحة الإرهاب والتسويات السياسية على مختلف 

المستويات«. 
وأردف: »معــروف أن الأردن يتمتــع بعلاقــات طيبــة مع روســيا 
والولايات المتحدة والصين وغيرها، وحتى التنظيمات المتطرفة لا تعتبر 
الأردن هدفا، وذلك بفضل اتزانه في تعاطيه مع جميع القضايا وخطابه 

الإسلامي الوسطي، فهو لا يستفز أحداً«.
 واســتطرد: »الموقع الجيوسياسي للأردن مهم جداً لجميع الأطراف، 
بحيث يشــكل منــع أي احتكاك للقــوى المتنافرة في المنطقة«. وشــدد 
الخريشــة على أن »الجانب الســوري يدرك تماماً أن الأردن بوابته إلى 
المجتمع الدولي والعربي، وأي إعادة تأهيل لســوريا والنظام ســيكون 

عبر الأردن«. 

لماذا تكلم »سعيدان«؟ 

إقلاق الأردنيين بسيناريو »تسونامي الأغوار« والجفاف: الأمن المائي في المقدمة
عمان – »القدس العربي« 

 من بسام البدارين:

 قــرر وزير الميــاه الأردنــي الأســبق وغير 
الدكتــور  المعــروف سياســياً وبيروقراطيــاً 
معتصــم ســعيدان، إقــاق راحــة الأردنيــن 
مجدداً بتصريح مقتضــب ومثير يتحدث فيه 
وزيــر ســابق لأول مرة عــن احتمــالات غرق 

البحر الميت ومنطقة الأغوار.
الوزيــر ســعيدان غاب تماماً عــن الأضواء 
منذ أشهر، وبعد أسابيع قليلة جداً حمل فيها 
حقيبة وزارة المياه دون معرفة أسباب توزيره 

ثم أسباب مغادرته في التعديل.

تصريح غريب

العــودة، جزئيــاً، للأضــواء كانــت  لكــن 
صارخــة ومباغتــة أمس الأول، فــي تصريح 
غريــب تحــدث فيــه دون تفاصيــل الدكتــور 
ســعيدان عن ما يعتقد أنه ســبب جفاف سد 
الوالــة الضخــم فــي الأردن، مشــيراً إلى أنه 
وأثنــاء عمله وزيراً تلقى تقريــراً فنياً يتحدث 
عــن انهيــار محتمــل للســد الضخــم، وعــن 
حصول حالة تســونامي في حالــة الانهيار، 
حيث المياه قــد ترتفع إلى 90 متــراً، مما يهدد 

منطقة الأغوار ثم البحر الميت بالغرق.
 هكذا بكل بساطة قالها سعيدان.

وبكل بســاطة، لم تعلق على مقولته وزارة 
المياه، وفــي الأثناء لم يتقدم الوزير الســابق 
بــأي إفــادة شــمولية ومقنعة لا عــن التقرير 
الفني، ولا عــن الجهة التــي أصدرته، ولا عن 
توقيــت وكيفية الانهيار المفتــرض، حيث زاد 
معدل القلق في المجتمع القلق أصلًا لأســباب 

يعلمهــا الجميــع، خصوصــاً مــع مؤشــرات 
الجفــاف المائــي التــي تضغــط بشــدة على 

الأردن.
 تصريح سعيدان كان غريباً للغاية ونادراً 
في جانبــه السياســي والبيروقراطي، وغير 
مسبوق، ومكلف جداً بالتأكيد، مع العلم بأن 
شــروحات من أي نوع فني عن شكل الانهيار 
المحتمــل لــم تحصــل، ومــع بــأن المزارعــن 
فــي محيــط ســد الوالــة وبســبب الجفاف، 
بدأوا بإطــاق الصوت المرتفــع والتحذيرات 
والمطالبــة بتعويضــات، وفــق تقريــر صــدر 
باســمهم بعد ظهر الثلاثاء متحدثاً عن فساد 
منتجــات عــن 2000 دونما على الأقل بســبب 

جفاف سد الوالة المشار إليه.
 قبل ذلك، كانت تصريحات شــبه رســمية 
تعيــد ســبب الجفــاف إلى قــرار وزيــر مياه 
سابق في موسم الشتاء الماضي بتفريغ مياه 
الســد على نحو مفاجئ، مما أهدر نحو أربعة 
ملايــن متر مكعب، كما ألمح فنيون علناً، الأمر 
الذي يعني ضمناً بأن سعيدان يوحي بصلته 

بخصوص قرار تفريغ السد.
 وبالتالي، يحاول الدفاع عن سياســته أو 
تبرير ما حصل، مع أن الرأي العام لم يحصل 
من الحكومــة بعد على وجبة دســمة حقيقية 
من الأسئلة رداً على نمو وزحف قصة جفاف 

أحد السدود الكبيرة جداً في البلاد.
طبعــاً، ووفقاً لخبير الجفــاف المائي خالد 
الشيخ، الموســم المطري المقبل ليس مشجعاً، 
والأردن علــى موعد مــع أزمة ميــاه وجفاف 
إضافية عشية الصيف المقبل، والأهم -حسب 
الشيخ- أن السلطات المحلية المختصة لا تقرأ 
المخاطر في هذا الملف كما ينبغي، والأرشــيف 
المائــي  للأمــن  عليــا  لجــان  وجــود  -رغــم 
وكوادر ومختصين ومؤسســات- لا يحتفظ 

بســيناريوهات للمعالجة والاحتــواء، مع أن 
وزارة المياه مؤخراً فقط طمأنت الأردنيين بأن 
أوضاع السدود معقولة، والصيف الحالي تم 

السيطرة فيه على نطاق نقص المياه.
 يمكــن، كما فهمــت »القــدس العربي« من 
والجفــاف  الميــاه  صــداع  إضافــة  الشــيخ، 

والســدود إلــى سلســلة صداعــات أخــرى 
وتحديــات تواجهها الحكومــة الأردنية، وإن 
كان وزيــر المياه الحالي الدكتور محمد النجار 
وخليفة الوزير ســعيدان من المراجع الموثوقة 
مــع  الاشــتباك  فــي  والاحتــكاك  بالتجربــة 

مشكلات ملف الأمن المائي.

 يناضــل الوزير النجار وطاقمــه على أكثر 
مــن جبهــة، وســبق لــه أن تحــدث بصراحة 
وعلناً عن لصوص الميــاه الكبار دون أن تقوم 
بقية المؤسســات بالواجب المطلوب بالمتابعة 
والملاحقــة، حيــث الميــاه الجوفيــة الأردنيــة 
يعتــدى عليهــا وتبــاع بصــورة غير شــرعية 

أحياناً للناس، وحيث إن مســألة نقص المياه 
والأمــن المائــي بــدأت تلامــس كل الأطراف 
السيادية العميقة في استراتيجيات التصدي 

لأهم التحديات التي تواجه المملكة.

الحاجة لمصالحة وشفافية

 يحتــاج الأردنيون طبعــاً ودوماً لمصالحة 
وشفافية، لكن حاجتهم أكبر لمعلومات وافية 
ومقنعة، خصوصاً عندما يتطوع وزير سابق 
في تقديم معلومات جديدة ومثيرة لم يتحدث 
عنهــا للرأي العــام عندمــا كان يســتلم زمام 
الأمور والقرار، مع أن التقلب في اختيار وزراء 
مياه تحديداً، حكومة تلو الأخرى وتعديلًا تلو 
الآخــر، أصبح بمثابــة علامة ماركة مســجلة 
فــي حكومات ضعيفة أو ضمــن برنامج عمل 

غامض متردد متسرع.
 سعيدان ألقى بقنبلته الدخانية دون تقديم 
إيضاحات، وبدون حتى تشكيل لجنة تحقيق 
عندمــا كان وزيــراً، ودون أيضاً الكشــف عن 
تفاصيــل التقرير الفني الذي يشــير إليه، مع 
أن المصادر الرســمية فــي وزارة المياه أبلغت 
»القــدس العربي« مباشــرة بأن مــا جاء على 
لســان الوزيــر ســعيدان غيــر صحيــح لا من 
قريب ولا من بعيد، وفيه الكثير من المعلومات 
المضللة، مؤكدة بأن ســد الوالة ســليم %100 

ولا يعاني من أي مشكلة.
جزء من الأزمة التي تعكسها نميمة النخب 
الأردنية المألوفة له علاقة أحياناً بتصريحات 
مثيــرة وصاخبــة تصدر عــن بعض الــوزراء 
بأثر رجعي ودون فهــم المعطيات، لكن الجزء 
الأهم في المســألة هو أن آلية اختيــار الوزراء 
الغامضــة تضرب دومــاً من جديــد وفي كل 

المرات.

رئيس هيئة التفاوض السورية أنس العبدة

 جبل نيبو المطل على البحر الميت ووادي الأردن
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لندن – »القدس العربي« 
 من إبراهيم درويش: 

نشــر موقع مجلة »بوليتيكو« مقــالًا للباحثة 
حنين غدار قالت فيــه إن هناك تراجعاً لحزب الله 
في لبنــان وحــددت الطريقة التي يمكــن لإدارة 

الرئيس جوزيف بايدن المساعدة بها. 
وأشــارت إلى الخطاب الذي ألقاه الأمين العام 
للحزب، حســن نصــر الله في الأســبوع الماضي 
وحدد فيه الكيفية التي قــام بها الحزب الموضوع 
على قائمة العقوبات الأمريكية بإدخال شــاحنات 
وقود محملة بالوقود الذي فرضت عليه الولايات 
المتحــدة عقوبــات ووزعته شــركة علــى قائمة 

العقوبات. 
ويخطط الحزب لاســتخدام شركة تابعة لبيع 
النفــط الإيراني في لبنان الــذي يعاني من نقص 
حاد فــي البنزين. وقــد يؤدي هــذا التحرك إلى 
عقوبات علــى لبنان الذي يئن تحــت وطأة أزمة 
اقتصادية لم تمر عليه في تاريخه. إلا أن الحكومة 
اللبنانية الجديــدة لم تقل ولا كلمــة واحدة ولم 
يعلق أي وزير من حكومة الائتلاف التي شــكلت 
بعد عــام من المداولات على الكيفية التي ســيؤثر 
فيها تحدي حــزب الله على لبنــان. ويدير حزب 
اللــه، المصنف علــى قائمة الجماعــات الإرهابية 
الأمريكية لبنان منذ سنوات وأقام زواج مصلحته 

مع الطبقة السياسية فيه. 

موقف الجيل الشاب

وانتفع الطرفان من الوضع القائم الذي دافعت 
عنه النخبة السياسية وسمح لحزب الله بمواصلة 
النزاعات  فــي  والمشــاركة  إســرائيل  مواجهــة 
الإقليمية نيابــة عن إيران، في وقــت يعاني منه 
الشعب اللبناني. كل هذا ليس جديداً، لكن الجديد 
هو أن قبضة حزب الله الاقتصادية والسياســية 
على لبنان بدأت بالضعف، مما يعطي إدارة بايدن 

فرصة لتغيير النهج الفاشل تجاه لبنان.
 وحتى لــو ظلت النخبــة السياســية مدينة 
بالفضل له، إلا أن الحزب لم يعد يتمتع بالشــعبية 
والدعم الذي كان يحظى به من قبل بين الشــيعة. 
وبات الكثير منهم يهتم بالتجارة وليس بالمقاومة 

التي يرفع شعارها. 
فالجيل الشاب في لبنان ولد في مرحلة ما بعد 

الحرب الأهلية والسيادة السورية على لبنان التي 
ساعدت حزب الله على الوصول إلى السلطة، ومع 
ذلك لم تتغير السياسة اللبنانية كثيراً خلال العقد 
أو العقدين الماضيين وكذا قواعد اللعبة الأمريكية 
فــي التعامل مع أزمات لبنان المتقطعة. وســنحت 
اليوم فرصة كي تغير إدارة بايدن المدخل وتستفيد 
من ضعف الحزب وتحدث التغييرات التي تريدها. 
وبدلًا مــن التركيز كما فعلت فــي الماضي على 
الاستثمار  عليها  الفاشــلة  اللبنانية  المؤسســات 
بقــادة الأعمــال والناشــطين الذين يشــعرون 
بالإحبــاط المتزايد من حزب الله. وبهذا ســتكون 
الولايات المتحدة قادرة على تقوية شــيعة لبنان 
الذين يريدون التغيير ويصبح لديهم القوة للقيام 
به. ومنذ ظهور حزب الله قدم نفسه لشيعة لبنان 
بأنه الحامي والمزود لهم. وقام الدعم الشــعبي له 
على ثلاثة أعمــدة: تقديم الخدمــات الاجتماعية 
ومقاومــة الاحتلال الإســرائيلي لجنــوب لبنان 
اليوم  وتراجعت  مشــتركة.  شيعية  هوية  وتأكيد 
العقوبات  بسبب  للحزب  الاجتماعي  الدعم  شبكة 
التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران. وفقدت 
فكرة المقاومة وهجها بعد تدخل الحزب في سوريا 
لحماية نظام بشــار الأســد، أما الهوية الشيعية 
فلم تعــد المعلم الذي يربط الكثيــر من اللبنانيين 
بالحزب، في وقت باتت فيه الطائفة تشعر بالعزلة 

في المنطقة. 
وفــي عــام 2019 خــرج اللبنانيــون من كل 
الطوائــف للاحتجاج علــى الأزمــة الاقتصادية 
والسياســية وللمطالبــة بتغيير النظــام القائم 
علــى المحاصصــة الطائفيــة. وظهــرت منذ ذلك 
القويــة عن الحزب  البدائل  الكثيــر مــن  الوقت 
وبدأت بالتعبيــر عن مواقف معارضة. وتشــمل 
هذه شــبكات رجــال أعمال وطلاب شــاركوا في 
التظاهرات التي عارضها الحزب وكذا الناشطون 
الأذكيــاء علــى منصــات التواصــل الاجتماعي 
والمهنيون الشــباب الذين لا يتذكرون أي شــيء 
عن ســنوات ما بعد الحرب الأهلية والتي تقدمت 
بالحــزب إلــى المجال السياســي. ومــا يهم هذه 
الجماعــات هي الأمور الاجتماعيــة والاقتصادية 

وليست مهتمة بالسياسة أو الأيديولوجيا.
 وفي الوقت نفســه بــات الاقتصــاد الموازي 
الــذي أقامه الحــزب ينهار بســبب تراجع الدعم 
النزاعات  في  الحزب  ومشــاركات  الإيراني  المالي 
العســكرية الإقليمية التي جففت خزينته، كل هذا 
حد من قدرتــه على توفير الخدمــات الاجتماعية 

والوظائــف في القطــاع غير العســكري. وهناك 
ملامح عن تصدع بين الحزب وقاعدته التي تعتبر 
الداعــم التقليدي له. وهو في نــزاع متواصل مع 
حركة أمل التي طالما تحالفت معه. وتعرض حلفاء 
له آخــرون للعقوبــات الأمريكية بعدما كشــفت 

التظاهرات في 2019 عن فسادهم. 
وفي دراسة مســحية أجريت هذا العام وجدت 
المســيحي  الوطنــي الحــر، الحليف  التيــار  أن 
الرئيســي لحــزب اللــه لا تتعدى شــعبيته بين 
المســيحيين 15%. ويعاني الحزب مــن تباين في 
داخلــه بين صفوف المقاتلين وغيــر المقاتلين. فمن 
جهة يدفع الحــزب رواتب المقاتلــن بالدولار أما 
الموظفــون في القطاعات المدنيــة فيحصلون على 
رواتبهم بالليــرة اللبنانية التــي فقدت 90% من 
قيمتها. وبناء على هذا، فظهور الجماعات الجديدة 
قد يخرج لبنان من دوامته. ويشــكل الشيعة %30 

من ســكان لبنان، وهم أهم قطاع لبناء تيار مضاد 
لحزب الله، لأنهم العماد الرئيسي له.

 ويمكن للســنة والــدروز والمســيحيين دعم 
بديل عن حزب الله، نظــراً لإحباطهم المتزايد من 
السياســة المحطمة في لبنان. وتقــول إنها قابلت 
الكثير من رجال الأعمال الشيعة في لبنان وأفريقيا 
والخليج ممــن عبروا عن اســتعدادهم للعمل مع 
ا عن فلك الحزب ومن أجل  المجتمع الدولي وبعيــدً
تقديم قروض ودعم مالي. ويقومون بتوفير الدعم 
المالي والسياســي للناشــطين ومنظمات المجتمع 
ويهدفون  الشــيعية،  والبلدات  المــدن  في  المدني 
لبناء جذور سياسية لحماية أنفسهم من العقوبات 

عليهم وإبعاد أنفسهم عن الحزب. 
الناشط  العام الحالي كان  وقبل اغتياله بداية 
السياسي والمفكر لقمان سليم يعمل وعن قرب مع 
هذه الجماعات ومنظمــات المجتمع المدني ورجال 

الأعمــال. ويعطي هــذا الحماس طريقــاً جديداً 
وفرصة للولايات المتحدة والمجتمع الدولي. وبدلًا 
من استمرار دعم المؤسســات اللبنانية التقليدية 
الضعيفة والتي يســيطر عليها حــزب الله، على 
الولايات المتحدة الاســتثمار فــي هذه الجماعات 
مجتمع  منظمات  النتيجة  وستكون  الرسمية.  غير 
مدني مشــكلة بشــكل جيد وتتمتــع بعلاقات مع 
المؤسسات الأمريكية والأوروبية والدولية وتركز 
على خلــق فــرص اقتصادية وتقــوي الأصوات 
السياســية الجديــدة وتمنح بديــاً ذا معنى عن 
حزب الله للشــيعة الذين يشــعرون بالإحباط. 
ويجب أن تضم الجماعة رجال أعمال وشــيعة في 

الشتات وناشطين وشخصيات شيعية مؤثرة. 
ويمكن ان تعمل المؤسسات المانحة في الولايات 
المتحــدة والبنك الدولي وصنــدوق النقد الدولي 
مع هذه الجماعة لتشــكيل وتطوير وإدارتها. وما 

يهم هــو أن يتم كل هذا خارج مؤسســات الدولة 
والأحــزاب السياســية. ويجــب علــى المجتمع 
الدولــي التركيز علــى الخدمات الأساســية في 
مجــال الاقتصاد والصحــة وحماية الناشــطين 
والصحافيــن. ويتــم عمــل هذا من خــال دعم 
المبادرات الخاصة والمنظمات الشعبية التي تعمل 
علــى توفير الخدمــات في المجتمعــات الصغيرة 
والمنظمات الإعلامية المستقلة. ويعد توفير الفرص 
الاقتصادية مهمــاً نظراً لانهيار القطاع الخاص في 
لبنــان واختفاء الطبقة المتوســطة تقريباً. وبات 
الشــيعة بين خيار الاعتماد علــى حزب الله الذي 
يوفر الأعمــال أو الجــوع. وهــذا لا يعني توقف 
الولايات المتحدة عن دعم مؤسسات مثل الجيش 
وتقــديم الدعم الإنســاني، ولكن يجــب تكييف 
الوضع بطريقة تتواءم مع مدخل دعم مؤسســات 

المجتمع المدني.
 كما يجــب أن يكــون الدعم بطريقــة لا تفيد 
الدوائــر الموالية لحــزب الله فــي الجيش وهي 
المتهمة باســتهداف الناشــطين. ويمكن أن تشرط 
واشــنطن الدعم بحماية الناشطين كما يجب عدم 
تقديم الدعم الإنســاني للمنظمات غير الحكومية 
وبالتوازي  القوية.  السياسية  بالأحزاب  المرتبطة 
مع كل هذا يمكــن للولايات المتحدة مواصلة فرض 
العقوبــات على الساســة الفاســدين، من خلال 

»قانون ماغنستكي« مثلًا. 

القوة الناعمة

وما يتفــق عليه كل من حزب اللــه وإيران هو 
القوة الناعمة، ففي الوقت الذي تدعم فيه الولايات 
السياسية  الأحزاب  الأوروبيين  وحلفائها  المتحدة 
التنمية،  الدعم الأمنــي للجيش وبرامــج  وتقدم 
مولــت إيران مجتمع الأعمال الشــيعة والمنظمات 
الإعلاميــة والتعليمية والمبــادرات غير التقليدية 
وجماعات  والموســيقيين  الإلكتروني  الأمــن  مثل 
الشباب المؤيدة لإيران، مثل كشافة المهدي. وهو ما 
أدى لخلق اقتصاد موازٍ. ومع ضعف القوة الناعمة 
لحزب الله فهنــاك فرصة مماثلة للولايات المتحدة 
لكي تساعد في الوقت نفسه على خلق فرص عمل. 
وانتظار تغير حزب الله والطبقة السياســية هو 
مضيعة للوقت، لكن ما يتغير هو المجتمع اللبناني، 
ولدى أمريكا فرصة للاســتفادة من هذه التغيرات 
والاســتثمار في المجتمع المدني والمســاعدة على 

ظهور بديل قابل للحياة عن حزب الله.

صحافة 
عالمية

من خلال الاستثمار في المجتمع المدني وداخل بيئته

»بوليتيكو«: حزب الله »يعاني ضعفاً في لبنان« وهذه فرصة أمريكا لبناء بديل عنه

تشييع أحد عناصر »حزب الله« جنوب لبنان الذي شارك حزبه في الحرب السورية بغية حماية نظام بشار الأسد

جنبلاط يغمز من قناة ابراهيم واجتياح المازوت: عدنا إلى تعليمات علي مملوك لبنان

»التيار العوني« يتهم القوات مواربة بانفجار مرفأ بيروت
... فتردّ: يختلق الكذبة ويعيشها ويصدّقها

بيروت -»القدس العربي« 

 من سعد الياس:

 على الرغم من انتهاء جلســة مناقشــة البيان 
الوزاري ومنح الثقة ومــا رافقها من معارك كلامية 
علــى خلفية مواقــف رئيس التيــار الوطني الحر 
النائب جبران باســيل الذي اتهم نوابــاً بتهريب 
أموال إلى الخارج ومنزّهاً تياره عن الفســاد، فقد 
بــدا أن هذه المعارك مســتمرة وخصوصاً في وجه 
القــوات اللبنانيــة التي يعتبرها باســيل الخصم 

الأبرز على الساحة المسيحية والوطنية. 
وفي هذا المجــال، لفت بيان صــادر عن اللجنة 
المركزية للإعــام في »التيار الوطنــي الحر« يتهم 
القــوات اللبنانيــة مواربــة بالضلوع فــي كارثة 
انفجار مرفأ بيروت وبأنهــا تؤوي إبراهيم الصقر 
خوفاً من انكشــاف المســتور، علماً أن القضاء برّأ 
الصقر وشــقيقه من تهمة تخزين البنزين للاتجار 
به وأخلى ســبيل مارون الصقر ليُعــاد قبل يومين 
توقيفه على خلفية ضبط شــاحنة محمّلة بنيترات 
الامونيــوم للمدعو ســعدالله الصلح فــي بدنايل 
والاستناد إلى إفادة مدير المشــتريات لديه المدعو 
أحمد الزين الذي قال إن المؤسسة اشترت النيترات 

من الصقر.

ردّ القوات

وفي وقت تحوم شــكوك حــول مــا يُحاك في 
هــذه القضيــة برز بيــان التيــار العونــي الذي 
اتهــم القوات بأنهــا »تواصل ممارســة الكذب في 
موضوعي المحروقات ونيتــرات الأمونيوم المخزّنة 
في مستودعات آل الصقر، والســيد ابراهيم صقر 
هو أحــد قيادييهــا ومموليهــا، فيما هــي لا تزال 
تأويه هرباً من محاســبة القضاء واللبنانيين لها«. 
واضــاف البيان »تختبــىء قيادة القــوات خلف 
ورقة تين بيانات الشــتم للفرار من المحاســبة أمام 
محكمــة الرأي العــام والقضاء«  وأشــار إلى »أن 
الشجاعة، إن كانت لقيادة القوات منها ذرة، تكمن 
في تســليمها الســيد صقر الى القضاء فوراً. والى 
حينه، ســتظل في نظر اللبنانيــن مدانة بتغطية 

المرتكبين مجدداً وبحرمانهم من ملايين الليترات من 
البنزين والمازوت، ومشــبوهة، ربما، جراء هلعها 
من إنكشاف مستور كارثة إنفجار المرفأ وهدر دماء 

شهدائه وآلاف الجرحى والمتألمين«.
ورداً على التيار، صدر عن الدائرة الإعلامية في 
القوات بيان جاء فيه »لــم نتفاجأ بالبيان الصادر 
عــن »اللجنــة المركزية لفبركــة الأخبــار الكاذبة 
ونشــرها« في »التيار الوطني الحر«  لأنّ التجربة 
أثبتــت خصوصــاً منذ أن تبــوأ هذا التيــار أعلى 
ا  موقع في الســلطة وتحكّم بمفاصل القرار حكوميًّ
ا فهو لا يجيد ســوى الكــذب، حيث إنه قبل  ونيابيًّ
إمســاكه بالسلطة كان ما زال يحاول خداع الناس، 
ولكن الســلطة كشــفته على حقيقته فهو فاشــل 
في كل شــيء وحتى كذبه لم يعــد يقطع على أحد. 
والمشــكلة كلّ المشــكلة في أن هذا الفريق لم يتّعظ 
بعد من أدائه الذي أوصــل لبنان إلى الانهيار، إنّما 
يواصل سياسة الكذب للتغطية على فشله بدلًا من 
تغيير أســلوبه ونهجه علّه يحظى بفرصة جديدة 
مع النــاس الذين قالوا كلمتهم بشــأنه، بأن لا ثقة 
في دوره وممارســته، ومع وصوله إلى الســلطة 
تبيّن أن لا تصور لديه ولا مشــاريع ولا خطط، بل 
يصرف وقته كلّه في فبركة الشائعات وبثّها، وهذا 

ر  ــر الحالة المأســاوية للبنانيين، وما يفسِّ ما يفسِّ
»ينعمون«  اللبنانيين  جعلت  التي  الأســباب  أيضًا 
بعتمة شــاملة بعد أن استلم وزارة الطاقة منذ أكثر 
من عشر سنوات،  والمليارات التي صُرِفَت وهُدِرَت 
على الكهرباء والسدود والمحاسيب والأزلام، وكلّها 

من جيوب اللبنانيين ومدّخراتهم«.
وأضاف الدائرة الإعلامية في القوات »ولا عجب 
أنّ السياسة الوحيدة التي نجح فيها هذا الفريق هي 
سياسة المزرعة، وتوظيف المحاسيب، وشراء الذمم 
في خدمات الدولة التي انهارت بفعل ممارســاتهم 
وســلوكهم الفاســد، وليســت صدفة بالتأكيد أنّ 
الشعب اللبناني لم يتعرّف على جهنّم إلا في المرّتين 
اللّتين وصل فيهما هذا الفريق إلى الســلطة، الأولى 
في ثمانينيات القــرن الماضي، والثانية اليوم. وأما 
في ما يتعلّق بمحتوى البيــان الصادر عن اللجنة 
م أقوى دليل عن الأسباب التي  المركزية للكذب فيقدِّ
أوصلت البلد إلى الانهيــار، حيث إن لا خبر جديدًا 
لدى هذا الفريق منذ شــهر إلى اليوم سوى مخزن 
البنزين الذي اكتُشِف عند الســيد إبراهيم الصقر 
الذي هو محــازب في »القــوات اللبنانيــة«  فيما 
القاصي يعلــم والداني أيضًا أنّــه يعمل في مجال 
المحروقات منذ عشــرات السنوات، فلم يكترث هذا 

الفريق مثلًا للمخازن التي اكتُشِفت ويفوق عددها 
الـ50 مخزنًا للبنزين والمازوت أو سواهما، والسبب 
لأنّه لم يجد وسيلة لربطها بـ»القوات«  ولم يكترث 
أيضاً لانفجار خزان التليل على رغم سقوط حوالى 
40 شــهيدًا من الأهالي، والســبب عدم قدرته على 
ربط هــذا الانفجار بـ»القــوات«  فيما الانفجار هو 
نتيجة إهمال هذا الفريق الــذي يرفض رفع الدعم 
من أجل الاســتفادة من التهريب والاحتكار، ولكنه 
وجد في خــزان الصقر ضالته لكونــه ينتمي الى 
»القوات« مع الأخذ في الاعتبــار أنّ القوى الأمنية 
صادرت خــزان الصقر والخزانــات الأخرى التي 
بقــي أصحابها مجهولــو الهوية. وأما في مســألة 
نيترات الأمونيوم فلــم تظهر كل التحقيقات أي أثر 
لمــادة الأمونيوم، بل هي كناية عن أســمدة زراعية 
تستعمل في كل الأوقات، ومحاولة إلصاق النيترات 
التي وجدت في شاحنة السيد سعدالله الصلح في 
بندايــل بـ»القوات« والصقر أبطلتــه التحقيقات، 
في الوقت الذي قــادت التحقيقات في انفجار المرفأ 
إلى توقيف بدري ضاهر المحسوب على تيار الكذب 
وطلب المحقق العدلي التحقيق مع المدير العام لأمن 
الدولة طونــي صليبا الذي يحظــى بغطاء رئيس 
الجمهورية الــذي كان أعلن معرفته بالنيترات قبل 

ك ســاكنًا، وفي  أســبوعين من الانفجــار ولم يحرِّ
الوقت الذي فرضت فيه الولايات المتحدة الأمريكية 
عقوبات على النائب جبران باســيل »بسبب دوره 
في انتشــار الفساد في لبنان«  حســب ما جاء في 

بيان الخزانة الأمريكية«.

»الكذب القبيح«

وختمــت القــوات »الجميل فــي تيــار الكذب 
القبيح أنّه يختلق الكذبة ويعيشــها الــى حدّ أنّه 
يعــود ويصدّقها على رغم أنّه مَــن اختلقها، ولهذا 
الســبب أوصل تيار الكذب البلاد الى حيث وصلت 
إليه، والمؤسف المؤســف انه بدلًا من أن يعتذر من 
اللبنانيين على فشــله في إدارة البــاد وإيصالها 
إلى الحضيض والفقر والعزلة والانهيار والسقوط 
والقعر، يســتمر في نهجه السابق مســتلهمًا قول 
معلمه الشــهير غوبلــز »إكذب اكــذب، لا بدّ من أن 
يعلق شيء« في ذهن الناس، ولكن هذه المرة سبق 
الســيف العزل ولن يعلق في أذهان الناس ســوى 
جهنّم الذي قاد تيار الكذب لبنان واللبنانيين إليه، 
ولكن ســيكون للشــعب اللبناني موعدًا قريبًا مع 
ص من جهنم ومن أوصلهم إليه«. الانتخابات للتخلُّ

اللبنانية  القــوات  وكان نائــب رئيس حــزب 
النائب جورج عــدوان تحدّى القضاء أن يقول إننا 
توسّــطنا عنده للدفاع عن أحد، وقال » أي أحد من 
القوات يخالف القانون فليتفضل القضاء لمحاسبته 
ونحن خلفه بإنزال أشــد العقوبات«  وتوجّه إلى 
التيار وســواه قائلًا »يــا إخوان مــا بتعرفونا...

جربونا بتتعرّفو علينا«. 

جنبلاط

توازياً، لفت كلام نوعي لرئيس الحزب التقدّمي 
الاشــتراكي وليد جنبلاط، يحمل رسائل سياسية 
في أكثر من اتجاه ويطــال المدير العام للأمن العام 
اللــواء عباس ابراهيــم وطريقة إدخــال المازوت 
الإيراني، حيث قال »بئس هــذه الأيّام التي تخرج 
أصــوات تنســى تضحيــات الرئيس نبيــه بري 
وحكمته وحنكته وتدّعي أن رئاسة المجلس النيابي 
ليست حكراً لأحد«. وأضاف جنبلاط عبر »تويتر«: 
»بئس هذه الأيّام التي يطالب مسؤول أمن المواطن 
بفتــح الطرقات أمام شــبيحة النظــام، بئس هذه 
الأيّام التي عدنا فيها إلى تعليمات النظام السوري 

وأحد سفاحيه عنيتُ علي مملوك لبنان«.
وكان جنبلاط غرّد قبل الظهر: »وكأن كل شــيء 
مــدروس. يعلــن عن الكهربــاء الأردنيــة والغاز 
المصري وهي الفرصة لبداية معالجة أزمة الكهرباء 
فيأتي اجتياح المازوت. تســأل عن النفط العراقي 
وملابسات اســتبداله الغامضة فلا جواب، انتهاء 
بمســرحية انقطاع الكهرباء عن المجلس والمزايدة 
اللاحقــة. ختامهــا التنقيب الايرانــي، فأين دولة 

لبنان؟«.
وكان رئيــس الجمهورية ميشــال عون عرض 
في قصر بعبدا، مع رئيس مجلــس الوزراء نحيب 
ميقاتــي ووزير الخارجيــة والمغتربــن عبد الله 
بــو حبيب التطــورات التي نشــأت بعدما اقدمت 
إسرائيل على تكليف شــركة أمريكية القيام بتقديم 
خدمــات تقييم للتنقيب عــن آبار غــاز ونفط في 
المنطقة المتنازع عليها. وخصص الاجتماع لدراســة 
التي  والإجراءات  الإســرائيلية  الخطوة  تداعيات 
ســيتخذها لبنان عطفا على الرســالة التي وجهها 

بهذا الخصوص الى الأمم المتحدة. 

لبنان: المحقق العدلي يحدّد جلسات استجواب لزعيتر وخليل والمشنوق
■ بيروت -»القدس العربي« : يعــود ملف التحقيقات في قضية 
تفجيــر مرفأ بيروت إلى الواجهة من جديد بعدما حدّد المحقق العدلي 
القاضي طارق بيطار جلسات اســتجواب للوزراء السابقين النواب 
نهاد المشنوق وغازي زعيتر وعلي حســن خليل بصفة مدّعى عليهم 
بدءاً من 30 ايلول/ســبتمبر و1 تشــرين الأول/أكتوبر، مستفيداً من 
كــون المجلس النيابي ليس في عقد اســتثنائي وأنــه يمكنه ملاحقة 
النواب بسبب ســقوط الحصانات تلقائياً خارج العقد العادي الذي 

يبدأ في أول ثلاثاء بعد 15 تشرين الأول وخارج العقد الاستثنائي. 
وقــد احال المحامــي العام التمييــزي إلى الامانــة العامة لمجلس 
النواب ورقة الدعوة إلى الاستجواب مع ترجيح امتناع الامانة العامة 

عن تبليغ النواب المذكورين.
وكانت دورية من جهــاز أمن الدولة توجّهت يوم الاثنين إلى منزل 

رئيس الحكومة السابق حســان دياب المسافر إلى الولايات المتحدة 
الأمريكية لتبليغــه ورقة الإحضار. ولم يصدر البيطار مذكرة توقيف 
غيابية في حقه بل عيّن جلسة جديدة لاستجوابه في 4 تشرين الأول.
توازيــاً، وبعد المواقف الصادرة عن أمين عام حزب الله الســيد 
حســن نصر الله الذي اتهم المحقق العدلي بالتسييس، تّم الحديث 
عن رســالة تهديد بعث بها مســؤول وحدة الارتباط والتنسيق في 
حزب الله وفيق صفا إلى البيطار حســب ما ذكــر الإعلامي ادمون 
ساسين في تغريدة على »تويتر«  حيث كتب: »حزب الله عبر وفيق 
صفا بعث برســالة تهديد الى القاضي طارق بيطار مفادها: واصلة 
معنا منك للمنخار، رح نمشــي معك للآخر بالمسار القانوني واذا ما 
مشــي الحال رح نقبعك. فكانت إجابة بيطار: فداه، بيمون كيف ما 

كانت التطييرة منو«.

إلى ذلك، نفــى المكتب الإعلامــي لقائد الجيش الســابق العماد 
جان قهوجي أن يكون التقى البطريرك الماروني مار بشــارة بطرس 
الراعي وطلب تدخّله قبل جلســة اســتجوابه لدى المحقق العدلي، 
وأكــد في بيان أنه »ومنــذ خروجه من قيادة الجيــش، لم يعد على 
تواصل مع القادة السياســيين ولا الروحيين، ولا ســيما البطريرك 
مار بشــارة بطرس الراعي، الذي لــم يره منذ أكثر من 5 ســنوات 
ولــم يجتمع أو يلتق بــه، وبالتالي فإن كل المعلومــات حول زيارة 
العماد قهوجي لبكركي، ولقائــه البطريرك الراعي وطلب تدخله في 
التحقيقات الجارية في ملــف انفجار مرفأ بيروت، قبيل الموعد الذي 
حدّده القاضي طارق البيطار للإستماع إلى إفادته، كل هذه الأمور لا 
تفتقر إلى الدقة فحسب، بل ملفّقة بالكامل ولا أساس لها، ومن نسج 

الخيال«.

»الغارديان«: استعراض جونسون المتهور في »الباسيفيك« لا معنى له... وعليه التركيز على أوروبا
 

 قال المعلق في صحيفة »الغارديان« سايمون جينكينز، إن التحالف 
الدفاعي الأمريكي - البريطاني - الأسترالي )أوكاس( هو حنين متهور 
في مرحلة ما بعد الإمبريالية. وأضــاف أن الاتفاقية أصبحت مع مرور 
الأيام أكثر ضبابية، فهي نتاج خلاف صناعي حول من له الحق في بناء 

الغواصات للجيش الأسترالي.
 وطلبت أســتراليا الغواصات التي تعمل على البنزين من فرنســا 
في صفقة بـ48 مليار جنيه إســترليني، ثم غيّــرت موقفها وتخلت عن 
الصفقــة. وهي تريــد الآن غواصات تعمــل على الطاقــة النووية من 
الولايات المتحــدة وبريطانيا. وأضاف الكاتــب أن الغواصات المزودة 
بالفــرق أصبحت في حكم الزائلة وعديمــة الفائدة في عصر المحيطات 
»الشفافة« والمسيّرات دون قيادة تحت الماء. ومثل الدبابات، فهي مكلفة 
جداً، وغير فعّالة وتريد خوض حــروب تقليدية عفا عليها الزمن. لكن 
العقود الدفاعية تحمل قيمة سياســية وتجاريــة تتجاوز منفعتها. فلو 
كانت أستراليا تعتقد أن الصين هي في الحقيقة تهديد، فعليها أن تحضر 
أســلحة فعالة. لكن العقــد الدفاعي حول هذه المعــدات تطور ليصبح 
تحالفاً عســكرياً في منطقة آسيا - الباســيفيك. وقال مستشار رئيس 

الوزراء بوريس جونسون للشــؤون الدفاعية، ستيفن لافغروف، إن 
التحالف يعبر عن »تحول اســتراتيجي عميق«. ولــو كان مقر رئيس 
الــوزراء البريطانــي جاهلًا، فالقصــد من هذا التحالــف هو إغضاب 

واستفزاز الصين وإهانة فرنسا، وهو ما حدث.
ويصر جونســون على أنه »ليس عدائياً« تجاه الصين، ولكن عندما 
ســألت تيريزا ماي إن كانت تتصور حرباً من أجل تايوان، كان جوابها 
لا وأن »المملكة المتحدة ملتزمة بالدفاع عن القانون الدولي وأننا سنقدم 
نصيحة قويــة لحكومة بكين«. ولو كان جونســون يتلاعب بالكلمات، 
فالواقع يقول غيــر ذلك، ففي تموز/ يوليو، أرســل حاملة طائرات إلى 
بحر الصين الجنوبي ممــا دفع بكين لتحذيره. ويبــدو هذا العمل مثل 
فأر يحــاول الزئير وكأن الأمــوال العامة لم تعد كافيــة لإرضاء غرور 

جونسون. 
ويعتقد الكاتب أن التصريحات التي تطلق من أجل التأثير السياسي 
مثل التحالفات المفاجئة والازدراء لهــا عواقب. فالمصالح الغربية التي 
ولدت أثناء الحرب الباردة رفضت منــح الناتو فرصة لإعادة تعريفها 
في فترة التسعينيات بعد انهيار الاتحاد السوفييتي. وكان هذا السبب 

الذي جعل بريطانيا تتورط في أفغانســتان والعــراق بذريعة حماية 
الولايات المتحدة من الإرهاب الجديد.

ويحذر الكاتب من أن الخطاب المتشدد و«الدق على الصدور« تعالياً، 
هو ما غذى الحرب العالمية الأولى في البداية. ولا يوجد هناك أي سبب 
يدفــع بريطانيا لتبني موقف عدواني في منطقة الباســيفيك، وكل هذا 
حنين غامض لما بعد الإمبريالية. ولــو كانت الولايات المتحدة مجنونة 
بالقــدر الذي يجعلها تعود للحرب في جنوب- شــرق آســيا من أجل 

تايوان، فهذا لا علاقة له ببريطانيا كما كانت فيتنام.
وفرنســا على ما يبدو لا تريد التخلي عن قلقها من أجل »مواطنيها« 
في منطقة الباســيفيك. وعلى ما يبدو، فالــدول الأوروبية التي باتت 
في الصف الثاني ليســت قادرة على التخلي عن إمبراطورياتها. وكان 
صعــود الصين كقــوة اقتصادية في الربــع الأخير من القــرن الحالي 
بمثابة معجزة سياســية واقتصاديــة. وتم تحقيقها من خلال المزاوجة 
بين مبادئ الرأســمالية والديكتاتورية. وربما لم تعجب تمظهرات هذه 
المعجزة الغرب، وله الحرية لقول هذا، ولكنها ليست من شأنه، فالصين 

ليست خاضعة لسيادته.

ومع هذه القوة الجديدة، تبنت الصين فكرة المجد والتفوق العسكري 
وحساســية تجاه النقد والبحث عن مجال للتأثيــر. وكلها علامات أو 
متلازمــات تعرفها الولايات المتحدة. والزمن وحده هو الذي ســيحدد 
إلى أين يقود كل هذا. وقيام الغرب بفتح حرب باردة مع الصين سيكون 
حماقة، وبالنسبة لبريطانيا تحديداً، فهي سخافة ما بعدها من سخافة.

ويرى الكاتب أن ما يطلق عليها الدبلوماسية الغربية هي كارثة، فقد 
فشلت في التكيف مع روسيا في مرحلة ما بعد الشيوعية وكان تعاملها 
مع العالم الإسلامي مأســاوياً. وفي أفغانستان أجبرت أغلى الجيوش 
فــي العالم على الرحيل من خلال الأيدي الممســكة بزنــاد بندقية »إي 
كي- 47«. ومضى نصف قرن على سحب هارولد ويلسون بريطانيا من 
»شرق السويس«  ويبدو أن جونسون يتحرق للعودة ليثبت أنه قادر 
على توجيه لكمات أكبر من وزنه، ووضع بريطانيا على المسرح العالمي 
في مرحلة ما بعد البريكســت، لكن السياســة الخارجية التي تتشكل 
بشــكل فارغ من المحتوى هي متهورة. وعلى الدبلوماسية البريطانية 
التركيز وبشــكل كبير على أوروبا، فالشــيء الوحيــد الذي لم تغيره 

البريكست هو الجغرافيا.
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شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ »القدس العربي«

من سعيد أبو معلا:
 

مع اعتقال أســرى عملية »نفق جلبوع« الستة على ثلاث 
دفعات متتالية أقفــل ملف المطــاردة والملاحقة والحواجز 
والاقتحامات والاعتقال، بعد 13 يومــا على عملية الهروب 
الكبير، وفتح تلقائيا ملف لمعركة لا تقل أهمية عن الســابقة، 
وهي معركــة المتابعة القضائيــة والقانونيــة التي يعتبر 
محامــون فلســطينيون يترافعون عن الأســرى الســتة 
ومجموعــة من المعتقلــن أبطالها على خلفية مســاعدتهم 

والتعامل معهم.  
هؤلاء المحامون أصبحوا خلال الأيام الماضية نجوما على 
وسائل الإعلام الفلسطينية والعربية، ليس بهدف منافسة 
نجومية الأســرى الســتة، وإنما مكملة لهــم، فأمام حاجة 
وسائل الإعلام إلى مزيد من المعلومات أصبحوا هم المصادر 
الرئيســية للمعلومات التي تغذي »نهــم« معرفة الجمهور 

لأخبار الأسرى.
والحقيقة الماثلــة أن هؤلاء المحامــن وغيرهم أصبحوا 
عنوانا لمعركــة صعبة تحمل اســم »المتابعــة القانونية،« 
وثالوث هذه المعركة هو الأسرى والمحامون الذين يحاولون 
جاهدين الدفاع عنهم أمام المحاكم العســكرية الإسرائيلية، 
وهناك الشاباك الذي يحاول جاهدا »لف حبل المشنقة« على 
عنق الأسرى الستة وكل من علم بالأمر أو قدم مساعدة لهم 

خلال عملية هروبهم.
والهدف من ذلك حســب حســن عبد ربه، الناطق باسم 
هيئة شؤون الأسرى والمحررين، هو إيقاع العقوبة الأقسى 
بحقهم اســتكمالا لنشــر صورة الردع التي يريد الاحتلال 

تعميمها عن نفسه.

مدخلان ومعركة مفتوحة
عبد ربه أوضح في تصريحات خاصة لـ»القدس العربي« 
أن التعامل مع الأســرى الســتة يكون من خــال مدخلين، 
الأول: مدخل عام ويتعلق بالتخطيط والهروب من السجن 
عبر نفق، وهي مســألة متداخلة بين الأسرى الستة لكونهم 
جميعا شركاء بالفعل. أما المدخل الثاني فهو خاص وبتعلق 
بتوجيه لوائح الاتهام لكل شــخص منهم، نســمع أن هناك 
تهما تنتظر الأســرى مثــل: العضوية فــي تنظيم محظور، 
والتخطيــط لعمليــات فدائية، حســب ادعــاء المخابرات 

الإسرائيلية نفسها.
وأضاف أن لدينا أربع أسرى من أصحاب الأحكام العالية 
)مدى الحياة( وهؤلاء قضيتهم سهلة لكون أي حكم بحقهم 
لن يؤثر عليهم، وهناك أســيران لم يحكما بعد وهما: زكريا 
الزبيدي ومناضل انفيعات، فهمــا موقوفان حتى اللحظة، 
أي لــم يصــدر بحقهم حكم حتــى الآن، وهو مــا يمنحهما 
خصوصية، مثلا الأسير انفيعات حبس على قضية بسيطة 

كان يمكن الحكم فيها ألا يتجاوز العامين.

وأضاف: »خصوصية التحقيقات الحالية أننا أمام معركة 
يفتــرض أن نقودها بحيث لا يتم الحكم فيها على الأســرى 
الســتة بأحكام عالية جديدة، فعندها أكثر من يتضرر هما 

الزبيدي وانفيعات«.
وفــي رأي عبد ربه فإن المعركــة القانونية الآن أصبحت 
مفتوحة، هناك صراع قانوني حول تفسير ما قام به الأسرى 
الســتة: فهل ما قامــوا به هو جريمة أم غيــر جريمة؟ وهذا 
يتعلق بكيف تنظر دولة الاحتلال للأســرى في ســجونها، 
فحسب اتفاقية جنيف الثالثة فإنها تنظر للأسرى على أنهم 
»أسرى حرب« يحق لهم الهرب وانتزاع الحرية، وفي ضوء 
ذلــك تترتب على عمــل كالذي قاموا به إجــراءات تأديبية 

ومضاعفة الحراسات ومزيد من القيود لا أكثر.
ويضيف: »لكن الاحتلال لا ينظر لهم وفق هذه الصورة، 
المحكمة كما نلاحظ تذهب نحو تجريم فعل الأسرى وإصدار 
أحكام عالية بحقهم، وهذا ما يجب العمل عليه والتحســب 

له«.
وحســب مفاهيم دولة الاحتــال فإنهــا تتعامل مع كل 
الأسرى الفلسطينيين على أنهم ســجناء أمنيون، وليسوا 
أســرى حرب وفق اتفاقية جنيــف الثالثــة، وبالتالي هم 
بنظرها ليســوا مقاومين شــرعيين، وهو ما يجعلها تطبق 

عليهم قوانين المحاكمة والقضاء العسكري الإسرائيلي.

ويفسر عبد ربه مســألة التمديدات للأسرى لمدة 10 أيام 
بعد أن طلبت النيابة أســبوعين على أنه مزيــد من العزلة 
والتحقيق ومحاولة انتزاع اعترافات تقود لتغليظ العقوبة.

وفي رأيــه فإن تخوفــات الهيئــة تتمثل فــي أن دولة 
الاحتلال ســتحاول من خلال محاكمها العســكرية أن تثأر 
منهم في محاولة لجعلهم أداة، ردع وهو ما يجعل من المعركة 
القانونيــة أمرا غاية في الأهميةلا يقل عــن معركة هروبهم 
ومعركــة حمايتهم بعد الهــروب. وختم قائــا: »الصراع 
الآن قانوني بحــت، انتهت المطــاردة والملاحقة والاعتقال 
وأصبحــت المعركة لها علاقة ببنــود ولوائح الاتهام، ودور 
المحامين اليوم هو تفنيد ودحــض التهم والتلفيقات الموجه 
للأسرى ولمن عاونهم أيضا، وهو أمر سيكون صراعا مفتوحا 

بينا وبين الاحتلال ومحاكمة من خلال طاقم المحامين«.
واختارت هيئة شــؤون الأسرى والمحررين مجموعة من 
المحامين لترافع عن الأسرى ومنهم المحامي رسلان محاجنة 
الذي يترافع عن الأســير محمود العارضة، والمحامي احمد 
أبو منذر الذي يترافع عن الأســير أيهــم كممجي، والمحامية 
حنــان الخطيب التي تترافع عن الأســير يعقــوب قادري، 

والمحامي خالد محاجنة عن الأسير محمد العارضة.
فيما يترافع عن مناضل انفيعات المحامي جميل الخطيب، 
أما زكريا الزبيدي فيترافع عنه المحامي الإسرائيلي المعروف 

أفيغدور فيلدمان.
المحامي منذر أبو أحمد المترافع عن الأســير أيهم كممجي 
قال فــي تصريحات صحافية فترة التحقيق مع الأســيرين 
انفيعات وكممجي ستســتغرق فترة طويلة وستتعلق أكثر 
بفترة دخولهم مخيم جنين أكثر من فترة وجود في فلسطين 

المحتلة عام 48.
وتوقــع أن تكون فعاليــات التحقيق المشــترك ضخمة 

ومفصلة لهدف الوصول للحقيقة حسب وجهة نظرهم.
المحامية الفلســطينية عبيــر بكر المختصة في شــؤون 
الاســرى قالت إن المخابرات الإسرائيلية حضرت للمعتقلين 
ومن ســاعدهم تحقيقا عســكريا طويلا بهــدف انتزاع أي 
معلومــة يمكن مــن خلالها إدانتهــم بأكبر عدد مــن التهم 

الصعبة.
وردا على ســؤال ما الذي ينتظر الأســرى الســتة قالت 
بكر في حــوار صحافي علــى إذاعة النــاس إن المخابرات 
الإســرائيلية تريد بناء رواية متكاملة من خلال الشهادات 
التي أمامها. كما أنهم لن يصرحوا أمام المحكمة بتقديم لائحة 
اتهام للأســرى الأربعة حاليــا لكونهم يريــدون أن تكون 

الرواية متكاملة بالنسبة للأسرى الستة.
وأكدت أن الجهد التحقيقــي أن المخابرات تريد الحصول 
على معلومات حول من قدم الطعام والماء ومن اســتضافهم 

ومن وفر لهم مكانا ومبيتا ومــن نقلهم..الخ، فالمخابرات لن 
تكتفي بمحاكمة الاسرى الســتة على قضية الهروب. وترى 
المحامية بكر أن المخابرات ســتعمل علــى تضخيم الحلقات 
في هذه القضية مــن أجل التغطية علــى كل القصور الأمني 
وعلامات الفشــل والصراع بين الجهات الأمنية في إسرائيل. 
وتابعت: »جزء من الغضب الإســرائيلي والفشل سينعكس 

على لوائح الاتهام التي ستوجه للأسرى ومن ساعدهم«.

ثلاث حلقات

وعن حلقــات التحقيق والمســتهدفين منه تقــول: »أول 
حلقة في التحقيق خاصة بالأســرى الستة، والحلقة الثانية 
تتعلق بالأسرى في سجن جلبوع وتستهدف كل من كان على 
دراية بقصة الهرب، حيث هناك بند في القانون الإســرائيلي 
قابل للتفعيل ويعاقب كل من علــم بالأمر، أما الحلقة الثالثة 
فستشمل كل من قدم المساعدة وعاونهم على الهرب وقدم لهم 

أي نوع من المساعدة«.
تشــير بكر أيضا إلى أن النيابة العســكرية الإسرائيلية 
تستطيع بســهوله أن تدرج الكثير من المتهمين وتضخم هذا 
الملف بحيث تجد البند القانوني المناســب لإنزال أكبر عقوبة 
بحق الأســرى ومن ساعدهم، والسياســة التي يقوم عليها 
التحقيق »فــرض القوة لإخراج المعلومــات«.. »يريدون أي 

اعتراف أو تصريح يدين الأسرى ومن ساعدهم«.

»تلبيس قضية«

أما حســن مناع، محامي الأسير إيهاب سلامة الذي جلب 
الأسيرين كممجي وانفيعات إلى منزل عبد الرحمن أبو جعفر 
فاعتبر أن تمديد الاعتقال في المحكمة العســكرية يحمل غاية 

رسم سيناريو المساعدة ونوايا المعتقلين.
وأضاف: »جهاز الشاباك الذي يستلم ملف التحقيق معهم 
يهدف إلى رسم رواية معينة ويريد من الأسيرين اللذين قدما 
المســاعدة الإقرار والاعتراف بهذه الروايــة، وهي تتضمن 
»تلبيس الملف« )كامــل التهمة( أي أن هناك تخطيطا وترتيبا 
وتهريبا وتمويها وإخفاء أدلــة من قبلهما، أما نحن وما نريد 
التأكيد عليه فإن الشابين قادتهما الصدفة إلى الأسيرين، فلم 

يتواصلا معهم سابقا ولم يخططا معهم لأي شيء«.
وتابع مناع قائلا: »نعرف نية المحققين والشاباك وهي أن 
يقوموا بتلبيس القضية للشابين على أنها قضية مساعدة في 
هــروب أمني وتخطيط لأعمال ضد أمــن الدولة، وهو أمر لم 

يعترف به أحد«.
وتوقع أن يتم تمديد الاعتقال لهما اليوم صباحا في محكمة 

سالم العسكرية من دون أن يتم تقديم أي لوائح اتهام لهما.
وختم مناع قائــا إنه لا يجب اســتباق الأحداث وكل ما 
يجب فعله هو التركيز على ان ما قاما به ليس مخالفة أمنية، 
إنما مخالفة بســيطة في ســياق طبيعــي، وبالتالي لا يجب 
التوقع لكوننا لا نعرف مســار التحقيق، فيمــا هناك أمور لا 

يجب ذكرها عبر وسائل الإعلام.

الاحتلال سيحاول إنزال أقسى عقوبة وتضخيم ملف القضية بالكامل

المحامون... هم الآن أبطال معركة المتابعة القانونية لأسرى »نفق الحرية« الستة
 

أرشيفية للأسرى الستة والنفق الذي هربوا منه والملعقة التي استخدمت في حفره

»فايننشال تايمز«: الهاربون من سجن جلبوع يتحولون
 لأبطال شعبيين ويعطون الفلسطينيين فرصة للسخرية من إسرائيل

لندن ـ »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

 نشرت صحيفة »فايننشــال تايمز« تقريرا لمراسلها 
ميهــول سيرفاســتافا مــن مدينة جنين شــمال الضفة 
الغربية قال فيه إن الســجناء الســتة الذيــن فروا من 
ســجن جلبوع قبل أن تعيد قوات الاحتلال الإسرائيلي 
اعتقالهم، تحولوا إلى أبطال شعبيين، واصبحت الملعقة 
رمزا للمقاومة بعد عملية الهروب التي تمت من ســجن 

أمني حصين. 
وقال إن القبض على آخر اثنين ظلا حرّين بعد عملية 
مثيرة للدهشة تحول فيها السجناء إلى أبطال شعبيين 
والملاعق التي اســتخدمت للهروب رمزا للكرامة والفخر 
الفلسطيني. واعتمدت إسرائيل على الطائرات المسيرة 
ووحدات الشرطة والوحدة الســرية في الجيش 9900 
التي تقوم بتحليل الصور من خلال الذكاء الإصطناعي 
الاستخباراتي للقبض على السجناء الستة الذين فروا 

من سجن جلبوع  في 6 أيلول/ سبتمبر الحالي. 
وبالمقارنــة مــع الحشــود الامنيــة العاليــة وجد 
الفلســطينيون طريقهــم للحرية من حفــرة في داخل 
الســجن عملــوا عليها لمدة أشــهر باســتخدام الملعقة 

ومقبــض غلاية الشــاي وصحــون بقيــت معهم بعد 
الوجبات، حســب واحد مــن محاميهم. وخمســة من 
الســجناء هم عناصر في حركة الجهاد الإسلامي، التي 

تعتبرها الولايات المتحدة وإسرائيل حركة إرهابية.
وبالنســبة للكثير من الإســرائيليين كانــت العملية 
إحراجــا كبيــرا لمســؤولي الســجن الذيــن أصبحت 
أخطاؤهــم محلا للســخرية علــى منصــات التواصل 
الاجتماعــي، وكان أحد حــراس المراقبة إمــا نائما أو 
يشــاهد التلفزيون، ولم يتم تحديث رقم هاتف السجن 
في دليل الهواتف لدى الشــرطة، ونشرت الشركة التي 

أشرفت على بناء السجن مخططاته على الإنترنت.
وعلق رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت على 
العملية بالقــول ان العملية »انتهت« مثنيا على الجيش 
وجهاز الأمن الداخلي »شــن بيت« والشــرطة للجهود 
التي قاموا بها. وأضاف معلقا على الفشــل الأمني الذي 

قاد لهروب الستة بالقول »ما كسر يمكن إصلاحه«. 

هو  فالهروب  الفلســطينيين،  من  للكثير  وبالنســبة 
فرصة نــادرة لهم للترحيــب والفرح بأبطــال بلدتهم 

والسخرية من إسرائيل في الوقت نفسه.
وتقــول منظمات حقوق إنســان ان عــدد المعتقلين 
الفلسطينيين في الســجون الإسرائيلية قريب من 4650 
وهم متهمون بتهم أمنية. وعلقت ســالينا ضو، 18 عاما، 
الطالبة من مدينة حيفا »كانت مشــاهدة الستة يهربون 
من أعلى السجون الإســرائيلية أمنا بأداة بسيطة مثل 

المعلقة، مدعاة للقوة، وأظهرت إسرائيل صغيرة جدا«.
وفي جنــن المدينة التــي اعتقل فيها آخر ســجينين 
وتعتبر مــن الناحيــة التاريخية معقــل المقاومة، فقد 
أضافت عمليــة الهروب إلى أســطورة زكريا الزبيدي، 

السجين الأكثر شهرة من بين الستة. 
وانضم الزبيدي للمقاومة بعدما أطلق الإسرائيليون 
النار على والدته وشــقيقه. وترفع فــي صفوف كتائب 
شهداء الأقصى الجناح العسكري لحركة فتح. ووجهت 

له إســرائيل اتهامات بتنفيذ اعمــال عنف ضد المدنيين 
الإســرائيليين أثناء الانتفاضــة الثانية، لكــن لم تتم 
إدانته أبدا. وصدر عفو عنه فــي 2007  وتم اعتقاله من 
جديد في عام 2019  بعدما قالت إسرائيل إنه أطلق النار 
على حافلات كانت في طريقها للمستوطنات التي تعتبر 
حسب القانون الدولي غير شــرعية، ولم تتم محاكمته 

بعد.
وقالت نازك جراح، 54 عاما، التي أرسلت أولادها إلى 
اعتصام ليلي دعما للسجناء الهاربين »إنه رجل عظيم، 
فقد والدته وشــقيقه وبيته مرتــن، وأتمنى الحرية له 

يوما« و »ما فعله لا يقوم به إلا الأبطال«.
وقادت عملية الهروب إلى تظاهرات عفوية في الضفة 
الغربية وسخرت فيها الجدات الفلسطينيات من الجنود 

الإسرائيليين ولوحن بالملاعق«. 
وفي محــل حلاقة ليس بعيدا عن بيــت الزبيدي في 
مخيــم جنين عبــرت مجموعة من الفتيــان عن حزنهم 

عقب القبــض عليه. وقال عبدالله) 18 عاما( »شــعرت 
وكأن الســماء تبكي« و »ما فعله كان مدهشــا ورفع من 

معنوياتنا«. 
وفــي الخارج، فــي الأزقــة المكتظة، قــال وائل، 36 
عاما، إنه قضى ســنوات في السجن نفسه الذي فر منه 
الزبيدي، لدفاعه عن المخيم ضد الجنود الإســرائيليين 
عــام 2002 وكان الهــروب مــن الســجن مجــرد حلم 
»بأي شــيء يحلم الســجين؟« و »الحياة في الســجن 
الإسرائيلي مستحيلة وكل ما نفكر به هو الحرية«. وفي 
الوقت الحالي يقوم المهندســون الإسرائيليون بفحص 

أمن السجن من جديد.
 وقالت مفوضة مصلحة الســجون كاتي بيري إنه تم 

إحباط 300 محاولة هروب في العام الماضي. 
ويقول المحللون إن قدرة إسرائيل على اعتقال الستة 
في مدى أسبوعين تعطي صورة عن قدرة إسرائيل على 

العمل داخل المناطق المحتلة.
وحاول عناصر حركــة الجهاد الهــروب من جلبوع 

مرتين في 2014. 
ولم تختف الإثــارة بعد القبض على الســجناء بين 
الفلســطينيين. وكما يقول شــقيق زكريا الأصغر الذي 
قضى هو الآخر فترة في الســجن »فلســطين هي سجن 
كبير وننتظر التحرر منه« و »أعطانا زكريا صورة رمزية 

عن التحرر من السجن الأصغر«.

غزة  ـ  »القدس العربي«:
 

استهلت دولة فلســطين وصول وفدها المشارك 
في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعقد 
سلسلة اجتماعات سياسية مع وزراء ومسؤولين 
عــرب ودوليين، في إطار حشــد التأييــد الدولي 
للموقف الفلســطيني، المطالــب بإنهاء الاحتلال، 
عبر مؤتمــر دولي متعــدد الأطــراف، يفضي في 
نهايته إلــى تطبيق »حل الدولتين« على أســاس 

قرارات الشرعية الدولية. 
والتقــى وزيــر الخارجيــة والمغتربين رياض 
المالكي، مع نظيــره الأردني أيمــن الصفدي على 

هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة. 

الانتهاكات الإسرائيلية

وفي بيان رســمي فلســطيني، ذكر أن الوزير 
المالكــي أطلع الصفدي على مســتجدات الأوضاع 
في أرض دولة فلسطين، خاصة في مدينة القدس، 
وقيام المستوطنين بانتهاك حرمة الأماكن المقدسة، 
ومحــاولات التقســيم المكاني والزمانــي للحرم 
القانوني  الراهــن  الوضــع  وانتهاك  الشــريف، 
والتاريخــي، وأكد على ضــرورة تكاتف الجهود 
لمواجهة كل هــذه السياســات والجرائم لأدوات 
الاحتلال الإســرائيلي المختلفة من مســتوطنين، 

ومسؤولين عسكريين وسياسيين. 
التنســيق المشــترك في  إلى أهميــة  وأشــار 
المواضيع كافة، خاصة القــرارات في منظمة الأمم 
اجتماع  مخرجــات  ومتابعة  الأردن  مــع  المتحدة 
القمة الثلاثي الذي عقد فــي القاهرة بين الرئيس 
محمود عباس، والرئيس عبد الفتاح السيســي، 
والملك عبد الله الثاني، بمــا يكفل حماية وتثبيت 

الحقوق الفلسطينية. 
كما تطرقا الى قضية »الأونروا« والحفاظ على 

تمويلها وولايتهــا، وجهود عقد مؤتمر دولي لذلك 
في أقرب وقت ممكن، واتفقا على استمرار التشاور 

والعمل المشترك. 
وأطلع المالكــي، وزيرة الخارجيــة البلجيكية 
صوفي ويلمس، على آخر التطورات الفلسطينية، 
وشــدد خلال لقاء جمعهما على على أهمية العمل 
الثنائــي، وإيجاد آليــة عملية لحماية الشــعب 
الفلســطيني، وتحقيــق حقوقــه غيــر القابلــة 
للتصــرف، والتركيــز على جــذور الجرائم التي 
يتعرض لهــا، وهو الاحتلال الاســتعماري الذي 
طال أمده، كما تطــرّق إلى »لاءات« رئيس حكومة 
الاحتلال نفتالي بينيت ضد الدولة الفلســطينية، 
وطالب المالكــي بلجيكا وغيرها مــن دول العالم 
بالضغــط علــى إســرائيل للقيــام بواجباتهــا 
المقدسين بممارسة حقهم  »والسماح لأبناء شعبنا 
في الترشــيح والتصويت في الانتخابات بشــكل 
عملي في مدينة القدس«. كما طالب المجتمع الدولي 
بالضغط على دولة الاحتلال لوقف الاســتيطان، 

للحفاظ على حل الدولتين. 
وعبــرت ويلمس على دعمها لحقوق الشــعب 
الفلســطيني، واستعداد بلادها للقيام بدورها من 

أجل الحفاظ على السلام في المنطقة. 
كذلك عقد لقاءً مع نظيــره الفنزويلي خورخي 
ارياســا، أطلعه خلاله على تطورات الأوضاع في 
الأرض الفلســطينية المحتلة، كما تطــرق المالكي 
إلى الأوضاع والصعوبات الاقتصادية، والحصار 
المفروض علــى قطاع غزة، وإلى معاناة الشــعب 

الفلسطيني. 
الفنزويلي عن دعمه  وأعرب وزير الخارجيــة 
للقضية  بلاده  دعم  مؤكدا  الفلســطينية،  للجهود 
الفلســطينية فــي منابر الأمم المتحــدة، وخاصة 
في الجمعية العامــة، وتطرق إلــى مبادرتهم في 
الجمعية العامة حول مجموعة المدافعين عن ميثاق 
الأمم المتحدة، ودور دولة فلسطين ومشاركتها في 

هذه المبادرة المهمة. 
ومن المقرر أن يعقد المالكي المزيد من الاجتماعات 
علــى هامش مشــاركته في اجتماعــات الجمعية 
العامة، يلتقي فيها مسؤولين دوليين كبارا وممثلي 

العديد من الدول العربية والأجنبية. 
كما مــن المقرر أن يشــارك الوزيــر المالكي في 
اجتماعات ولقاءات المنظمات الأممية، والتجمعات 
الإقليمية المنعقدة على المستوى الوزاري، وسيقدم 
الرؤيــة الفلســطينية، التي تشــمل الحديث عن 
التي  والانتهاكات  والمستوطنين،  الاحتلال  جرائم 

تحصل يوميا على أراضي دولة فلسطين. 
والجدير بالذكــر أن الرئيس محمود عباس لن 
يشــارك هذه المرة في اجتماعات الجمعية العامة، 
بســبب الأوضاع الصحية التي فرضتها إجراءات 
مواجهة فيــروس »كورونا« ومن المقــرر أن تبث 
كلمته بعد غــد الجمعــة، الموافق 24 من الشــهر 
الحالي، حيث يترأس المالكي وفد فلسطين المشارك 

في تلك الاجتماعات. 
وفي هذا الســياق، كان مندوب فلســطين لدى 
الأمم المتحدة الســفير رياض منصــور، قد قال إن 
الاجتماعات التحضيرية لاجتماع الجمعية العامة 
لــأمم المتحدة التــي بدأت الإثنين، ســتعقد على 

هامشها اجتماعات لوزراء الخارجية العرب. 
وأكد أن هــذه الاجتماعات تأتي لـ »لتنســيق 
المســائل المتعلقة بالــدورة الحاليــة، إضافة الى 
مجموعة كبيرة من اللقاءات الثنائية التي ستعقد 

على هامش اجتماع الجمعية العامة«. 
وأشار إلى أن كلمة الرئيس عباس ستركز على 
العديد من النقــاط التي جرى تداولها، لا ســيما 
مع التغيرات الدوليــة المتعلقة بالإدارة الأمريكية 
الدولي  الإجمــاع  الــى  عــادت  التي  الجديــدة، 

بخصوص القضية الفلسطينية. 
وبــن منصور انه ســيتم التركيز فــي الكلمة 
على المســائل العمليــة، ووضع حــد للانتهاكات 

الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، فيما يخص 
القدس والاستيطان والأسرى وقطاع غزة. 

وأشــار إلى أن الكلمة ســتؤكد علــى ان »حل 
الدولتين« وإقامة الدولة الفلســطينية وعاصمتها 
القدس الشــرقية باتا لا يكفيان، وانه »آن الآوان 
لتنفيــذ الإجماع  إلــى خطــوات عملية  للانتقال 
الدولــي وأن تبــدأ عمليــة ســام حقيقية تحت 
رعاية المجتمع الدولي واللجنة الرباعية، توصلنا 
في فتــرة قصيرة إلى تحقيق آمال شــعبنا بإزالة 

الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية«. 

الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني

وفي السياق، بحث الأمين العام لجامعة الدول 
العربية أحمد أبــو الغيط مع الأمــن العام للأمم 
المتعلقة  التطورات  غوتيريــش  انطونيو  المتحدة 
بالقضية الفلسطينية، والدفاع عن حقوق الشعب 

الفلسطيني. 
وذكرت وكالة الأنباء الفلســطينية الرســمية 
»وفا« التي أوردت النبــأ، أن اللقاء الذي عقد في 
إطار الزيــارة التي يقــوم بها أبــو الغيط حاليا 
إلــى نيويورك للمشــاركة في الدورة السادســة 

والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة. 
وأطلعــه على مواقــف الجامعــة العربية إزاء 
القضية الفلسطينية، خاصة فيما يتعلق بمواجهة 
القدس،  مدينة  لتهويــد  الإســرائيلية  المخططات 
بشــكل يؤدي إلى إخراجها من أي تسوية محتملة 

للصراع القائم. 
وأكــد غوتيريش خلال اللقــاء التزامه الكامل 
بمواصلة مســاعيه لحشــد الدعم الدولي، بما في 
ذلــك من خــال الرباعية الدوليــة، للتوصل إلى 
تسوية عادلة وشــاملة للقضية الفلسطينية، على 
الفلسطينية،  الدولة  الدولتين، وإقامة  أساس حل 

وعاصمتها القدس الشرقية. 

وزراء الخارجية العرب يعقدون اجتماعا على هامش اجتماعات الجمعية العامة 

وفد فلسطين يبدأ تحركات سياسية في أروقة الأمم المتحدة
لتنسيق المواقف.… وفضح »لاءات« بينيت الثلاث

عبد القادر: لقاء الرئيس عباس بوزير جيش 
الاحتلال أشبه بلقاء السجين بسجانه

الناصرة  ـ  »القدس العربي«:

اســتقبلت لجنــة المتابعة العليــا، الهيئة السياســية الأعلــى داخل أراضي 
48 وفدا واســعا من القوى الوطنية والإســامية في القدس برئاســة خطيب 

الأقصى الشيخ عكرمة صبري. 
وأكد الطرفان على لحمة الشــعب الفلســطيني وروايته التاريخية وقضيته 

الوطنية العادلة.
وشــدد الشــيخ عكرمــة صبــري فــي مداخلتــه علــى أن قضيــة الأســرى 
الفلســطينيين تكمن في قلب وجدان الشــعب الفلســطيني، وأن إلقاء القبض 

الــذي  الســتة  الأســرى  علــى 
نجحــوا بالفرار من ســجن جلبوع 
الحصــن لا ينهي قضية الأســرى 
أن  علــى  مشــددا  بالعكــس،  بــل 
إلقــاء القبض علــى الأســرى أمر 
كان متوقعــا فــي وطن مســاحته 
صغيــرة. ولكــن عمليــة الهــروب 
الكبيــر أعــادت لقضيــة الأســرى 
محوريتهــا فــي العالــم ووحــدت 
الشعب الفلسطيني في كل الوطن 

والشتات.
وحــذر الشــيخ عكرمــة صبري 
مــن محــاولات الــدس والتفتيــت 

الإســرائيلية، ونبــه مــن وســائل الإعــام العبرية التــي لا تدخــر فرصة في 
محاولة للتفرقة والدس بين أبناء الشــعب الواحد. وقال إن الأســرى الســتة 
وبقية الأســرى القدامى ســيعانقون حريتهم قريبا في صفقة تبادل اســرى 
مع الاحتلال. وأشــاد حاتم عبد القادر مسؤول حركة فتح في القدس المحتلة 
بالــدور الوطنــي لفلســطينيي الداخل، مشــددا علــى دور الناصــرة عاصمة 

فلسطينيي الداخل ومدينة الشاعر الراحل توفيق زياد.
 كمــا قال إن الفلســطينيين مطالبــون بتعزيز لحمتهم خاصة ان إســرائيل 
لا تريد الســام وان الصراع يتصاعد ولا يلوح بالأفق ما يشــي بأي تســوية، 
مشــبها لقــاء الرئيس عبــاس بوزير الأمــن الإســرائيلي بيني غانتــس بلقاء 

السجان مع السجين حيث قدم الأخير عدة مطالب لسجانه.

الشيخ عكرمة صبري



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10393 الأربعاء 22 أيلول )سبتمبر( 2021 - 15 صفر 1443 هـ Volume 33 - Issue 10393 Wednesday 22 September 2021

7 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي« 

من أشرف الهور: 

بات من شــبه المؤكد أن تجــرى الانتخابات 
المحلية فــي الضفــة الغربية دون قطــاع غزة، 
بسبب التعقيدات التي فرضتها ظروف الانقسام 
السياســي، والخــاف القائم بــن حركتي فتح 

وحماس. 
وعبرت عــدة تنظيمات فلســطينية في قطاع 
غزة، عن رفضها لإجراء هذه الانتخابات، ودعت 
لأن تكون هناك انتخابات شاملة، تشمل المجلس 
التشريعي والرئاســة، ورغم ذلك تواصل لجنة 
لعقد  التجهيز  عمليــات  المركزيــة  الانتخابــات 

المرحلة الأولى لهذه الانتخابات. 

غزة والقرار السياسي 
وعلى الرغــم مــن عــدم ورود رد نهائي من 
حمــاس التي تســيطر علــى قطاع غــزة، إلى 
اللحظة، حــول إجراء  الانتخابــات حتى  لجنة 
الانتخابــات فــي القطــاع، إلا أن اللجنة بحثت 
المجالس  انتخابات  بإجراء  الوزراء  مجلس  قرار 
المحلية 2021 وستشــمل في مرحلتها الأولى 387 
هيئة محلية، من بينها 376 في الضفة الغربية، و 

11 مجلساً بلدياً في قطاع غزة. 
وقبل أيــام أطلع رئيس اللجنــة الدكتور حنا 
ناصر بقية الأعضاء فــي الاجتماع، على فحوى 
الرســالة التي بعث بها إلى رئيس الوزراء محمد 
اشــتية، يعلمه فيها بأن إجــراء الانتخابات في 
قطاع غزة يحتــاج إلى »موافقة سياســية« من 
حماس، وأن اللجنة تتطلع الى إفادة من مجلس 
الوزراء بهذا الخصوص، حتى تتمكن وطواقمها 
من مباشرة العمل في القطاع وفق الجدول المعلن. 
وفي هذا الســياق، عقدت لجنــة الانتخابات 
المركزيــة في مقرها الرئيســي بمدينة البيرة في 
الضفة، اجتماعاً مع ممثلــي الفصائل والأحزاب 
الوطنيــة، جــرى خلاله اطلاعهم علــى مفاصل 
المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية لعام 2021 
وجرى خــال الاجتماع تزويــد ممثلي الفصائل 
بالمعلومــات والبيانات اللازمــة للبدء في تنفيذ 
مرحلة التســجيل والنشــر والاعتــراض التي 

ستنطلق يوم الثالث من الشهر المقبل. 
ويبرز العديد من التعقيدات التي تحول دون 
إجراء الانتخابــات في غزة، فــي مقدمتها عدم 
التوافق علــى الجهة القانونية التي ســتبت في 

الطعــون، خاصة وأن هذه النقطة أفشــلت عقد 
الانتخابــات في عام 2016 حــن أبطلت المحكمة 
العليا في الضفة قرارات محاكم ابتدائية في غزة، 
أســقطت وقتها عدة قوائم لحركة فتح، وطالبت 
وقتها المحكمة بتأجيــل عقد الانتخابات في غزة، 
التي كانت ســتكون الأولى منذ وقوع الانقســام 

عام 2007. 
ويضاف إلــى هذا الخلاف، ما بــرز من تباعد 
في المواقف والــرؤى بين فتح وحماس، بعد قرار 
الرئيس محمود عباس تأجيــل عقد الانتخابات 
البرلمانية، في مايو/ أيار الماضي، وما ترتب عليه 
من تأجيل باقي الانتخابات الرئاســية والمجلس 
الوطني، لعدم موافقة إسرائيل على إجرائها في 
القدس، وهو ما رفضته حماس وقتها، مما زاد من 
حجم الخلاف السياســي بين الطرفين، وتوقفت 
التوصل  بهــدف  وحماس،  فتــح  بين  الحوارات 

لصيغ لتطبيق اتفاقيات إنهاء الانقسام. 
وفي الســياق، أكــد المدير التنفيــذي للجنة 
الانتخابات هشــام كحيــل، أن إجراءها في غزة 
في حاجة لموافقة سياســية، لافتا إلى أن اللجنة 
تنتظــر الموافقة من أجــل إجرائها فــي 11 هيئة 
محلية في غزة، وقال إن اللجنة خاطبت الحكومة 

من أجل الحصول على هذه الموافقة. 
وحول إجرائهــا في المناطق المصنفة »ج« وفق 
اتفاقية أوســلو، قال: »نحن في العــادة حينما 
نجريها في كل مناطق الضفة الغربية ننســق مع 
هيئة الشــؤون المدنية لتســهيل إجرائها في أي 

منطقة من المناطق«. 
وأعلنت لجنــة الانتخابات الجــدول الزمني 
للعمليــة الانتخابيــة الذي يبدأ بنشــر ســجل 
الناخبين تمهيداً لإطــاع المواطنين عليه وإتاحة 
الفرصــة لأي مواطــن إما لتســجيل اســمه إذا 
كان غيــر مــدرج فــي الســجل أو للاعتــراض 
الترشــح  الغير، مــرورا بمرحلتي  على ســجل 
والدعاية الانتخابية وصــولًا إلى يوم الاقتراع، 
والاعتراضــات والطعون على قــرارات اللجنة 
التــي تنظــر أمــام المحاكم، كمــا من المقــرر أن 
والنظام  بالقانون  البلديــة،  الانتخابات  تجرى 

الانتخابي السابق نفسه. 
وقال كحيل »انتخابات المجالس المحلية مهمة، 
وصحيح أن المشــاركة بها سياســية، لكن فيها 
خدمات تعود على حدود الهيئة المحلية ذاتها، لذا 
فإن المشاركة بها أمر مهم، وهي دعوة للمواطنين 

للمشاركة«. 
وكانت لجنة الانتخابات قد تســلمت الأسبوع 
الماضي، قرار مجلس الــوزراء بعقد الانتخابات 

فــي مرحلتها الأولى، وتشــمل المجالس القروية 
والبلدية المصنفة »ج« التي من المقرر الاقتراع فيها 
يوم السبت الموافق 11 ديسمبر/ كانون الأول من 

العام الحالي. 
وفي الســياق، قال وزير الحكم المحلي مجدي 
الصالــح، إن المرحلة الأولى ستشــمل 387 هيئة 
محلية، مــن ضمنهــا: 102 بلديــة مصنفة )ج( 
حســب تصنيف الــوزارة، و11 بلدية موجودة 
في المحافظــات الجنوبية )قطاع غــزة( والبقية 
في المحافظات الشــمالية )الضفــة الغربية( أما 
المجالس القروية فيبلغ عددها 276 مجلسا قرويا 
في الضفــة، و25 في غزة، ولا توجد فيها مجالس 

قروية. 

تعديلات جوهرية

وأشــار إلــى أن المجلس تقدم بطلــب لإجراء 
تعديــل علــى قانــون الانتخابات منذ تســلم 
الحكومة الحالية مهامهــا، تضمن إمكانية إجراء 
تعديلات جوهرية على قانون الانتخابات، منها: 
القائمة النسبية المفتوحة التي تم رفضها من قبل 
الفصائل وقوى العمــل الوطني في هذه المرحلة، 
في حين تم الاتفاق على نســبة مشــاركة النساء 
فــي المجالس وهي 30٪، وكذلك تخفيض ســن 

الترشح إلى 23 عاما.
 وتابــع »ســتجرى الانتخابات علــى النظام 
القديم، وســتقدم الوزارة مقترحا لتشكيل لجنة 
وطنية لإعادة دراسة قانون الانتخابات للهيئات 

المحلية«. 
وواجهت السلطة الفلسطينية ضغوطا دولية 
بعد تأجيل عقد الانتخابات التشريعية في أيار/
مايو الماضي، خاصة من دول الاتحاد الأوروبي، 
التي طالبــت بأن يكون هناك برلمان فلســطيني 
منتخب، ومن شــأن عقــد هــذه الانتخابات أن 
يخفف الضغط على السلطة، خاصة وأنها تظهر 
انفتاحهــا على تجديــد العمليــة الديمقراطية، 

بالبدء بالمحليات. 
وخاطبت الحكومة حماس، من أجل الســماح 
بإجــراء الانتخابــات في غزة، غيــر أن الحركة 
لم ترد حتى اللحظة، كمــا طالب رئيس الوزراء 
محمد اشــتية، خلال كلمته في مســتهل اجتماع 
حكومته أول من أمس، حماس بالسماح بإجراء 

الانتخابات في مرحلتها الأولى. 
وأكد المســؤول في حركة فتح منــذر الحايك، 
أن حماس لم تعــط أي رد لا رفضا ولا قبولا على 
إجراء الانتخابات، مشيرا إلى أن حركته حريصة 

على إجرائها فــي كافة أرجاء الوطــن، لافتا في 
الوقــت ذاته إلى أن رفض حمــاس إجراءها »قد 

يؤثر على العلاقة معها«. 
فــي المقابل فهمــت الانتقادات التــي وجهتها 
فصائل المقاومــة في غزة، القريبــة من حماس، 
خلال الســاعات الـ 48 الماضية، على أنها مقدمة 
لرفــض الانتخابــات، حيث يتــردد أن حماس 
تطلب بأن تكــون الانتخابــات البلدية مرتبطة 
بجدول زمني، يشمل عقد الانتخابات التشريعية 

والرئاسية والمجلس الوطني. 
وكانــت لجــان المقاومة قــد اعتبــرت دعوة 
الســلطة لإجراء انتخابات للبلديات »استخفافا 
بالحالــة الوطنية الفلســطينية وبكافة مكونات 
تكون  أن  ضرورة  وأكدت  الفلســطيني«  الشعب 

هناك »انتخابات شاملة«. 
وقالت في بيــان »الدعوة لعقــد الانتخابات 

البلدية قبــل نهاية العام ذرٌ للرمــاد في العيون 
والرأي  الفلســطيني  الشــعب  لخداع  ومحاولة 
الســلطة  إلغاء  بعد  والإقليمــي  الدولــي  العام 
والمجلس  والرئاســية  التشــريعية  الانتخابات 

الوطني«.
 وأضافت »تجزئة السلطة الانتخابات البلدية 
حســب أهوائهــا لا يخدم إلا مصالحهــا الفئوية 

الحزبية الضيقة«. 
إلى  تحتــاج  الانتخابات  أن  إلــى  وأشــارت 
»توافق وطني وليس التفرد باتخاذ قرارات دون 
العودة إلى مكونات الشعب ومؤسساته وخاصة 
والإسلامية  الوطنية  والقوى  التشريعي  المجلس 
وعلى أســاس الشــراكة الوطنية الحقيقية دون 

إقصاء أو الغاء أحد«. 
المقاومة الشــعبية، أحد  أعلنــت حركــة  كما 
فصائل المقاومــة في غزة، رفضهــا لقرار تحديد 

موعد للانتخابات المحلية، ووصفتها بـ »الخطوة 
الأحاديــة« وقالــت إن من شــانها »تعزيز حالة 
الانقســام« وقالت فــي بيــان »كان الأولى عدم 
إصدار هكذا قــرار بعيداً عن التشــاور الوطني 
القاهرة  الوطنــي في  والأخذ بمخرجات الحوار 

وبيروت«. 
لكن فصائل منظمــة التحرير تطالب بأن تعقد 
الانتخابــات في غزة، وقد عبر عــن ذلك محمود 
الزق أمين سر فصائل العمل الوطني، الذي أكد أن 
أي محاولة لرفض إجراء الانتخابات المحلية في 
غزّة« تعد خطوة لتحقيق الانقســام الجغرافي، 

والهدف من ذلك تحقيق مصالح حزبية«. 
والجدير بالذكر أن المجالــس المحلية في غزة 
معينة مــن قبل حماس، فيمــا أجريت في الضفة 
الغربيــة انتخابات للمجلــس المحلية مرتين منذ 

وقوع الانقسام. 

حماس لم ترد رسميا على طلب إجرائها في غزة وسط الخلاف السياسي مع فتح 

الانتخابات البلدية تخلق خلافا بين فريقين فلسطينيين:
 فصائل المنظمة تدعمها و»المقاومة« ترفض وتصفها بـ »خطوة منفردة«

يحيى السنوار

 »القدس العربي« التقته هاتفيا

مة وعازف عود وشاعر كريم عزب ولد لعائلة فلاحين في عارة… بروفيسور فلسطيني محاضر في كليتي الطب والهندسة... علاَّ
الناصرة ـ »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

كريم عزب واحد مــن العلماء والباحثــن البارزين في 
العالم، نشأ في قرية فلسطينية صغيرة داخل مناطق 1948 
لأســرة فلاحة عاشــقة للعلم والثقافة، وبأجنحتها انطلق 
وحلق للعالم الكبير، غير أن ما يميزه أنه رســام وشــاعر 
وعازف ومغن، علاوة على كونــه باحثا مرموقا ومحاضرا 
في كليتي الطب والصيدلة والهندســة في جامعة أمريكية. 
ورغم البعــد الكبير فهو مســكون في فلســطين وقضيتها 

ومتابع لشؤونها ولتطوراتها كما تدلل كتاباته.
في حديث هاتفي عبر المحيط مع »القدس العربي« يروي 
كريم عزب )47 عاما( الباحث المحاضر في جامعة واشــنطن 
في ســانت لويس اليــوم أنه ولد في بلدة عــارة داخل 48 
عــام 1977 في عائلــة مباركــة الأبناء، والــده علي عزب 
مزارع فلاح أنهى تعليمه في المدرســة الابتدائية لكنه ذواق 
للموسيقى وورث عنه حب الموســيقى كما يؤكد معتدا. أما 
والدته حسنية اغبارية رحمة الله عليها فهي ربة بيت أنهت 
تعليمها الابتدائي فقط  لكنها كانت مثقفة وشغوفة بالمطالعة 
والسياســة. ويســتذكرها كريم باعتزاز أيضا ويقول إنها 
قــرأت أكثر منه بأضعاف، بل كانت موســوعة في الشــعر 

وورث عنها محبته للشعر قراءة وحفظا وكتابة.
ويتوقف عند ســيرة أمــه بانفعال »لم آتها يوما باســم 
شاعر إلا وكانت قد قرأت له. كانت تحثني على حفظ وكتابة 
الشعر، كانت ليالينا سهرات في مســابقات الشعر فوقتها 
لم يتوفر لا الحاســوب ولا من يحزنون. أول قصيدة كتبتها 

بالصف الثاني الابتدائي بعنوان »أمي« ولا غرابة.
 ويتابع متوددا ضاحكا: »وهكذا ولدنا في بيت متواضع 
تربينا ونشــأنا بين الأغنية والقصيــدة وبينهما اضطررت 
للعمل في أعمال صعبة لـ تعبيد الشــوارع وقطف البرتقال 

لتأمين نفقات الدراسة الثانوية«.
رغــم كون الوالدين غير أكاديميــن إلا أنهما حثا الأبناء 
ودفعوهــم بقوة للعلــم والتعلــم، كافحا وناضــا كثيرا 
لتعليمهم وتنشــئتهم على الثقافة بشــكل عام وليس فقط 

العلوم. 
ولذا يكرر البروفيسور كريم شكره لهما بالقول »أنا مدين 
لهما بكل ما أنا عليه الآن. لم أكن لأصل لأي شيء بلا دعمهما 

اللا محدود«. 
ولكريم أربعة أشــقاء : عبــد الناصر، بروفيســور في 
الدوائيــات )فرمكولوجيا( في كليــة التمريض في جامعة 
بئر الســبع، عبد المنعم يعمل في مصنــع تركيب للحافلات 
وهو عازف عود وأورغ وإيقاع وهو من اشــترى لكريم أول 
آلة عزف عليها وهي الأورغ، أما عبد الباســط فهو مهندس 
كهرباء ومقاول، وعبد اللطيف دكتــور في الكيمياء ومعلم 
وباحث وناشــط سياسي. ولكريم ثلاث شــقيقات:هدى، 
محاســبة وتديــر مكتب حســابات زوجها محمــد أبو مخ 
في مدينة باقــة الغربية وفاطمة،خبيــرة تجميل، ورجاء، 
ممرضة وناشطة اجتماعية متزوجة من الدكتور كمال قاسم 
من قرية المقيبلة في مرج بن عامر ولها ابنتان وابن: شَــهْد، 
صيدلانية وأنهت ماجســتير في الطب النانوي وحاليا تعدّ 
دكتوراه في المجال نفسه وهي عازفة قانون وتغني وترسم 
وعضو مؤسس في جمعية »الرواد ـ  ياسا » لتطوير التعليم 
لألقاب متقدمة لدى فلسطينيي الداخل. وشقيقتها رَنْد وهي 
الأخرى تدرس الدكتوراه ومتخصصة بالصيدلة في جامعة 
في إيطاليا وشقيقهما وَرْد بدأ قبل عام دراسة إدارة الأعمال. 
وتعلم كريم عزب  المرحلة الابتدائية في قريته عارة وما لبث 
أن أنهى المرحلــة الثانوية في الكلية الأورثوذوكســية في 
حيفا وهو مدين لهذه المدرســة بالكثير وليس فقط بالمجال 

الأكاديمي.
وعنهــا يقول بحــب »هذه المدرســة تُعَلّم حــب الوطن 
والانتماء، أخص بالذكر أســتاذ الجغرافيــا كامل يعقوب 

رحمه الله وبالنســبة لي هو موســوعة تاريخ وجغرافيا 
فلســطين«. كما يســتذكر أســتاذي اللغــة العربية فتحي 
فوراني  ومحمد علي طه لدورهما الكبير في تحويله لعاشق 
للغة الضاد وعنهما يقول« عشــقت اللغــة بفضل معرفتهما 

وطريقة تعليمهما فضلا عن إنتاجهما الأدبي«.
 

الجامعة

وفي2007 أنهى كريم عزب الدكتوراه في الجامعة العبرية 
في القدس في مجال علــم الصيدلانيات الذي يعنى بكيفية 
إيصال الدواء للموضع الصحيح في الجسم وهذا موضوع 
من أهم اختصاصات الصيدلية التي درسها في اللقب الأول 
علاوة علــى الكيمياء الدوائية للقب الثاني. وســافر عزب 
في 2007   للولايات المتحدة واســتكمل دراســة البوســت 
دكتوراه )ما بعــد الدكتوراه( بين عامــي 2007 ـ  2012 في 
جامعة هارفارد واختص في بيولوجيا الســرطان. وتمتاز 
أبحــاث عزب في بعدها التطبيقي فهو يشــرف على مختبر 
علمي من جملة مجالات أبحاثه علاج الســرطان عن طريق 
جهاز المناعة، موضحا أن هذا هو نوع من العلاج البيولوجي 
يتم عن طريــق تحفيز جهاز المناعة لقتل خلايا الســرطان 
داخليا ليكون ذلــك بديلا عن أو إضافــة للعلاج التقليدي 

بالإشعاعات والكيميائي.
وعن ذلك يضيف »نشــخّص الخلايا المصابة بالسرطان 
و»نلقّــن« خلايا المناعــة من خلال هندســتها جينيا كيفية 
التعرف على خلايا الســرطان وقتلها أو أكلها«. كما يختص 
عزب بالطب الشــخصي الذي يعني رصــد الحالة الخاصة 
لكل مريض والملائمة لكل شخص ما يناسبه من علاج وبأي 
مقدار لأن لكل مريض الصفات الوراثية والبيئة الخاصة به 
وبالتالي فإن تجــاوب الخلايا عنده مع العلاج مختلف عن 

شخص آخر. 
ويتابع في هذا المضمار العلمــي »لذلك نقوم بأخذ عينة 
)خزعة( من كل مريض بعينه ونقوم بـ »هندســة » أنسجة 
هذا المريــض بمعنى إعادة بنائها في المختبر. وهكذا نحصل 
على ورم هذا المريض خارج جســمه )فــي المختبر( ونقوم 
بتجربة علاجــات كثيرة عليها في المختبر حتى نجد العلاج 
الناجــع والذي تجــاوب معه الورم الخــاص بالمريض في 
المختبر ثم نقوم بمعالجة المريض بهذا العلاج ســريريا في 
المستشفى وبذلك نزيد من إمكانية تجاوب المريض للعلاج«.

فتح علمي مهم

ويوضح عزب أن شــركات الأدوية الكبيرة ســمعت عن 
تجاربه وطاقمــه وبدأت تطلب منهم فحــص الأدوية التي 
تطورها هذه الشــركات بواسطة الخلايا المخبرية بحثا عن 
الدواء المرشــح لأن يكون ناجعا. منوهــا أن هذا أيضا يقلل 
تكلفة تطوير الدواء بالنســبة للشركة. ويضيف »طالما حلم 
الطب بهذا الموديل في الســنوات الأخيرة والآن شــركتنا 
تخطــو خطــوات عملية نحــو تحقيق هذا الحلــم ونحن 
اليوم نتركــز في ثلاثة أنواع من الســرطان الدم: ميالوما، 
لوكيميا وليمفوما. هذه التكنولوجيا هي الأســاس العلمي 
لشركة »ســيلاتريكس« ولدينا برائتيّ اختراع تخص هذه 

التكنولوجيا«.
كذلك يشــير لتخصصه وشــركته في مجــال طبي رائد 
يتمثل بتوصيل الأدوية لمرضى الســرطان بشكل موضعي. 
وعــن ذلك يقول »أغلــب علاجات الســرطان حاليا تعطى 
كحقنة أو حبــة دواء يصل من خلالها الــدواء للدم ثم لكل 
الجســم. كمية قليلــة من الجرعــة الدوائية تصــل الورم 
السرطاني وتساهم في العلاج بينما باقي الغالبية العظمى 
من الجرعة الدوائية تنتشــر بباقي أعضاء الجسم السليمة 
وتؤدي إلــى أعراض جانبيــة. ابتكرنا طريقــة جديدة لـ 
إعطاء الدواء بشــكل موضعي في المنطقــة التي يوجد بها 
الورم الســرطاني فنحصل على غالبيــة الجرعة في الورم 
وبذلك نحســن العلاج بدرجات علاوة على أن كميات قليلة 

جدا فقط تنتشــر بباقي الجسم وبذلك نحصل على أعراض 
جانبية أقل بكثير. »عصفورين بحجر«. هذا طبعا شــريطة 
أن يكون فــي مرحلة مبكرة  وموضعية وقبــل أن يكون قد 

تفشى وانتشر بباقي الجسم«. 

فريق العمل

ويشــمل طاقم البحث في مختبر البروفيسور كريم عزب 
12 باحثا بعضهم أطباء وبعضهم طلاب دكتوراه أو بوست 
دكتوراه وطلاب ماجستير وكذلك طلاب لقب أول. موضحا 
أن فريق البحث يضمّ  علماء وباحثين من شتى بقاع العالم 
ومنهم عرب من مختلف المجالات مثل البيولوجيا، الكيمياء، 
الطب، الصيدلة، والهندســة الطبية. كما يوضح أن العلاج 
يحتاج لمجهود بشــتى المجالات وليس فقــط الطب. ويقول 
إنــه مبدئيا ينتمي أكاديميــا لكلية الطب لكنــه منتم أيضا 
لكلية الهندسة تحديدا الهندسة الطبية، من مهامها تصميم 
الأدوات الطبية وتطوير طرق علاجية جديدة  ـ  هندســية 
غيــر بيولوجية. لمزيد من التوضيــح العملي يضيف »تأتي 
ماكنــات التصوير على ســبيل المثال من الهندســة الطبية 
بفضل مهندسين مع خلفية طبية. وفي قسم علاج السرطان 
بالأشــعة فإن من يقوم بإعطاء جرعة العلاج الإشعاعي هم 

مهندسون وفيزيائيون نوويون بجانب الأطباء.
والبروفيســور كريم عزب متزوج من سيدة كانت طالبة 
في مختبره أثناء الدكتوراه في الجامعة العبرية في القدس 
عندما كانــت طالبة صيدلة ســنة أولى بعدما توســم بها 
بروفيسور الكيمياء الذي كان مرشدها في الدكتوراه خيرا 
فدعاها للعمل معه في المختبر. وعن تلك البداية يقول عزب 
مبتســما »أوصى عليها أســتاذ الكيمياء وقال لي: وجدت 

كريما ثانيا في كلية الصيدلة لكنه فتاة«.
ويشــير الى أن زوجته هي فداء مفرّع من قرية سولم في 
مرج بن عامر، انضمت لفريق العمل في المختبر كمســاعدة 
أبحاث، عمــا معا في التفاعــات الكيميائيــة ومن هناك 
بدأت أيضا كيمياء الحبّ.  ويستعيد مسيرة الزواج بالقول 
»عملنا معا فــي جامعة القدس حتى أنهيــت أنا الدكتوراه 
وأنهت هي لقــب الصيدلة ثم ســافرنا للولايــات المتحدة 
وعملــت هي أيضا باحثــة في جامعة هارفــارد لمدة خمس 
ســنين. ثم انتقلنا للعيش في ســانت لويس فعملت مديرة 
مختبري في الجامعة لســت ســنوات لكن بعد أن أنشــأنا 
شركة »ســيلاتريكس« انتقلت لتدير الشــركة من الناحية 
البحثية-العلميــة«. ورزق كريم وفداء بـ رغد )11( وكوثر 
)7( وهما تتعلمان اليوم في مدرســة أمريكيــة عادية لكن 
والديهما يعكفان على تعليمهما العربية في البيت. ويشــير 
كــريم الى أن رغد تجيد العربية الفصحى كما تدرس العزف 
على البيانو والغنــاء )بـ الانكليزية والعربية( وهي مهتمة 
جدا بالسياسة الداخلية في أمريكا وقضايا حقوق الإنسان 
والعدالــة الاجتماعية لكنها مولعة بالقضية الفلســطينية 

وبتاريخ فلسطين والنكبة واللاجئين بالذات.
ويشير الى أن طفلته تقوم حاليا بكتابة رواية عن عائلة 
فلســطينية مكونة من أم وأطفالها )لأن الوالد استشــهد( 
يجبرهــا جيش الاحتلال والمســتوطنون على تــرك بيتها 
وتصبح لاجئة مع أطفالها تعاني مــرارة اللجوء ثم ينتهي 
بها المطاف في أمريكا فتؤســس مصلحــة تجارية وتناضل 
من أجل فلسطين من خلف المحيط. ويكشف أن مثَلها الأعلى 
هو مارتن لوثر كينغ الزعيم الأســود الأمريكي الذي اغتيل 
والمهاتما غاندي لأنها تؤمن بالنضال الســلمي حيث تقول 
إنها عندما تكبر ســتصبح محاميــة متخصصة في القانون 
الدولــي لتعمل »محامية عن فلســطين«. أما كوثر الصغرى 
المدللــة فهي مولعة بالعلوم وبالتجــارب العلمية والفضاء 

وتعشق اكتشاف الطبيعة من حولها.

الموسيقى:

ورث كريم عزب  حبّ الموســيقى عن أبيه سماعا وثقافة 
لكنه لم يكن عازفا فبدأ مشــواره مع العزف وهو صبي في 
الثالثة عشــرة من عمره. وعن بدايات هــذا العالم الجميل 
يقول كريم »حين اشــترى لــي أخي عبد المنعــم آلة الأورغ 
عزفــت عليها ما يقارب خمس ســنوات وعزفت بعدها على 
الغيتار ما يقارب ســنتين. لكن الذي أخذني وملك قلبي هو 
العود ملك الآلات الشرقية حيث بدأت بعزف العود في بداية 
فترة الجامعة في مدينة القدس وبعد الانتقال لأمريكا بدأت 

أيضا بالعزف على الكمان والناي والايقاع«.

الحفلات

لا يكتفي عــزب بالعزف أو الغناء داخــل بيته، فأحيانا 
يشــرك الجمهور بإبداعاتــه خاصة في الفترة الســابقة. 
ويوضح أنه عندمــا انتقل من فلســطين للولايات المتحدة 
ومدينة بوســطن تحديــدا )للالتحاق بجامعــة هارفارد( 
كان يغنــي ويعزف مع فرقة الموســيقى العربية في جامعة 
»تافْتْسْ« وهي جامعة أمريكيــة عريقة حيث عمل كمدرس 
مســاعد في الفرقة لمدة أربع ســنين. وعن تلك الأيام يقول 
»كان النــاس في بوســطن يظنون أنني موســيقار والقلة 
يعرفون أنني باحث وعالم. اشــتركت بما يزيد عن 20 حفلة 
/ كونســيرت كعازف عود ومغن، من أبرزها حفلات دورية 
في جامعة تافتس بشكل مرتين بالسنة وفي حفلات خيرية 
لدعم مؤسســات فلســطينية في أمريكا أخرهــا كان حفل 
خيري  لدعم جمعية إغاثة الأطفال الفلســطينيين في مدينة 
أتلانتا« وكان لي الشــرف أنه تم جمع ما يزيد عن 400000 

دولار خلال هذا الحفل«.

الأمير وليد بن طلال

ويكشف عزب أنه درّس العزف على العود في عدة مراكز 
للموســيقى بالأخص في بوســطن لطلاب عــرب وأجانب 
وألقــى محاضرات كثيرة عن الموســيقى العربية والمقامات 
وعن دور وعلاقة الموســيقى بالمجتمــع العربي من الناحية 
الثقافيــة.  وحاليا هو بصدد المشــاركة مع عــدة أصدقاء 
موســيقيين هنا فــي أمريكا بتأليــف كتاب عن ألــة العود 

ودورها بالموسيقى والثقافة العربية. 
ويكشف البروفيسور كريم عزب بعد انتهائه من المرحلة 
الثانوية كان ينوي دراسة الفلسفة والموسيقى في الجامعة 
العبريــة في القــدس لكن أهلــه فرضوا »فيتــو« ورغبوا 

بموضوع » يطعم خبزا« فتوجه للصيدلة.
 وردا على سؤال يقول« الحقيقة أنني لست نادما لأنني مع 
التجربة اكتشفت أن الكثير من الموسيقيين للأسف يعانون 
من الناحية المادية ويضطرون للعمل في أعمال أخرى. بقيت 
في نطاق الهوايــة لا الاحتراف وهذا منحني نعمة الانتقاء: 
أعزف متى وأين ومع من أريد«. كما يكشــف أن لديه صديقا 
ســوريا وهو موســيقار فذّ يؤلف المقطوعات الكلاسيكية 

وعزفت مقطوعاته ضمن كبريات فرق الأوركســترا العالمية 
مثل الأوركسترا الســيمفونية في برلين والفيلهارموني في 
فيلادلفيا والفيلهارموني في شيكاغو وكثير غيرها. وبرأيه 
فإن موســيقيا على مستوى عالمي فعلا لا يستطيع أن يكون 
انتقائيا في كثير من الأحيان فهــو يضطر للعمل في تأليف 
موســيقى أفلام وألعاب الفيديو لتأمين دخل عائلته. وعما 
هو فيه اليوم يضيف »أعطيك مثالا على »نعمة« الانتقائية: 
كنت في بوســطن يــوم هاتفتني موظفة في فندق شــهير 
وحدثتني عن أمســية ثقافية عربية طالبة مني المشاركة مع 
آخرين في وصلة فنية، فقررت الاســتجابة متطوعا، وقبيل 
الموعد بأســبوعين حدثتني مجددا وطلبت أن أغني أغنيات 
محددة ولما ســألتها مســتغربا، قالت إن هــذا طلب الأمير 
وليد بن طلال الذي أخفت عني حقيقة أن الأمســية ستقام 
على شــرفه وبحضــور الرئيس الأمريكي الســابق جيمي 
كارتر فاعتذرت على الفور عن المشاركة بالأمسية. لو كانت 

الموسيقى حرفتي ربما ما استطعت رفض المشاركة«.

شاعر ورسام

ولا يكتفي كريم عزب بالبحث العلمي والموسيقى والغناء 
فهو رسام وشــاعر أيضا يقرض الشعر: »في أي وقت فراغ 
أقــرأ الشــعر وأدرس العــروض وألهو بإعــراب وتحليل 
القصائد شعريا. الشــعر هو الوجه الموسيقي للغة واللغة 
العربية لغة موسيقية جدا. فعليا يمكن كتابة أي بحر شعري 
على طريقة أيقاع موسيقي. أقرأ وأحفظ الشعر بكل أنواعه 
العمودي والتفعيلة وبكل فتراته جاهلى، أموي عباســي، 
أندلســي وحديث. حتى أعشــق الشــعر العامي. شاعري 
المفضل نزار قباني بالذات شعره السياسي. شخصيا أكتب 
شــعرا بمواضيع عدة منها غزلي وسياسي وشوق للوطن 
وغيرهــا«. ومن القصائد التــي عبّر فيهــا لحنينه للوطن 
قصيدة »حنين« كتبها في بدايــة انتقاله للعيش في أمريكا 

ومطلعها:
حيّي الديارَ شَوامِخا وهِضابا إذْ ما بَلغتَ الأهلَ والأحبابا

واهرقْ دماءَ العشقِ في أرجائِها هِمْ بالبيوتِ وقبّلِ الأبوابا
هرَ والأعشابا وارْوِ بدمعِكَ رَوضَة بفِنائها واضمُمْ إليكَ الزَّ

قهُ الهوى يسقيهِ مِنْ حُلوِ النعيمِ عَذابا واحَرَّ قلبي إذْ يُحَرِّ
قُهُ الحنيُن وإنّهُ لّما ذكَرْتُ الأهلَ حَنَّ وذابا قلبٌ يؤرِّ

التطوع والنشاط الاجتماعي

ويحظى التطوع لدى كريم عزب بمنزلة كبيرة، ففي فترة 
الجامعة في القدس تطوع مع جمعية أطباء حقوق الإنسان 
وكان أصغر عضو مجلــس إدارة بتاريخها. وعندما انتقل 
الى الولايات المتحدة، الى بوســطن تحديدا، شارك بإقامة 
»المركز الفلسطيني للسلام« حيث كانت فعاليات المركز تدور 
حول التعريف بالقضية الفلسطينية بالمجتمع الأمريكي مثل 
ندوات ومحاضرات ووقفــات تضامنية كما ويقدم خدمات 
ثقافية )أمســيات شــعرية، موسيقية، مناقشــة كتب( في 

بوسطن.
 وشاركت مؤخرا في تأسيس فرع لجمعية إغاثة الأطفال 
الفلسطينيين في المدينة التي يسكن فيها حاليا سانت لويس 
وهو عضو مجلــس إدارة فيه، وعنها يقــول إنها الجمعية 
تعنى بتقديم العلاج للجرحى والمرضى الفلسطينيين بغزة 
والضفة ومخيمــات اللجوء. منوها أنه في ســانت لويس 
هناك عــدد كبير من الفلســطينيين خاصة مــن منطقة رام 
الله في الأصــل. وعن واقع حياتهم يضيف« نحن محاطون 
بمجموعة من الأصدقاء فلسطينيين وعرب من دول مختلفة. 
ولنــا أصدقاء مقربون مــن الداخل الفلســطيني زملاء لي 
أطباء وباحثون منهم البروفيســور أمجد حوراني من دير 
الأسد ونشأ في القدس وهو طبيب أطفال بارز ومميز جدا، 
وزوجته العاملة الاجتماعية لميس الشيخ سليمان من يافة 

الناصرة وهي حاليا تدرس المحاماة أيضا«. 

كريم عزب
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الرباط ـ »القدس العربي«:

إذا كان التصويــت على مكاتب المجالس البلدية يمــرّ في أجواء التنافس 
العاديــة في كثير من أقاليم المغربية، فإن مدناً أخرى شــهدت صدامات قوية 
بين المتنافســن وصلت إلى حد العنف، علاوة علــى ترديد تهديدات بالقتل، 
وإطلاق اتهامات بمحاولة الرشــوة والابتزاز. والمثير أن مستشارا سياسيا 

من مدينة كلميم جنوب البلاد أقدم على الانتحار أمس الثلاثاء.
وأفــادت صحيفة "الأخبار" المغربيــة، في عدد أمس الثلاثــاء، أن أجواء 
انتخاب رئيس بلدية في ضواحي مدينة مراكش غلب عليها العنف واستعمال 
أسلحة بيضاء، ما أدى إلى نقل مستشار عن حزب "التجمع الوطني للأحرار" 
إلى المستشــفى، وقيام الدرك باعتقال متورطين في هذا السلوك الذي وصف 

بكونه بعيدًا عن قيم الديمقراطية والتنافس الشريف والحق في الاختلاف.
وفي العاصمة الرباط، فجرت مستشارة من حزب "التجمع" مرشحة لنيل 
منصب عمــدة المدينة، قضية بالغة الخطورة، بالقــول إنها تعرضت للتهديد 
بالقتل. وشهدت أطوار انتخابات رئاسة البلدية، أول أمس الاثنين، ملاسنات 
حادة وحالة هيجان كبير بين المنتمين إلى الأحزاب المتنافسة، أدت إلى انهيار 
المستشارة من الحزب المذكور، ما دفع برئيس الجلسة إلى تأجيل التصويت.   
وأفــادت صحيفة "الصحــراء المغربية" أن رئيس جلســة انتخاب عمدة 
الرباط قرر رفع الجلســة وتأجيلها إلى وقت لاحق بســبب الفوضى وتعالي 
الأصوات، التي عمت المكان بعد إغماء إحدى المستشارات عن حزب "التجمع"، 

بعد زعمها تعرضها للتهديد من أجل التصويت لأحد المرشحين.
وعاش مقر ولاية الربــاط أجواء من التوتر عمّت خلالها الفوضى وتعالت 
معها الأصوات، وتبادل الاتهامات بين أنصار مرشــحين اثنين لمنصب عمادة 
العاصمة الرباط. كما امتد الصراع بين الطرفين إلى خارج مقر انعقاد الجلسة 
بمقــر الولاية، حيث عرف محيــط المقر إنزالًا قوياً لأنصار المرشــحين الذين 
دخلوا في مشــادات كلامية، واحتكاكات جســدية، مما دفع رجال الســلطة 

للتدخل واعتقال من وُصفوا "بالبلطجية" بعد مهاجمتهم رئيس الجلسة. 
وتقــدم لمنصب رئيس المجلــس البلدي للرباط، كل من أســماء غلالو عن 
"التجمع الوطني للأحرار"، ولحســن لشــكر عن "الاتحاد الاشتراكي للقوات 

الشعبية"، وبديعة بناني عن حزب "العدالة والتنمية".
وحسب تصريحات للصحافة، أكد رئيس الجلسة أن المداولات كانت عادية 
رغم تأخر انطلاقها، كما أن النصــاب القانوني كان متوفراً حيث حضرها 60 
مستشاراً من مجموع 82، إلا أن الأوضاع تفجرت بعد إعلان إحدى المنتخبات 
مــن "التجمع" للتهديد بالقتل في حالة لم تصوت لصالح لشــكر، موضحاً أن 
المستشــارة "تؤكد أن هذه الاتهامات تلقتها هاتفياً من أطراف محسوبة على 

تحالف ثلاثي يضم لشكر". 
وقالت المستشارة نسيمة شوقي، في تصريح للصحافة: "تعرضت للتهديد 
بالقتل والخطف من منزلي، لقد تم نســف الديمقراطية"، موضحة أن أعضاء 
من حزبها تعرضوا للتهديد والمســاومات من أجل شــراء الــذمم، داعية في 

الصدد نفسه إلى فتح تحقيق حول هذه الممارسات.
أمــا عمر البحرواي، العمدة الســابق للمدينة، فقد اعتبــر أن "ما وقع في 
جلســة انتخاب عمدة الرباط أمر عادي، يدخل ضمن الصراع الديمقراطي"، 
نافيــاً تعرض أي من المنتخبــن لأي تهديدات، قائلا: "أعتبــر ما ادعته هذه 

المستشارة أمراً مصطنعاً". 
ووفــق الصحيفة، انقلب البحراوي في الســاعات الأخيرة على التحالف 
الــذي يضم كلًا مــن "التجمــع الوطني للأحــرار" و"الأصالــة والمعاصرة" 

و"الاســتقلال" إضافة إلى "الحركة الشــعبية"، ليصطف إلى جانب لشــكر 
عن "الاتحاد الاشــتراكي"، موضحة أن البحراوي المنتمي إلى "الحركة" قلب 
الموازين بانسحابه من التحالف، بعدما حاول الضغط للحصول على منصب 

النائب الأول للعمدة، الأمر الذي لم تقبله غلالو وحلفاؤها. 
وأضافت المصادر نفســها أنه بعد عدم حصوله على منصب نائب العمدة، 
لجأ البحراوي إلى دعم ترشــح لشكر، الشــيء الذي زعزع التحالف المسبق 
الذي كانت بموجبه ستحصل غلالو على رئاسة المدينة؛ مؤكدة أن البحرواي 
لم يتوقف عن محاولة استقطاب منتخبي الأحزاب الأخرى للتصويت لصالح 

لشكر الذي يعده بمنصب النائب الأول للعمدة.
وفي مدينة سيدي قاسم )غرب البلاد( ذكر مصدر محلي أن عزيز أخنوش، 
رئيس حزب "التجمع"، تدخل بشكل مستعجل من أجل تنفيذ اتفاق التحالف 
الثلاثي الموقع بين حزبــه وحزبي "الأصالة والمعاصرة" و"الاســتقلال"، من 
أجل دعم وکیل لائحة حزب "الاستقلال"، عبد الله الحافظ، المرشح للتنافس 
على رئاســة المجلس البلدي، بعدما أصر مرشح آخر من حزب "التجمع" على 

الدخول إلى حلبة المنافسة على المنصب ذاته.
وفــي مدينة مكناس، قرر حزب "التجمع" وضع شــكاية لدى القضاء، ضد 

مستشار أطلق اتهامات ضد حزبه تتعلق بالارتشاء والابتزاز. 
وحســب بيان صادر عن التنســيقية الجهوية للحزب في فاس ومكناس، 
فإن الفرع الإقليمي "عزم على وضع شــكاية لدى السلطات القضائية لمتابعة 
المعنــي بالأمر على اتهاماته المســيئة والمرفوضة جملــة وتفصيلًا". وأضاف 
البيان الذي اطلعت عليــه "القدس العربي" أن الحزب فتــح تحقيقاً داخلياً 

للوقوف عند حيثيات هذه الاتهامات، والتأكد من مدى صدقيتها قصد ترتيب 
الجزاءات التي أقرها النظام الأساسي للحزب.

وذكرت مصادر محلية أن لحســن خربوش، مستشار في حزب "التجمع"، 
أثار خلال جلسة انتخاب رئيس بلدية مكناس، ضجة كبيرة، باتهامه أطرافاً 
طلبت منــه 300 ألف درهم مغربــي )33 ألف دولار أمريكــي( للحصول على 
التفويض، و500 ألف درهم )حوالي 55 ألف دولار( مقابل الترتيب في لائحة 

ترشيح الحزب.
وقال المستشــار، في لحظة انفعال لوســائل الإعلام، إنه عاش أياماً تحت 
الضغط، وعانى الأمريــن جراء ما وصفها بـ"لائحة الفســاد"، لأنه تعرض، 
حسب زعمه، لمساومات للترتيب ثالثاً في اللائحة، والحصول على التفويض 
في المجلس البلدي، مع أنه من قدماء المستشارين، ومناضل في الحزب، فضلًا 

عن كونه "رجلًا مسكيناً" يعيش في بيت والديه.
وشهدت مدن المغرب أمس الثلاثاء، الانتخابات المتعلقة بمجالس العمالات 
)المحافظات( والأقاليم، شارك فيها أكثر من 30 ألف مستشار محلي ممن فازوا 

في الانتخابات البلدية الأخيرة، أو من يسمون بالناخبين الكبار.
وتختــص مجالس العملات والأقاليم، التي يدبّر شــؤونها مكتب مســير 
يتكــون من رئيس ونواب له ولجان دائمة وكاتــب للمجلس ونائبه، بأدوار 
مهمة في خدمة التنمية المحلية، حيث يمكنها القانون من وضع برامج للتنمية، 
وإحداث وتدبير شــركات للتنمية علــى صعيد العمالــة أو الإقليم، وتدبير 
المرافــق العمومية التابعة لها، وعقد شــراكة مع القطــاع الخاص. كما توكل 
لهذه المجالس مهام تعزيز النجاعة والتعاضد والتعاون، من خلال العمل على 

توفير التجهيزات والخدمات الأساسية خاصة في الأرياف، وتوفير الخدمات 
وإنجاز المشــاريع أو الأنشــطة التي تتعلق بالتنمية الاجتماعية، ومحاربة 

الإقصاء والهشاشة في مختلف القطاعات الاجتماعية.
وتتعلــق تلك المهــام بتوفير خدمات النقل المدرســي، وإنجــاز وصيانة 
الطرق والمســالك في البوادي والجبال، ووضع وتنفيذ برامج للحد من الفقر 
والهشاشــة، وتشــخيص الحاجيات في مجالات الصحة والسكن والتعليم 
والوقاية وحفظ الصحة، وتشخيص الحاجيات في مجال الثقافة والرياضة. 
وتمارس مجالــس العمالات )المحافظــات( والأقاليم اختصاصــات ذاتية، 

واختصاصات مشتركة مع الدولة، واختصاصات منقولة. 
وتشــتمل الاختصاصات الذاتية على الاختصاصــات الموكولة للعمالة أو 
الإقليم في مجــال معين بما يمكنها من القيام، في حــدود مواردها، والمتعلقة 
بالتخطيط والبرمجة والإنجاز والتدبير والصيانة. وتشــمل الاختصاصات 
المشــتركة بين الدولة والعمالــة أو الإقليــم الاختصاصات التــي يتبين أن 
نجاعة ممارســتها تكون بشــكل مشــترك في مجــات تأهيــل الأرياف في 
ميادين الصحة والتكوين والبنيات التحتيــة والتجهيزات، وتنمية المناطق 
الجبليــة والواحات، والإســهام في تزويــد العالم القروي بالمــاء الصالح 
للشــرب والكهرباء، وبرامج فك العزلة عن المناطق الريفية، والمســاهمة في 
إنجاز وصيانة الطرق الإقليميــة، والتأهيل الاجتماعي في الميادين التربوية 

والصحية والاجتماعية والرياضية.
وتشــمل الاختصاصــات المنقولة الاختصاصــات التي تنقل مــن الدولة 
إلى العمالة أو الإقليم بما يســمح بتوســيع الاختصاصات الذاتية في مجال 
التنمية الاجتماعية، وإحداث وصيانة المنشــآت المائية الصغيرة والمتوسطة 
خاصة في الوسط القروي )الأرياف(. كما يمكن أن تمارس مجالس العمالات 
)المحافظات( والأقاليم اختصاصات تعاقدية إما بمبادرة من الدولة أو بطلب 
من العمالة أو الإقليم، لتمويل إنجاز مرفق أو تجهيز أو تقديم خدمة عمومية لا 
تدخل ضمن اختصاصاتها الذاتية بشــكل تعاقدي مع الدولة، إذا تبين أن هذا 

التمويل يساهم في بلوغ أهدافها.
ويبقى المنعطف المأســاوي هو إقدام مستشار اســمه عبد الوهاب بلفقيه 
على الانتحار بعدما كان يرغب في رئاســة جهــة )محافظة(  كلميم واد نون 
جنوب المغرب. وتفيد الصحافة المغربية أن بلفقيه أطلق النار على نفسه أمس 
الثلاثاء وجرى نقله الى المستشــفى العســكري في كلميم، ولكنه لقي حتفه 

ساعات بعد ذلك.
وكان بلفقيه ينتمي ســابقا الى حزب الاتحاد الاشــتراكي، وترشــح في 
الانتخابات الأخيرة باســم حزب الأصالة والمعاصرة، لكن المكتب السياسي 
للأخير قرر سحب التزكية منه ومنعه من الترشح لرئاسة "الجهة". ولم تصدر 
النيابة العامة حتى الساعات الأولى من مساء أمس الثلاثاء بيانا يتحدث عن 

ملابسات هذا الانتحار. 
وضمن ردود الفعل، طالب محمد أبودرار مرشح حزب الاتحاد الاشتراكي 
للقوات الشعبية لرئاسة جهة كلميم واد نون، من وزير الداخلية فتح تحقيق 
معمق في وفاة عبد الوهاب بلفقيه المرشــح الســابق لرئاسة الجهة. كما دعا 

أوبودرار  أيضا النيابة العامة إلى فتح تحقيق في الموضوع . 
وجاء فــي تدوينة لأبودرار علــى صفحته بالفيســبوك:” ما تعرضنا له 
هاد اليومين كفريــق أعضاء الجهة ، المتكون من أغلبيــة مريحة ، من بلطجة 

وترهيب وترغيب ، وضغوطات أمر غير مسبوق يستدعي الوقوف عنده”.
وأضاف أبودرار: “دم عبد الوهاب بلفقيه على رقبة كل مســؤول لم يلزم 
الحياد وكان طرفا في العملية الانتخابية عبر أساليب الترهيب والترغيب…”

مدن مغربية على إيقاع التوترات في انتخاب مكاتب المجالس البلدية: 
مزاعم بتلقي تهديدات بالقتل واتهامات بالرشوة وانتحار مستشار

لقاء وزيري خارجية المغرب واسبانيا اليوم في نيويورك 
لتجاوز الأزمة وبدء علاقات قائمة على »الاحترام المتبادل«

مدريد- »القدس العربي«

من حسين مجدوبي:

ســيعقد وزير الخارجية الإســباني، خوســي مانويل ألفاريس، 
اجتماعاً مع نظيره المغرب ناصر بوريطة اليوم على هامش أشغال 
الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك لمعالجة القضايا العالقة 
وبــدء صفحــة جديدة فــي العلاقات بعــد الأزمة التــي وقعت هذا 

الصيف على خلفية نزاع الصحراء الغربية.
ونقلــت وكالة أوروبــا برس عن مصادر دبلوماســية في مدريد 
اجتماع الوزيرين في نيويورك، مشــيرة إلى أن اللقاء ســيتم اليوم 
الأربعاء وفق مبدأ "الاحترام المتبادل" وفي الوقت نفســه تفهم كل 
طرف مواقــف الآخر من القضايا مثل الصحــراء والهجرة. ويمثل 
ناصــر بوريطــة المغــرب فــي الأشــغال 76 للجمعيــة العامة للأمم 

المتحدة.
وكان ينتظر عقد لقاء خلال شــهر أغســطس/آب بعــد التعديل 
الوزاري الذي شــهدته إســبانيا وذهاب وزيرة الخارجية أرانشــا 
غونثالث لايا وأساسا زيارة الوزير الجديد للرباط بحكم أن المغرب 
يشكل أول وجهة لكل وزير خارجية أو رئيس حكومة إسباني عند 
تولي المنصب. لكن حكومة ائتلاف اليسار الإسباني بزعامة بيدرو 
سانتيش كسرت هذا التقليد ولم تجعل من المغرب وجهة أولى لها.
وتمــر العلاقات بين المغرب وإســبانيا بأزمة حقيقية على خلفية 
الصحراء، واندلعت في صمت عندما عارضت مدريد قرار الرئيس 
الأمريكي الســابق دونالد ترامــب الاعتراف بســيادة المغرب على 
الصحــراء، وقــام المغــرب بتأجيل القمــة التي كانت ســتعقد على 

مستوى رئيســي حكومتي البلدين خلال ديســمبر/كانون الأول. 
وانفجــرت الأزمــة  للعلــن عندما اســتقبلت إســبانيا زعيــم جبهة 
البوليســاريو إبراهيــم غالي خلال شــهر أبريل/نيســان الماضي 
للعــاج مــن الكوفيد-19. وســحب المغرب ســفيرته من إســبانيا 
كريمــة بنعيش، التي لم تعد حتى الآن إلى مدريد. وتشــير مصادر 
إعلامية مغربية إلى احتمال تغيير البلدين لســفيريهما لبدء مرحلة 
جديدة. وتفاقمت العلاقات بعدما ســمح المغرب لأكثر من عشــرة 
آلاف مغربــي منهــم أكثر مــن 1700 مــن القاصرين اقتحام ســبتة 
المحتلــة، وردت مدريــد بتدويل الملف ودفع البرلمــان الأوروبي إلى 

تنبيهه بضرورة تفادي هذه التصرفات.
وبينمــا يلتــزم المغــرب الصمــت ولا يدلــي بتصريحــات حول 
مستقبل العلاقات، تشهد إســبانيا جلسات برلمانية وتصريحات 
كثيــرة مــن مســؤولين متعدديــن. وتصــر مدريــد علــى ضــرورة 
اســتئناف العلاقــات وفــق "الاحترام المتبــادل وتفهــم المواقف"، 
وهي بهذا تطالب المغرب بــأن لا يطلب منها تغيير موقفها من نزاع 
الصحــراء مثــل تأييد الحكــم الذاتي أو عدم اســتقبال مســؤولي 
جبهة البوليســاريو بل ستســتمر في تأييد مساعي الأمم المتحدة. 
بينمــا يطالب المغرب من إســبانيا على الأقل عــدم الترويج لمواقف 
غير ودية مثلًا عندما نســقت مــع ألمانيا في مجلــس الأمن الدولي 
للتقليــل من قرار ترامب الاعتراف بســيادة المغــرب على الصحراء 

ودفع المنتظم الدولي إلى رفض القرار.
وقــد يكون لقاء نيويــورك بين ناصر بوريطة وخوســي مانويل 
ألفاريــس مقدمــة إلى عقــد القمة على مســتوى رئاســة حكومتي 
البلديــن والتي لم تعقد منذ ســنوات رغم وجــود اتفاق ينص على 

عقدها سنوياً بشكل دوري في كل بلد.

اسبانيا: استدعاء وزيرة الخارجية السابقة للتحقيق 
في ملف زعيم البوليساريو غالي

تفكيك شبكة لتهريب المهاجرين بين المغرب وفرنسا عبر طلب اللجوء في ألمانيا

■ الربــاط - الأناضــول: اســتدعت محكمة 
آرانتشا  الســابقة،  الخارجية  وزيرة  إســبانية، 
غونزاليس لايا، على خلفية استضافة مدريد زعيم 
جبهة "البوليســاريو"، إبراهيــم غالي، بـ"هوية 
مزيفة"، حسب جريدة "أ بي ســي" الإسبانية في 

عددها أمس الثلاثاء.
"أ  التقارير الإعلاميــة، وبينها صحيفة  وقالت 
بي سي" الإسبانية، الثلاثاء، إن "قاضي التحقيق 
بمحكمة سرقسطة رافائيل لاسالا، استدعى بشكل 
رسمي غونزاليس لايا بسبب دخول إبراهيم غالي 
إلى إسبانيا، أواخر أبريل/نيسان الماضي، بهوية 

مزورة".
وشــهدت العلاقة بين المغرب وإســبانيا أزمة 
على خلفية استضافة مدريد بين 21 أبريل ومطلع 
يونيو/حزيران الماضيــن، غالي بـ"هوية مزيفة" 

بدعوى تلقي العلاج مــن كورونا، وهو ما أغضب 
الرباط، التي تتهمه بارتكاب "جرائم حرب".

وزاد من تعميق الأزمة تدفق نحو 8 آلاف مهاجر 
غير نظامــي منتصف مايو/ أيــار الماضي، بينهم 
قاصرون، من المغــرب إلى ســبتة )تابعة لإدارة 
إســبانيا(، وهو ما اعتبره مســؤولون إســبان 
وأوروبيــون محاولــة من الربــاط للضغط على 

مدريد، بعد استقبالها "غالي".
الوزراء  الماضي، عيّن رئيس  وفي يوليو/تموز 
الإســباني، بيدرو سانشــيز، خوســيه مانويل، 
وزيراً للخارجية بدلًا من لايا؛ لتحســن العلاقات 

مع المغرب، حسب وسائل إعلام البلدين.
وفــي 20 أغســطس/آب الماضي، قــال العاهل 
المغربي الملك محمد الســادس، فــي خطاب متلفز 
إن بلاده تتطلع لتدشــن مرحلــة "جديدة وغير 

مسبوقة" في العلاقات مع إسبانيا.
وأضاف: "صحيح أن هــذه العلاقات مرت في 
الفترة الأخيرة بأزمة غير مســبوقة هزت بشــكل 
المتبادلة وطرحت تســاؤلات كثيرة  الثقــة  قوي 
حول مصيرهــا، غير أننا اشــتغلنا مــع الطرف 

الإسباني بكامل الهدوء والوضوح والمسؤولية".
وفي 31 يوليو/ تموز، شدد ملك إسبانيا فليبي 
الســادس في برقية تهنئة أرســلها إلــى العاهل 
المغربــي لتهنئته بعيــد العرش علــى "الصداقة 

العميقة" بين بلاده والمغرب.
موســعاً  ذاتيــاً  حكمــاً  الربــاط  وتقتــرح 
بإقليــم الصحراء تحــت ســيادتها، بينما تدعو 
"البوليســاريو" إلى استفتاء لتقرير‎ المصير، وهو 
طرح تدعمه الجزائر التي تســتضيف لاجئين من 

الإقليم.

■ مرســيليا - القدس العربــي - أ ف ب : 
أعلنت شــرطة الحدود في جزيرة كورســيكا 
الفرنســية الواقعة في البحر المتوسط، تفكيك 
شــبكة كبيرة لتهريب المهاجرين في فرنســا 
مكّنت أكثر من مئة شــخص مــن التوجّه إلى 

أوروبا.
وأتاح التحقيق الذي أطلق قبل ثلاثة أشهر 
إثر اعتقال شخص دخل الجزيرة بصورة غير 
شرعية، كشف "شــبكة كانت طريقة عملها لا 
تزال مجهولة"، وفق ما أفاد مصدر أمني لوكالة 

فرانس برس.
وبعدمــا بــدأت الســلطات التنصت على 
قادة هذه الشــبكة المغربية، اكتشف المحقّقون 

كانــوا  المغاربــة  الرعايــا  أن  الفرنســيون 
يســتحصلون على تأشــيرات سفر صحيحة 
إلى الصين أو تيلاندا مقابل ثمانية آلاف يورو 

نقداً.
ومن ثــم يتوجّهون جــواً إلــى الصين أو 
إلى تايلانــد، لكنّهم خلال محطــة توقّف في 
فرانكفورت في ألمانيا يتقدّمون بطلبات لجوء.

وخلال 18 شهراً، اكتشف المحقّقون أن 195 
مهاجراً غيــر نظاميين عبروا مــن المغرب إلى 
فرانكفــورت بهذه الطريقــة. ولدى خروجهم 
من مركــز الاحتجاز في ألمانيــا يتوجّهون إلى 
فرنســا أو إيطاليا أو إسبانيا برفقة متواطئين 
في الشــبكة. في فرنســا، "استحصل بعضهم 

بفضل معارف لهم لدى الســلطات في سين-
إقامة  اي-مارن )قرب باريس( على تصاريح 

صحيحة مقابل ثمانية آلاف يورو".
وإثر هذا التحقيق، تم توقيف 11 شــخصاً. 
وتم توجيه الاتّهام إلى ثمانية أشخاص )أربعة 

رجال وأربع نساء( بينهم أربعة فرنسيين.
ويعتبــر هذا النــوع من الهجــرة محدوداً 
مقارنة مع هجرة قــوارب الموت، نظراً للتكلفة 
المالية العالية، حيث يتطلب مصاريف مرتفعة 
تقدر بأكثر من عشــرة آلاف يورو في العملية 
برمتها، وقــد يتعرض بعض المرشــحين لهذا 
النوع من الهجرة للطــرد من دول العبور مثل 

ألمانيا.

جانب من الانتخابات المحلية والبلدية في المغرب )أرشيفية(

نواكشوط - »القدس العربي«
من عبد الله مولود:

قوبلــت بارتياح واســع فقرة من خطــاب ألقاه 
الرئيس الغزواني أمس، أكد فيها على "اقتراب عقد 
تشــاور وطني لن يســتثني أحداً ولــن يحظر فيه 
موضــوع من أجــل التوصل معاً إلــى أمثل الحلول 

الممكنة في مواجهة مختلف التحديات".
فقد أزالت هذه الفقرة الشــكوك حول التردد في 
تنظيم التشــاور الذي تأجل كثيــراً، كما أوضحت 
أن جميع القضايا ســتطرح علــى الطاولة بما فيها 

القضايا الحساسة كالإرث الإنساني وقضية الرق.
وضاعــف الرئيــس الغزواني مؤخــراً لقاءاته 
المحضرة لهــذا التشــاور، حيث قابــل جميع قادة 

الأحزاب السياسية حتى الأحزاب غير المرخصة.
ودعا قبل أيــام أعضاء مكتب مجلس الشــيوخ 
السابق، للمشــاركة في التشــاور السياسي الذي 

يجري التحضير له وذلك في لقاء جمعه بهم.
وجــدد أعضاء مكتب مجلس الشــيوخ للرئيس 
خلال اللقــاء التأكيد علــى عدم دســتورية إلغاء 
مجلس الشيوخ في التعديل الدستوري لعام 2017 
باعتباره من وقائع فســاد الرئيس السابق، وهو ما 
يشير لاحتمال أن تطرح هذه القضية خلال التشاور 

المنتظر. 
وســيؤدي التراجــع عــن إلغاء غرفــة مجلس 
الشيوخ لتعديل دستوري قد يتمخض عنه التشاور 

الوطني المرتقب.
وكان الرئيــس محمد ولد الشــيخ الغزواني قد 
تحفــظ في البداية علــى قضية الحــوار معتبراً أن 
لقاءاته مع قادة الأحزاب ومشــاوراته معهم كافية، 
غير أن لقاءاته الأخيرة بعدد من قيادات المعارضة، 
قد جعلته يتراجع عن موقفه الســابق من الحوار، 
حيث وافــق على اقتــراح المعارضة، مــع التحفظ 
على عنــوان "الحوار" داعياً إلى الاكتفاء بـــتنظيم 

"تشاور".
ولم يتضح لحد الآن ما إذا حزب التجمع الوطني 
للإصــاح والتنميــة )محســوب علــى الإخوان( 
أكبر كتلة معارضة في البرلمان ســيقبل بالتشــاور 
المعروض ويشــارك فيه بعد أن حذر في بيان أخير 
له مما سماه "تبعات فشل أي حوار فى هذه المرحلة 
الخاصة جداً، لكونه ســيؤدى، حسب نظرهم، إلى 
إحباط قد لا يُقــدر على تجــاوز تداعياته فى الأمد 

القريب".
وأكد البيان "أن الموريتانيين ســئموا من الفشل 
المســتمر للحوارات المرتجلة والتحكم المســبق فى 

موضوعات ومخرجات الحوار".
وأكد الحزب "قناعته بأن السبيل الوحيد إلى لم 
الشــمل الوطني وتفادي المنزلقات وتصحيح مسار 
الدولة هــو التنادي إلــى حوار وطنــي جامع لكل 
الفاعلين السياسيين على اختلاف مواقفهم ورؤاهم، 
وهو ما أعلنــاهُ للرأي العام في وثيقتنا المنشــورة 

تحت عنوان "نحو تحول توافقي".
وشدد حزب التجمع في بيانه التأكيد على "أن أي 

حوار جاد يجب أن يتأســس على أرضية صحيحة 
قوامها الشفافية ومرتكزها استيعاب جميع الفاعلين 
السياسيين والمدنيين في البلاد"، مضيفاً "أن التمثيل 
في البرلمان يجب ألا يكون شــرطاً في المشــاركة أو 
في التحضير لأي حوار سياســي وطني، لا سيما أن 
حزبــن مهمين من بينهما ثاني أكبــر تمثيل برلماني، 
ليســا ضمن العنوان الذي يتسمى بالأحزاب الممثلة 

في البرلمان".

فــي  معتمــداً  المرتقــب  التشــاور  وســيكون 
موضوعاتــه على خريطــة أقرتها في وقت ســابق 
منسقية الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان التي 
تضم إضافة إلى حــزب الاتحاد من أجل الجمهورية 
الحاكم، أحزاب: اتحاد القوى الشعبية واتحاد قوى 
التقدم، والاتحــاد من أجل الديمقراطيــة والتقدم، 
والتحالف الشــعبي التقدمــي، والتحالف الوطني 
وحزب  الديمقراطية،  القــوى  وتكتل  للديمقراطية، 

الإصلاح، وحزب الحراك الشبابي، وحزب الحوار، 
وحزب الصــواب، وحزب الكرامــة، وحزب طلائع 

قوى التغيير الديمقراطي.
وســبق لزعماء الأحزاب السياسية أن أكدوا في 
بيان أصدروه في أغســطس الماضــي "أن الوقت قد 
حان لإجراء تشــاور بين الطيف السياسي الوطني 
بشــكل عام، أحزاباً وفاعلين، من أجــل بلورة عقد 
جمهــوري يقوم على مبــادئ الإنصــاف والعدالة 

والمساواة".
وأضافــوا "أن هــذا العقد الجمهوري ســيحمي 
لنظام  ويؤســس  والفرديــة،  العامــة  الحريــات 
ديمقراطي صلب ومتجذر، ويســهم بشكل بناء في 
الحفاظ على الســلم الاجتماعــي وتعزيز الوحدة 
الوطنيــة، بعيــداً عــن النعــرات الضيقــة، وعن 

العنصرية، والإثنية، والقبلية، والجهوية".
وحسب الخريطة التي أعدتها الأحزاب السياسية 
التي اطلعت عليها "القــدس العربي" فإن الحوار أو 
التشاور كما تفضل الموالاة تســميته، سينظم على 
مرحلتين: أولاهما تتضمن اعتمــاد خارطة الطريق 
من قبل الأحزاب الممثلة في البرلمان )يتطلب هذا جر 
الإسلاميين لقاطرة التشــاور( ثم يطلق الرئيس أو 
من يمثله الدعوة للتشــاور الوطني، وتشكيل لجنة 

تحضيرية للتشاور تتفق عليها القوى السياسية.
وحــددت الخريطة هدفين بارزيــن للحوار، هما 
إيجاد إجماع وطني حول القضايا الوطنية الكبرى، 
والقيام بإصلاحات جوهرية تمكن من إرساء دولة 
القانــون والعدل والمســاواة، تفضي إلــى تطبيع 

الحياة السياسية في البلاد بشكل كامل.
وبعد إنهاء الترتيبات التمهيدية المذكورة، يطلق 
الحوار لمناقشــة عدة محاور، يتعلق أولها بالمســار 
الديمقراطي، والإصلاحات الدستورية والتشريعية 
المنظومــة  وإصــاح  القانــون،  دولــة  وتعزيــز 

الانتخابية، وتطبيع الحياة السياسية.
أما المحــور الثانــي فيتعلق بالوحــدة الوطنية 
بجميع متعلقاتها، بما فيها معالجة الملفات الحقوقية 
الوطنية العالقة، ومعالجة إشكالية الرق ومخلفاته، 

وإرساء آلية لتعزيز اللحمة الاجتماعية.
ويشمل المحور الثالث الحكامة الرشيدة، وتشمل 
والإصلاح  القضــاء،  وإصــاح  الفســاد،  مكافحة 
الإداري والعقــاري، ومواكبــة إصــاح وتعزيــز 
التعليــم والصحة وتعزيــز اللامركزيــة، وإيجاد 
آليات للولوج العــادل للخدمــات العامة، وتعزيز 
تطبيق قانون الوظيفــة العمومية، فضلًا عن تمكين 
النســاء والشــباب في الخــارج من المشــاركة في 
الحياة السياسية، ومواكبة وتعزيز إصلاح الإعلام 

العمومي وتكريس حرية الصحافة.
أما المحــوران الرابــع والخامــس، فقد خصصا 
لقضايا المحافظة على البيئة ومعالجة آثار التغيرات 

المناخية، وحماية المصالح العليا للبلاد.
ونصــت الخريطة علــى أن مخرجــات الحوار 
ســتجري عبر إصدار وثيقة نهائيــة تتضمن نقاط 
الإجماع يوقع عليها المشــاركون، مــع الاتفاق على 
آلية مشــتركة تتضمن تنفيذ ما سيتم الإجماع عليه 

وإقراره.

مشاركة الإسلاميين لم تتأكد والرئيس يدعو مكتب مجلس الشيوخ المنحل 

موريتانيا: الحوار الوطني يتأكد بعد إعلان الغزواني عن تشاور لا إقصاء ولا ممنوع فيه

الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني
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 تونس – »القدس العربي«

 من حسن سلمان:

قال الرئيس التونســي قيس ســعيد إنه يتجه نحو وضع أحكام انتقالية 
تضمن الاســتمرار في إجراءاته الاســتثنائية، كما تحدث عــن تعيينه قريباً 
لرئيــس حكومة، فضلًا عــن وضع قانــون انتخابي جديد، الأمــر الذي أثار 
انقســاماً حاداً بين خبراء الدســتور، في وقت اتهم فيه سياســيون الرئيس 
بتقسيم التونســيين، من خلاله خطابه الذي اعتبروا أنه يعبّد التطريق نحو 

إعادة البلاد نحو الحكم الفردي.
وكان ســعيد اعتبر في اجتماع شــعبي عقده مســاء الإثنين من الأسبوع 
الجاري في ســيدي بوزيد أن الثورة التونسية انطلقت يوم 17 كانون الأول/
ديســمبر )ليلة قيام البوعزيزي بإحراق نفسه( وتم إجهاضها يوم 14 كانون 
الثاني/يناير 2011 )ليلة هروب بن علي(، مشيراً إلى أن "التدابير الاستثنائية 
ســتتواصل، وســيتم تعيين رئيــس حكومة، وتم وضــع أحــكام انتقالية، 
وتستجيب لمطالب الشعب، وســيتم وضع قانون انتخابي جديد حتى يكون 
النائب مســؤولًا أمام ناخبيه. كما أن الأحكام المتعلقــة بالحقوق والحريات 
التي نص عليها الدستور ستبقى ســارية المفعول، ولن يقدر أحد على افتكاك 

حريتكم". 
وضمن ردود الفعل على الخطاب، قال الوزير الســابق عبد اللطيف المكي: 
"رئيس الجمهورية أعلن بصفة رســمية عن تعليق الدستور والخروج منه. لا 
يمكن لأي ديمقراطي أن يقبل بتعليق الدستور، والدساتير الديمقراطية تضع 
آليات لتغيير القوانين، ولســنا بحاجة للخروج على الدستور لنغيّر القوانين 

أو نطور النظام السياسي".
وأضاف، في تصريح إذاعي: "المحرّك للخروج عن الدســتور هو السيطرة 
على كل الســلطة في البلاد، وهذا يعتبر اســتيلاء على كل الســلطات باسم 
الشــعب وهذا ســلوك غير ديمقراطي. والغاية من الخروج عن الدستور غير 
دســتورية. كما أن الخطاب الاتهامي التحريضي الذي قــام به رئيس الدولة 

يمكن أن يؤدي إلى الاصطدام، ومن دور رئيس الدولة التهدئة".
وقــال رئيس كتلة حــزب تحيا تونــس، مصطفى بن أحمــد، إن الأحكام 
الانتقالية التي ينوي الرئيس ســعيد وضعها تمثل "خروجاً عن الدســتور"، 

مشيراً إلى أن الدستور التونسي "ليس قطع غيار ولا يمكن تقسيمه".
وأضاف: "رئيس الدولة كان في حالة تشــنج كبيرة ليلة الإثنين، وخطابه 
جاء للرد على التحركات الاحتجاجية التي خرجت ضده الســبت الماضي في 
العاصمة، وبعد قرابة شــهرين من إعلان التدابير الاستثنائية، ما زال سعيد 

والدولة التونسية يراوحان مكانهما".
ويخلف حديث ســعيد عن الأحكام الانتقالية انقســاماً حــاداً بين خبراء 
الدســتور، حيث كتب  المقرر العام للدســتور الحبيب خضــر : "وضع أحكام 
انتقاليــة يعني تعليق الدســتور كليــاً أو جزئيّاً وهو ما يــؤدي للإيغال في 

الانقلاب".
وأضاف: "لا يمكن دســتورياً تعديل النظام الانتخابــي إلا بقانون صادر 
عن الســلطة التشريعية وهو مستثنى من مجال المراسيم )الفقرة الأخيرة من 

الفصل 70(".
وكتب الخبير الدســتوري نوفل ســعيد )شــقيق الرئيس( "لمــن يريد أن 

يفهــم معنى الأحكام الانتقالية في القانون الدســتوري يمكنــه أن يعود إلى 
الباب العاشر من الدســتور الحالي كمثال عليها: فهي أحكام ذات نطاق معين 
ومســاحة محددة تضمن بصفة مؤقتــة التعايش بين مجموعــة من الأحكام 
القديمة - وليس بالضرورة كلّها - على مشارف الزوال وأخرى جديدة سترى 
النور بمجرد تحقق الأحداث المرتقبة التي تدخلها حيز النفاذ. كلّ هذا للقول إنّ 

وضع أحكام دستورية انتقالية لا يعني بالضرورة تعليق العمل بالدستور".
وقالت الخبيرة الدســتورية منــى كريم إن توجه الرئيــس لوضع أحكام 
انتقالية يتعارض مع الدســتوري، مشــيرة إلى أنه "من الناحية القانونية لا 
يمكن البقاء في إطار الدستور والإعلان في نفس الوقت عن إجراءات انتقالية 

الغاية منها الانتقال من حالة إلى حالة أي من دستور إلى دستور".
وأضافت: "التضارب في المواقف والأقوال )بالنســبة للرئيس( يبعث على 
الحيرة بشأن مصير البلاد وهل ســيتم الإبقاء على الدستور أم سيتم تعليقه 
بإعلان أحكام انتقالية. كما أن الغمــوض المتواصل منذ 25 تموز/يوليو  ليس 
في مصلحة البلاد، ولا بد من إعلان رئيس الجمهورية عن رؤية واضحة، فإما 
بالبقاء في إطار الدســتور والعودة للشرعية أو الخروج عنهما والإعلان عن 

تنظيم مؤقت للسلط العمومية، لأن الحفاظ على الاثنين أمر مستحيل".

وقال الخبير الدســتوري الصغير الزكراوي: "عندنا يتصادم الدستور مع 
الإرادة الشعبية فيجب تغليب إرادة الشعب. ورئيس الجمهورية أعلن الإثنين 
على جزء من خريطــة الطريق التي يتوجه من خلالها إلى تعليق الدســتور 
واعتماد نص منظم للســلط، على أن يشــمل التعديل ثلث الدســتور في باب 

السلطة التشريعية والتنفيذية أي ما يقارب 51 فصلًا".
ودعا الزكراوي إلى تكوين لجنة "تنكب على كتابة دستور جديد أو تعديل 
الدســتور الحالي بصفة جذرية ثم عرض هذا التعديل على الاستفتاء بهدف 

إضفاء الصبغة الديمقراطية على التمشي المعتمد من قبل رئيس الجمهورية".
فيما اتهم سياســيون وحقوقيون الرئيس ســعيد باعتماد خطاب يساهم 
في تقسيم التونسيين، حيث كتب النائب عن حركة النهضة، سمير ديلو: "من 
حقّ الرّئيس اعتبار ما يقوم به اســتمراراً "للانفجــار الثّوريّ العظيم" في 17 
ديســمبر/كانون الأول 2010 لكن من الإجحاف الكبير أن يعتبر 14 يناير 2011 
انقلاباً على الثّورة! فالثّورة التّونسيّة لحظتان: لحظة 17 ديسمبر المشحونة 

بمعاني الكرامة في بعديها الاقتصادي والاجتماعي. 
ولحظة 14 يناير/كانون الثاني 2011 المعبّرة عن التّوق للحرّيّة والانعتاق 
من قيود الاستبداد، أمّا الانحرافات التي حصلت بعد 14 يناير 2011 وأوصلت 

البــاد إلى حالة من الضّعف والترهّل - بما أعطى مقبوليّة شــعبيّة لما قام به 
الرّئيس يوم 25 جويلية، فليس لها مفعول رجعيّ!".

وأضــاف: "تعميم الاتّهام بالفســاد الموجّــه للنــوّاب دون أيّ تحديد ولا 
تحفّظ ولا تخصيص ولا اســتدراك ليس مقبولًا ولا معقولًا وفيه إهانة للنوّاب 
الشّرفاء )...( كما أن الفرز الذي تحدّث عنه الرّئيس لم يعد فرزاً بين منظومتين 
ولا حتّى بين شــرفاء وفاسدين بل أصبح فرزاً بين الصّادقين )الذين يخاطبهم 
مباشرة أو يساندونه حيث هم( وبين خليط من الفاسدين والخونة والعملاء 

ومرضى القلوب والطّامعين في المناصب!".
وخاطب الباحث والمحلل السياســي عادل اللطيفي الرئيس سعيد بقوله: 
"اليوم في ســيدي بوزيد أثبت أنك لم تغادر يــوم 25 يوليو/تموز على عكس 
الشعب الذي تنطق باســمه والذي ينتظر ما بعده. تقسيم خطير للتونسيين 
ورد في خطابك بين شعب 17 ديســمبر وشعب 14 يناير. تنسى أيها الرئيس، 
وأنت لا أثر لك قبل 14 يناير، أن الثورة كل متكامل بين التونســيين في سيدي 
بوزيد والقصرين وصفاقــس وتونس وغيرها من المــدن والقرى والأحياء. 
تنســى أن هناك شهداء تونسيين ســقطوا يوم 14 في كل الجهات والمدن. هذا 
انتحــال لصفة الثــوري بعد الثورة واســتغلال للخراب الذي تســببت فيه 
النهضة والانتهازيون من أجل تمرير مشــروع طوباوي يبــدو أنه تخمر في 

عقليات متحجرة تحيط بك".
وأضاف: "تتحدث عن 14 يناير  باعتباره سرقة للثورة، أقول لك وأنا الذي 
يســمح لي تاريخي ومعارضتي لبن علي وتفكيري أن أتحدث عن الثورة، إن 
يوم 14 يناير  يعني شــيئين: تأكيد الإرادة الشــعبية في إسقاط النظام لكن 
خاصة ضمان الانتقال السلمي للســلطة بفضل ثقافة الدولة وثقافة الدستور 
وترســخ تقاليد الدولة الوطنية وهو ما ميزنا عن تجارب عربية أخرى غرقت 
في فوضى الحرب الأهلية. تتحدث عن إرادة الشــعب في ســيدي بوزيد يوم 
17 ديســمبر، فهل خرج الشــعب من أجل قانون انتخابــي غريب ينطلق من 
العمادة وصولًا إلى البرلمان؟ ثم كيف تستغل نقمة الشعب على منظومة الحكم 
الإخوانية لتمرر هكــذا قانوناً انتخابياً دون أن تطرحــه للنقاش العام على 

الشعب الذي تتحدث عنه؟".
وقال المحلل السياســي عادل بــن عبد الله إن الرئيس ســعيد يواصل في 
حملتــه "التفســيرية" للإجراءات الاســتثنائية التي اتخذهــا "فهو يريد أن 
يصطنع جملة سياسية خاصة به، لكن مكونات هذه الجملة تقوم على تقسيم 
التونســيين وفق مصطلحات من قبيل "صادقون ووطنيــون" يقابلهم خونة 
وفــي قلوبهم مرض، من معي فهو مثال للأمانة والصدق ومن ضدي هو خلاف 
لهذه الصفات. هذه القســمة لم يحد عنها الرئيس منذ توليه الرئاســة. وهذا 
التقسيم للشعب التونســي خطير جداً لأنه يقوم على منطق أحادية الحقيقة 

والفرقة الناجية".
وكتب رامي الصالحي رئيس مكتب المغرب العربي للشبكة الأورومتوسطية 
لحقوق الإنسان: "لن يهدأ قيس سعيّد ولن يرتاح له بال حتّى يفتح حرباً أهلية 
بين التونســيين! خطاباته قائمة على التفرقة بين التونســيات والتونسيين 
وبين الجهــات والفئات وعلى بثّ الحقد والكراهيــة والنقمة، واعتماد معجم 

فاشي وعبارات هستيريا وتهديد ووعيد!".
وأضــاف، مخاطباً الرئيس ســعيد: "ربما ما زال لديك شــيء من الرّصيد 
الوهمي الذي خدعت به الجميع لكنه ســينفد ســريعاً، ليفيق "شــعبك" على 

حقيقة مرّة وهي أنك أكبر عملية تحيل تعرض لها في تاريخه!".

»نوايا الرئيس« تثير انقساما بين خبراء الدستور وسط تحذيرات من تعبيده الطريق نحو الديكتاتورية 

قيس سعيّد يلمّح لتعليق العمل بالدستور... وسياسيون يتهمونه بتقسيم المجتمع التونسي

لقطة من شاشة تلفزيون الوطنية التونسي لخطاب الرئيس قيس سعيد 

ليبيا: مجلس النواب يسحب الثقة من الحكومة بشكل »مزور«... وموجة غضب واستنكار واسعة
طرابلس- »القدس العربي«:

يستمر مسلســل الإجراءات الأحادية لرئيس 
مجلس النواب المنعقــد في مدينة طبرق الليبية، 
والمتهم بعرقلة الانتخابات المقبلة بشــكل مباشر 
وصريح وعلنــي، حيث وبعــد أن أصدر قانون 
الانتخابات دون تصويت من قبل الأعضاء؛ يعلن 
أمس الثلاثاء عن ســحب الثقة من الحكومة قبل 

الانتخابات بثلاثة أشهر، وبشكل غير قانوني. 
النواب،  الناطق باســم مجلــس  أعلــن  فقد 
عبداللــه بليحق، عقب جلســة رســمية عقدها 
مجلس النواب الثلاثاء، سحب الثقة من حكومة 
الوحــدة الوطنية بأغلبية أصــوات 89 من أصل 
113 نائبــاً، وقد كانت هذه الجلســة مغلقة ولم 

تنقل على الهواء مباشرة كالعادة. 
وعقب انتشــار تصريح الناطق باسم مجلس 
والمنددة  الغاضبة  الفعل  ردود  تصاعدت  النواب 
وأكد معظم أعضاء مجلس النواب أن هذا الإجراء 
مزور بقيادة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح  

ولا يعكس إرادة غالبيتهم.
وفي فضح لهذا التزوير، فقــد وقع 38 عضواً 
من أعضــاء مجلس النواب الحاضرين لجلســة 
الثلاثاء، علــى عريضة رافضة للإجراء الأحادي 
المتخد مــن قبل رئيس المجلــس مؤكدين أنهم لم 
يصوتوا بالتأييد لسحب الثقة من الحكومة وأن 

هذا الإجراء كان مزوراً  ومزيفاً.
وبالنظــر إلى عــدد الحاضرين ومــع تأكيد 
قرابة الأربعين نائباً بأنهم لم يقوموا بالتصويت 
يصبح العــدد المتبقي قليــاً ولا يحقق النصاب 
القانوني المطلوب لسحب الثقة والذي دار حوله 
الجدل أيضاً كون الإعلان الدســتوري والاتفاق 
السياســي ينصان على ضرورة أن يصوت 120 
نائباً لسحب الثقة أما القانون الداخلي للمجلس 
فينص على وجوب أن يصوت 89 فقط لتســحب 

الثقة. 
كما أن الاتفاق السياسي يلزم مجلس النواب 
بالتشــاور مع المجلس الأعلى للدولة قبل المضي 

في سحب الثقة لمحاولة إجراء توافق. 

إلا أن الناطق باســم المجلس قال في تصريح 
آخــر عقب انتشــار الآخبار المنــددة وتفنيدات 
أعضاء المجلس أن 11 نائباً قدموا أصواتهم بشكل 

غيابي وأبلغوا رئاسة المجلس برأيهم. 
وفي أول رد فعل رســمي بعد سحب الثقة من 
المتحدث باســم المجلس الأعلى  قــال  الحكومة، 
للدولة محمد بــن عبدالناصر إن المجلس يرفض 
إجــراءات ســحب الثقة مــن حكومــة الوحدة 
الوطنيــة، ويعتبرهــا باطلــة لمخالفتها الإعلان 
الدســتوري والاتفاق السياســي، ويعتبر كل ما 

يترتب عنها باطلًا. 
وفي مؤتمر صحافي لرئيــس المجلس الأعلى 
للدولة، خالد المشــري، قال: "هدفنا الانتخابات 
وأي عمل يشــوش على هذا الهــدف لن نعطيه 
أكبر من حجمه وســحب الثقة من الحكومة ليس 
له أســاس قانوني والحكومة مستمرة في عملها 

حتى إجراء الانتخابات". 
كما أصــدرت بلديات البطنان وعلى رأســها 
بلدية طبرق بياناً أعلنت فيه عن اســتغرابها من 

قرار مجلس النواب بســحب الثقة من الحكومة 
داعية مجلس النــواب لمراجعة الخطوة ومعلنة 
الوطنية  الوحــدة  عن تأييدها لجهــود حكومة 

ورئيسها عبدالحميد الدبيبة. 
وعــن رد فعل حكومة الوحــدة الوطنية، فقد 
أكدت مصــادر مقربة مــن الحكومــة أن رئيس 
حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة عقد 
اجتماعاً مغلقاً مع المجلس الرئاســي لبحث الرد 

على سحب الثقة .
وقــال مصــدر ليبي مطلــع فــي تصريحات 
صحافية إن الحكومة الليبية برئاسة عبد الحميد 
القاضي  النــواب  دبيبة ترفــض قرار مجلــس 
بســحب الثقة منها، باعتبار أن القرار لا يستند 

إلى أساس قانوني.
وأكــد المصدر الــذي فضل عدم ذكــر هويته، 
أن حكومة الدبيبة ســتصدر فــي وقت لاحق من 
نهار اليوم بياناً تعلن فيه رفضها، وســتؤكد أنها 
أداء مهامها لحين إجراء الانتخابات  ســتواصل 
المقررة في الرابع والعشــرين من كانون الأول/ 

ديســمبر القادم. وقــال عضو مجلــس النواب 
عمار الأبلق في تصريح للقدس العربي أن عملية 
ســحب الثقة من الحكومة كانت مــزورة بقيادة 
رئاسة البرلمان ولم تصل إلى النصاب القانوني. 

وأضاف أن أكثر مــن 30 نائباً الآن وقعوا على 
بيان سينشر قريباً يؤكد أنهم لم يصوتوا لسحب 
الثقة مــن الحكومــة، موضحاً أنــه تم التلاعب 
بعدد المصوتين لســحب الثقــة وتم قيادة عملية 
التصويت من قبل رئيــس مجلس النواب عقيلة 

صالح. 
وتابع الأبلق أن الرئاســة في مجلس النواب 
مارســت دور التزوير وعدد كبيــر من الأعضاء 
حاليــاً يعترضون موضحاً أن عــدد الحاضرين 
للجلسة كان 113 نائباً، وقد تم إعلان تصويت 89 

نائباً للادعاء بالوصول إلى النصاب. 
وأردف قائلًا إن اتفاق الصخيرات ينص على 
أن ســحب الثقة من الحكومة يحتــاج إلى 120 
صوتاً أما القانــون الداخلي فينص على وجوب 
تصويــت 89 عضــواً، مضيفاً أن "اليوم مســاء 

سننشــر البيان الرافض من قبــل النواب لتلك 
الإجــراءات"، خاتماً حديثه بأنه لا يســتبعد أن 
تكون رئاســة مجلس النواب تعمل على إنشاء 

حكومة موازية".
وفي تصريح آخر، قــال عضو مجلس النواب 
عبد المنعم بالكور لـ »القــدس العربي« إن هناك 
تضارباً في أعــداد الحاضرين لجلســة النواب 
فهنــاك من يؤكــد أن العدد 110 بينمــا هناك من 
يقــول إن العدد 113 مضيفاً أنــه لا صحة لما يقال 
عن تقديم بعض الأعضاء لأصواتهم غيابياً، وهذا 

الإجراء من السهل التزوير من خلاله. 
وتابــع أن من ينشــر هــذه التصريحات من 
إعلاميــن تابعــن للمجلس لم يكــن من ضمن 
الحاضريــن حتى، مضيفــاً أن هنــاك من يقول 
إن عــدد الذين صوتوا لســحب الثقــة 68 نائباً 
فقط ولكن عقيلة أمســك الورقة بالمقلوب وأعلن 
أنهم 89  مؤكداً أنه ســيصدر بيــان من الأعضاء 
الرافضين لهــذا الإجــراء مســاء، ولا زال عدد 

الأعضاء في تزايد .

غوتيريش: نشهد انفجارا في الاستيلاء على السلطة عبر الانقلابات 
ويجب التغلب على الجمود في ليبيا واليمن وسوريا

■ نيويورك -لأناضول: قال الأمين العام 
المتحــدة أنطونيو غوتيريش  لمنظمة الأمم 
أمــس  الثلاثــاء، إن العالــم بات يشــهد 
انفجارا في عمليات الاستيلاء على السلطة 

بالقوة مع عودة الانقلابات العسكرية.
جــاء ذلك في افتتــاح أعمال المناقشــة 
العامة للدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم 
المنعقــدة حاليا فــي نيويورك،  المتحــدة 
بحضور أكثــر من 100 من قادة ورؤســاء 

دول العالم.
" الانقســامات  وأضــاف غوتيريش أن 
الجيوسياســية تقوض التعــاون الدولي 
وتحد من قدرة مجلــس الأمن الدولي على 
الشعور  اللازمة وترســخ  القرارات  اتخاذ 
بإمكانية الإفلات من العقاب" دون تفاصيل 

أكثر
وجاء تصريــح غوتيريــش بعد إعلان 
محاولة  إحبــاط  عن  الســوداني  الجيش 
انقلاب فاشــلة نفذها ضباط مــن القوات 
المســلحة يتبعون لـ"فلــول النظام البائد" 
في إشــارة إلى الرئيس المخلوع عمر حسن 

البشير.
وأعــرب، عن "خشــيته من أن ينقســم 
اقتصاديا  متباينتين  مجموعتين  إلى  العالم 
وتجاريا وماليا وتكنولوجيا، بحيث يصبح 
لدينا في نهاية المطاف مجموعتين مختلفتين 
مــن أنظمــة الســاح والاســتراتيجيات 

العسكرية والجيوسياسية".
وأردف "إننــي متواجــد هنــا لكي أدق 
ناقوس الخطر: يجب أن يســتيقظ العالم 
.. نحن علــى حافة الهاويــة ونتحرك في 
الاتجاه الخاطئ، ونواجه أكبر سلسلة من 
الأزمات في حياتنا من فيروس كورونا إلى 
أزمة المناخ إلى الاضطرابات في أفغانستان 

وإثيوبيا واليمن".
وتابــع: "لقــد رأينــا لقاحــات كورونا 
وقــد تم تطويرها في وقت قياســي، وهذا 
انتصــار للعلم والإبداع البشــري، ورأينا 
أيضا فائضا من اللقاحات في بعض الدول، 

وأرفف فارغة في دول أخرى".
وأشار غوتيريش، إلى أن " غالبية الناس 
تم تطعيمهم في الــدول الغنية، في حين أن 
أكثر من 90 في المئة من الأفارقة لايزالون في 

انتظار الجرعــة الأولى، وهذا خلل أخلاقي 
في عالمنا يصل إلى درجة الفحش".

وأضاف: "لقد كشــفت جائحــة كورونا 
وأزمة المناخ عن هشاشة عميقة لمجتمعاتنا 
ولكوكبنا، وبدلًا مــن التواضع في مواجهة 
هذه التحديات نرى الغطرســة، وبدلًا من 

التضامن نسير في طريق مسدود".
وحدد الأمــن العــام " 6 تحديات كبرى 
تواجــه العالم فــي الوقت الحالــي أولها 

ضرورة "تجسير فجوة السلام".
وقال "يتعين تعزيز المســاعدة الإنسانية 
والدفــاع عن حقوق الإنســان ولاســيما 
بالنسبة للنساء والفتيات في أفغانستان".

وفي منتصــف أغســطس/ آب الماضي، 
تمكنت حركــة طالبان من الســيطرة على 
أفغانســتان وذلــك بالتزامن مــع اكتمال 
الانســحاب الأمريكي من البلاد في 31 من 

الشهر ذاته.
وشــدد غوتيريش على أنه "يتعين وقف 
الأعمــال العدائية على الفور فــي أثيوبيا 
وضمــان وصول المســاعدات الإنســانية 
سياســي  حوار  لبــدء  الظروف  وتهيئــة 
ميانمار  يخــص  وفيما  إثيوبيــة".  بقيادة 

أكــد الأمين العام، أنه "يتعــن تقديم الدعم 
الثابت للشعب في سعيه نحو الديمقراطية 

وسيادة القانون ".
وأردف: "وفــي دول أخــرى مثل اليمن 
وليبيا وســوريا يجب التغلب على الجمود 

الحالي".
إســرائيل  في  القادة   " غزتيريش  وحث 
هادف،  حوار  اســتئناف  على  وفلســطين 
والإقــرار بأن حــل الدولتين هو الســبيل 

الوحيد إلى السلام العادل والشامل".
وأوضح الأمين العام أن التحديان الثاني 
والثالث يتعلقان بضــرورة العمل من أجل 
"تجسير الثقة بين دول الشمال والجنوب.. 
وبين الفقراء والأغنياء داخل وبين الدول".

الرابع فــي تحقيق  ويتمثــل التحــدي 
المســاواة بين الجنســن، في حين يشــكل 
"ســد الفجوة الرقمية مع حماية الناس من 

مخاطر التكنولوجيا" التحدي الخامس.
ويشكل "رأب الصدع بين الأجيال بمعني 
الاســتفادة من طاقات الشــباب، التحدي 
الســادس والأخير ، وفق غزتيريش الذي 
أكد على أنه "يجب أن يكون للشباب مقعدا 

على الطاولة".

بعد اعتراف باريس بحقوق الحركيين: تبون وماكرون 
يبحثان العلاقات الثنائية وملفات إقليمية مثل مالي

مسؤولة أمريكية: واشنطن حريصة 
على ترسيخ الديمقراطية في تونس

الحكومــي  أفاد التلفزيــون  ووكالات-  أ  ب  د  الجزائــر-   ■
أمــس  أول  مســاء  تبــون،  المجيــد  الرئيس عبــد  بتلقــى  الجزائــري 
ماكــرون،  إيمانويــل  الفرنســي  نظيــره  الاثنين، اتصالًا هاتفياً مــن 

ويتزامن مع اعتراف فرنسا بحقوق "الحركيين".
 ونقل عــن بيان للرئاســة الجزائريــة أن الرئيســ ن"تطرقا خلال 
المكالمة الهاتفية إلى العلاقات الجزائرية الفرنســية وقضايا إقليمية، 
لاســيما الوضع في ليبيا ومنطقة الســاحل". يذكر أن قوات فرنسية 
تدعم قوات مــن مالي وتشــاد وموريتانيا والنيجر وبوركينا فاســو 

لمحاربة الإرهابيين في منطقة الساحل الأفريقي.
وبعد قرار فرنســا ســحب معظم قواتها من منطقة الساحل، تنوي 
التنسيق مع دول المنطقة ومنها الجزائر، لمواجهة الحركات الإسلامية 

المسلحة. 
ويجــري الرئيــس الفرنســي ماكــرون ونظيــره الجزائــري تبون 
مكالمــات هاتفيــة بين الحــن والآخــر لتبــادل الآراء حــول القضايا 
المشــتركة والإقليميــة. وتزامــن الاتصــال الأخيــر مع قــرار ماكرون 

الاعتــراف بحقوق "الحركيــن" وعائلاتهم بعد معاناة امتدت ســتين 
سنة. وكان الحركيون يقاتلون إلى جانب القوات الفرنسية، المقاومة 

الجزائرية.
وزارت وزيــرة الدفاع الفرنســية مالي، أمس الثلاثــاء، لمعالجة مع 
سلطات هذا البلد مكافحة الإرهاب. وصرحت بالتزام فرنسا بإحلال 
الســام في هــذا البلد الإفريقــي. وأضافت بارلي بعــد محادثات مع 
نظيرها المالى الكولونيل ســاديو كامارا: "سنعدل وجودنا العسكري 
فــي منطقــة الســاحل، ولكــن لنكــن واضحــن: نحــن لا ننســحب، 

وسنواصل عمليات مكافحة الإرهاب".
كما زارت قاعدة جاو العســكرية، إحدى القواعد التي تتمركز فيها 
القوات الفرنسية المشاركة في عملية مكافحة الإرهاب. وكانت بارلي 

قد توقفت في السابق أيضاً في النيجر.
تحــارب فرنســا، وهي القــوة الاســتعمارية الســابقة فــي مالي، 
الجماعات الإرهابية الإسلاموية في منطقة الساحل مترامية الأطراف 

من خلال عملية برخان. وينتشر حالياً نحو 5100 جندي فرنسي .

■ تونــس - الأناضــول: قالــت وكيلــة وزيــر الخارجيــة الأمريكــي 
فيكتوريــا نولانــد، أمــس الثلاثاء، إن واشــنطن حريصة علــى مواصلة 
دعم التجربة الديمقراطية في تونس ومســتعدة لتعزيز التعاون في هذا 

الصدد.
جاء ذلــك وفق بيــان لــوزارة الخارجية التونســية، عقــب لقاء جمع 
المســؤولة الأمريكية بوزير الخارجية التونســي عثمــان الجرندي، على 
هامــش أعمال الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة في الفترة 

بين 20 و27 سبتمبر/أيلول الجاري.
وأكــدت نولانــد أن "بلادهــا حريصــة علــى مواصلــة دعــم التجربة 
الديمقراطية في تونس وعلى اســتعدادها لتعزيز التعاون معها من أجل 
ترسيخ الخيار الديمقراطي وتعزيز هذا النهج، بما يلبي تطلعات الشعب 

التونسي إلى التنمية والرفاه".
و،جدد الجرندي "حرص تونس على الحفاظ على مكتسبات تجربتها 
الديمقراطيــة". وقــال إن "الإجراءات الاســتثنائية التــي اتخذها رئيس 
الجمهورية قيس ســعيد في 25 يوليو/تموز الماضي تهدف إلى تصحيح 
مســار هذه التجربــة، وأن خيــار الديمقراطية والحريــات لا رجعة فيه". 
وفــي 25 يوليو/تموز الماضي، قرر ســعيد إقالة رئيس الحكومة هشــام 

المشيشــي، على أن يتولى هو الســلطة التنفيذية بمعاونــة حكومة يعين 
رئيســها، بالإضافة إلــى تجميد اختصاصات البرلمــان، ورفع الحصانة 

عن النواب، وترؤسه النيابة العامة.
وفــي 5 ســبتمبر/أيلول الجــاري، شــدد وفــد عــن مجلس الشــيوخ 
الأمريكــي، خلال لقاء جمعه بمســؤولين تونســيين من بينهــم الرئيس 
سعيد، على ضرورة "العودة إلى المسار الديمقراطي واعتماد إصلاحات 

من خلال عملية شاملة".
وأكّد الطرفان حرصهما على مواصلة دعم مسار التسوية السياسية 
في ليبيا ومســاعدة الليبيين علــى المضي قدماً في تنفيــذ خريطة طريق 
ملتقــى الحــوار السياســي، بما فــي ذلك تنظيــم الانتخابات الرئاســية 

والتشريعية في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وشــدّدا على "ضــرورة انســحاب المقاتلــن الأجانــب والمرتزقة من 
التــراب الليبي دون تأخير، تنفيــذاً لاتفاق وقف إطلاق النــار ولقرارات 

مجلس الأمن ذات العلاقة".
وفــي 16 مــارس/آذار الماضي، تولت ســلطة انتقاليــة منتخبة، تضم 
حكومة وحدة ومجلســاً رئاســياً، مهامها لقيادة ليبيا إلــى الانتخابات 

المقررة نهاية العام.

الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش
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منظمات حقوقية تتهم الحركة بهدم التقدم المحقق في مجال حقوق الإنسان

طالبان توسع حكومة أفغانستان بشخصيات من الأقليات في محاولة لطمأنة المجتمع الدولي
الدوحة ـ »القدس العربي«:

أعلنت حركــة طالبان عن توســيع الحكومة 
الانتقاليــة بضــم مجموعــة من الشــخصيات 
الأفغاني.  المجتمــع  ومكونــات  الأقليــات  تمثل 
وتمت إضافة عدد من المســؤولين مــن الأوزبك، 
والطاجيــك، والهزارة، والبشــتون، إلى جانب 

شخصيات من ولايات شمالية. 
وقال المتحدث باســم حكومــة طالبان، ذبيح 
الله مجاهد، عن تعيين مسؤولين جدد في مجلس 
الــوزراء خلال مؤتمر صحافــي، أمس الثلاثاء: 
"إن ذلك يشــمل أفــراداً من أقليــات عرقية، مثل 
الهــزارة، وإنه قد يتــم تعيين ســيدات لاحقاً". 
وعبر مجاهد عن اســتيائه من الشروط الدولية 
للاعتــراف بالحكومة، قائلًا إنه لا يوجد ســبب 
لنبذها )الحكومة(. وأضاف: "من مسؤولية الأمم 
المتحــدة والدول الأخرى الاعتــراف بحكومتنا، 
ويشــمل ذلــك الــدول الأوروبية والآســيوية 
والإســامية، من أجل إقامة علاقات دبلوماسية 

معنا".
ومن أبرز الأســماء التــي تم تعيينها، حاجی 
نورالدین عزیــزي وزيراً للتجــارة في حكومة 
تصريــف الأعمــال، وهو مــن ولاية بانشــير، 
والتاجــر الأفغاني حاجی محمد عظیم ســلطان 
زاده نائبــاً لوزارة التجــارة، وهو من الأوزبك، 
إحــدى الأقليات فــي البلد، إضافــة إلى الحاج 

محمد بشــير نائباً لوزير التجــارة، وهو رجل 
أعمــال من محافظة بغلان. كمــا تم تعيين الحاج 
محمــد عظيم ســلطان زاده، وهو رجــل أعمال 
من ولاية ســريبول، نائباً ثانياً لوزير التجارة. 
ومن الأســماء التي طرحت الحــاج غلام غاوس 
ناصري، وهو قائد عسكري سابق، وعضو حالي 
في مجلس قيادة الحزب الإسلامي حكمتيار، من 
ســكان مقاطعة لوغار. إلى جانب صدر إبراهيم 
نائباً لوزيــر الداخلية، والملا عبــد القيوم ذاكر 
نائباً لوزير الدفاع. كذلــك تم تعيين نائب وزارة 
الصحــة دكتور محمد حســن غیاثــي من ولاية 

سربل، وهو من قبيلة هزارة.
وحســب المصادر التي تحدثت عن الأمر، فإن 
الخطــوة الجديدة تأتي بعد مشــاورات عقدتها 
طالبــان مؤخــراً. وتؤكد مصادر مــن كابول أن 
الحركــة تحــاول أن ترســل إشــارات إيجابية 
لتشــكيل  مســعاها  وتوضح  الدولي،  للمجتمع 

حكومة مؤقتة جامعة لأطياف المجتمع الأفغاني.
وتداولــت معلومــات عــن وجود نقاشــات 
حادة بين أقطاب الحركــة، بين أطراف ترغب في 
الاستئثار بالحكم، وشــخصيات تفضل توسيع 

مظلته لتشمل شخصيات من خارج الحركة.
ويعــد الطاجيك ثاني أكبــر مجموعة عرقية، 
ويعيشــون بشكل أساســي في مقاطعات شمال 
كابــول مثل بانشــير، وفي المناطــق الحدودية 
مع طاجيكســتان، ويشــكل الطاجيك نحو ربع 

عدد ســكان أفغانســتان. وبعد الطاجيك، تأتي 
الهزارة وهي ثاني أكبــر مجموعة عرقية، حيث 
يمثلون حوالي 10 ٪ من ســكان البلاد. وتشمل 
المجموعــات العرقيــة الأخرى التــي تعيش في 

والبلوش،  والتركمــان،  الأوزبك،  أفغانســتان 
والغوجار، والنورستان.

وفيما يتعلق بعودة الطالبات إلى الدراســة، 
قال مجاهد إن وزارة التعليم في حكومة تصريف 

الأعمال تعمل علــى وضع "إجــراء جديد" يمهد 
الطريق للطالبات باســتئناف تعلمهن، علماً أنه 
لا يُســمح حالياً للفتيات فوق الصف الســادس 

بالذهاب إلى المدارس في البلاد.
وفي مؤتمر صحافي في كابــول، زعم مجاهد 
أن الإجــراء الجديد يهــدف إلى حمايــة البيئة 
حركة  وكذلــك  والنســاء،  للفتيات  التعليميــة 
تنقلهــن اليومية. وأعــرب عن أمله فــي أن يتم 
الانتهاء من هذه "القضية المهمة" في أســرع وقت 
ممكن، إلا أنه قال إنه ليس من الواضح متى يمكن 

للفتيات العودة إلى المدرسة.
وفي الأثناء، أفادت ثلاث منظمات غير حكومية 
في تقرير نشــر، أمس الثلاثاء، أن طالبان "تهدم 
بشــكل منهجي التقدم في مجال حقوق الإنسان 
الذي تحقق في الســنوات العشــرين الماضية". 
وقال التقرير الذي أعدته منظمة "العفو الدولية"، 
و"الاتحاد الدولي لحقوق الإنســان"، و"المنظمة 
العالميــة لمكافحة التعذيــب" إن "طالبان حاولت 
إقناع العالم بأنها ســتحترم حقوق الإنسان لكن 
المعلومات على الأرض تظهر واقعاً مغايراً تماماً". 
ويوثق التقرير "سلســلة" مــن انتهاكات حقوق 
الإنســان: ترهيب وقمع النســاء والمدافعين عن 
حقوق الإنســان وأعمال انتقامية بحق موظفين 

حكوميين سابقين ومساس بحرية التعبير.
ويغطي التقرير الذي يســتند إلى 12 شهادة 
مباشــرة، الفترة الممتدة من 15 آب/أغســطس، 

تاريخ ســقوط كابول في أيــدي طالبان وصولًا 
حتى 12 أيلول/ســبتمبر. وجاء فــي التقرير أن 
"حيــاة آلاف النســاء والرجال الذيــن جازفوا 
بحياتهــم للدفاع عن حقوق الإنســان، مهددة". 
ويشــير أيضــاً إلى شــهادة مدافع عــن حقوق 
الإنســان تمكن من الفرار من البلاد، واصفاً "جو 
الخوف" الذي تشــيعه طالبــان وكيف تعرض 
اثنان من زملائه للجلد. كما يشــير إلى شــهادة 
لتهديدات  صحافيتــن مــن كابــول تعرضتــا 
ومضايقات، وانتهى بهما الأمر بمغادرة العاصمة 
بالنســبة الــى واحــدة، والبلد بالنســبة إلى 

الأخرى.
كما جاء أن "نتيجة لجو الخوف الذي ساد إثر 
استيلاء طالبان على السلطة، ترتدي العديد من 
الأفغانيات اليوم البرقــع ويمتنعن عن الخروج 
بدون ولــي أمــر، وتوقفن عن ممارســة بعض 

الأنشطة لتجنب العنف والانتقام".
كما يوثــق النص الصعوبــات التي يواجهها 
أولئك الذين يحاولون الفرار من البلاد. ويقول: 
"تعــرض البعض للتعذيــب أو ســوء المعاملة" 
خاصة في الأسبوعين بعد ســقوط كابول، حين 
حــاول آلاف الأشــخاص الوصــول إلــى مطار 
العاصمة. ودعت منظمات غير الحكومية مجلس 
حقوق الإنســان لدى الأمم المتحدة إلى إنشــاء 
آلية تحقيق مســتقلة لإحصاء هــذه الانتهاكات 

ومكافحة الإفلات من العقاب

بايدن: لا نريد حرباً باردة ونعد بعصر »دبلوماسية لا هوادة فيها« 
■ نيويورك – »رويتــرز«: في أول خطاب 
له بالأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، أكد الرئيس 
الأمريكــي، جو بايــدن، بأنه لا يريــد حرباً 
بــاردة جديــدة، ووعد بــأن يتحلى الجيش 
بضبط النفس، وبالتزامــات جديدة لمواجهة 
التغيــر المناخي. وقال بايدن أمــام الاجتماع 
الســنوي للجمعية العامة لــأمم المتحدة إن 
الأزمات  حل  في  ستســاعد  المتحدة  الولايات 
من إيــران إلى شــبه الجزيــرة الكورية إلى 
إثيوبيــا. وأضــاف أن العالم يواجــه "عقداً 
حاســماً" وينبغــي للزعمــاء العمــل معــاً 
لمكافحــة جائحة كورونا المســتعرة وظاهرة 
الاحتباس الحراري التــي يعاني منها كوكب 
الأرض والتهديــدات الإلكترونيــة. وأوضح 
أن الولايــات المتحدة ســتضاعف التزاماتها 
المالية بخصوص مســاعدات المناخ وتنفق 10 

مليارات دولار لمكافحة الجوع.
ولم يتطــرق بايدن إلى الصــن، المنافس 
الصاعد لأمريكا، بشــكل مباشــر لكنه تطرق 
إليها بإشــارات ضمنية طوال خطابه، حيث 
تتناطح الولايــات المتحدة مع بكين في منطقة 
المحيطــن الهنــدي والهادي وحــول قضايا 

التجارة وحقوق الإنسان. وقال إن الولايات 
الصعيد  وعلــى  بقــوة  ســتتنافس  المتحدة 
الاقتصادي وتعمل لدعــم النظم الديمقراطية 
وســيادة القانــون. وأضاف: "ســندافع عن 
حلفائنا وأصدقائنا ونعارض محاولات الدول 
الأقوى للهيمنة على الأضعف، سواء من خلال 
تغيير الأراضي بالقوة، أو لإكراه الاقتصادي، 
المعلومات  أو  التكنولوجــي،  الاســتغلال  أو 
مجدداً،  وســأقولها  نسعى،  لا  لكننا  المضللة، 
نحن لا نسعى إلى حرب باردة جديدة أو عالم 

منقسم إلى تكتلات جامدة".
وحضر بايدن للأمم المتحــدة وهو يواجه 
تعجله  بسبب  والخارج  الداخل  في  انتقادات 
بالانســحاب من أفغانســتان وتــرك بعض 
الأمريكيــن والحلفاء الأفغــان يكافحون في 
ذلك البلد من أجل الخــروج. ويواجه تعهده 
بوحدة الحلفاء اختباراً بســبب اتفاق ثلاثي 
بين الولايات المتحدة وأســتراليا وبريطانيا، 
والذي قوّض صفقة غواصات فرنســية وترك 
فرنسا تشــعر وكأنها طُعنت في الظهر. وقال 
بايدن: "لقــد أنهينا 20 عاماً مــن الصراع في 
أفغانســتان، وبينمــا ننهي حقبــة من حرب 

لا هوادة فيهــا، فإننا نبدأ حقبــة جديدة من 
الدبلوماسية التي لا هوادة فيها".

وفي مواجهة الانتقادات بسبب الانسحاب 
من أفغانســتان، تعهــد بايــدن بالدفاع عن 
لكنه  المتحــدة،  للولايات  الحيويــة  المصالح 
قــال: "المهمة يجب أن تكــون واضحة وقابلة 
للتحقيــق، والجيــش الأمريكــي "يجــب ألا 
يُستخدم كرد على كل مشكلة نراها في جميع 

أنحاء العالم".
وكان بايــدن يأمل في تقــديم حجة مقنعة 
مفادهــا أن الولايات المتحدة لا تــزال حليفاً 
موثوقاً به لشــركائها في جميع أنحاء العالم، 
وذلك بعد ســنوات من سياسات "أمريكا أولًا" 
التي اتبعها ســلفه الجمهوري دونالد ترامب. 
وقال بايــدن إن مواجهة مجموعة متنوعة من 
على  قدرتنا  على  "ستعتمد  العالمية  التحديات 
إدراك إنســانيتنا المشــتركة". وأضاف أنه لا 
يزال ملتزماً بحل الخلاف مع إيران بخصوص 

برنامجها النووي سلمياً.
كما تعهد بالدفاع عن الاحتلال الإسرائيلي 
معتبراً أن حل الدولتــن لا يزال مطلوباً، وإن 

كان الطريق إليه لا يزال بعيداً.

أمير قطر للجمعية العامة للأمم المتحدة: لا يمكن تهميش القضية 
الفلسطينية ولا بد من تسوية شاملة في أفغانستان 

الدوحة ـ »القدس العربي«

من سليمان حاج إبراهيم:

انتقد الشــيخ تميم بن حمــد آل ثاني أمير 
قطر، الصمــت حيال ما يجري مــن انتهاكات 
في فلســطين المحتلة، مؤكداً أن هذا العام شهد 
انتهاكات إسرائيلية عديدة في القدس المحتلة 
أن  وشدد  والمســيحية.  الإسلامية  والمقدسات 
قضيــة ترحيل أهالي الشــيخ جــراح جاءت 

لتؤكد على مركزية القضية الفلسطينية.
جاء ذلــك في كلمة لــه في الــدورة الـ 76 
للجمعية العامة للأمم المتحدة، شدد فيها على 
عدد من المرتكزات التي توجه سياسة الدوحة 
الخارجيــة القائمــة علــى مبدأ الحــوار حلًا 

للأزمات الدولية، ونبذ العنف. 
وقال الشــيخ تميم بن حمد آل ثاني، إنه لا 
يمكن تهميش القضية الفلسطينية أو الالتفاف 
عليها من خــال أفكار مثل تحســن الظروف 
الاقتصاديــة، عوضاً عن إنهاء الاحتلال. ودعا 

المجتمع الدولي لتحقيق تسوية سلمية شاملة 
وعادلــة للقضية الفلســطينية. وفــي الوقت 
نفســه، دعا أمير قطر المجتمــع الدولي تقديم 
المساعدة لأفغانستان، واســتمرار الحوار مع 
طالبــان. وأوضح أن الدوحة لــم تدخر جهداً 
في إجلاء الآلاف من أفغانســتان باعتبار ذلك 
واجباً إنسانياً. وأشار الشــيخ تميم أنه على 
المجتمــع الدولي مســؤولية تحقيق تســوية 

شاملة في أفغانستان.
وأوضــح أميــر قطر أمــام رؤســاء الدول 
والحكومــات والوفود المشــاركة فــي أعمال 
الجمعية العامــة للأمم المتحــدة، أن بلاده ما 
تــزال تؤمن بالحــوار حلًا فاعلًا للإشــكالات 
الدوليــة، علــى غرار ملــف إيــران النووي، 
والأزمة اليمنية. وشــدد أيضاً على إنهاء أزمة 
ســوريا وتقديم الدعم للمدنيــن وحمايتهم. 
وفي معرض كلمته، شــدد أمير قطر على أهمية 
مجلــس التعــاون الخليجي، وأشــار إلى أن 
قطر تتطلع إلى افتتــاح بيت الأمم المتحدة في 

الشيخ تميم بن حمد آل ثانيالدوحة قريباً.

أفغاني يبيع أعلام طالبان في أحد شوراع مدينة هرات أمس

مقتل العشرات من عناصر الحوثي في هجوم واسع على العين وبيحان

اليمن: الحوثيون يسعون إلى تحقيق مكاسب عسكرية في الذكرى السابعة لانقلابهم على الشرعية 
تعز- »القدس العربي«

من خالد الحمادي:

تسعى جماعة الحوثي الانقلابية في اليمن إلى 
تحقيق المزيد من المكاسب العسكرية والسياسية 
على الأرض مع مرور الذكرى السابعة لانقلابهم 
على الشرعية التي صادفت أمس الثلاثاء، والتي 
تزامنت مع الاســتياء الشــعبي الواســع خلال 
الأيام الماضية جــراء قيام الحوثيــن بإعدام 9 
مدنيين مــن أبناء تهامة، الســبت الماضي، حيث 
تحاول الجماعة إشغال الشــارع اليمني بقضية 
جديدة لخلق تحوّل جديد بمحو آثار وتداعيات 

تلك القضية.
وذكر مصدر عســكري لـ"القدس العربي" أن 
اليومين  خلال  ميدانيــاً  تحركت  الحوثي  جماعة 
الماضيين بشكل واســع وغير مسبوق في اتجاه 
مناطق محافظة شــبوة، المحاذية لمحافظة مأرب، 

حيث تعد شبوة من المحافظات الجنوبية سابقاً، 
ومأرب من المحافظات الشمالية، في مساع حثيثة 
لتحقيق أي خرق في جدار الصمود الأســطوري 
للقوات الحكومية والمقاومة الشعبية في محافظة 
مأرب، التي لــم تتمكن ميليشــيات الحوثي من 
إسقاطها منذ سبع سنوات رغم امتلاكها لمقومات 
دولة عســكرياً ولوجســتياً وتقدمها الكبير في 

المعدات والإمكانيات العسكرية. 
وأوضح أن "ميليشــيات الحوثي قررت أخيراً 
فتح جبهات جديدة في محافظة شــبوة المتاخمة 
لمحافظة مــأرب، ربما لإرباك القــوات الحكومية 
والقبلية وتشــتيت جهودها، خاصة وأن الرابط 
القبلي بين محافظتي مأرب وشــبوة قوي جداً، 

وكل منهما تسند الأخرى".
وأشــار إلى أن "هــذا التحــوّل الحوثي نحو 
محافظة شــبوة الجنوبية، كشف حجم التخادم 
إيران  مــن  المدعومة  الحوثــي  ميليشــيات  بين 
الجنوبــي  الانتقالــي  المجلــس  وميليشــيات 

المدعومة مــن الإمارات العربيــة المتحدة، حيث 
أثبتت أن ميليشــيات الانتقالــي الجنوبي التي 
تتمركز في المحافظــات الجنوبية وفي أجزاء من 
محافظة شبوه قدمت تسهيلات ودعماً لوجستياً 
لميليشيات الحوثي لمساعدتهم في اجتياح مناطق 
شــبوة لخلق بؤر صراع مع القــوات الحكومية 
في مــأرب، ومحاصرة القــوات الحكومية التي 
تسيطر على مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة، 
بعد أن فشــلت ميليشيات الانتقالي الجنوبي في 

السيطرة عليها وعلى مناطق النفط فيها". 
وأكد أن معركة شبوة خلال اليومين الماضيين 
بين الحوثيين والقوات الحكومية "بدت واضحة 
بأنهــا محاولة مســتميتة لإســقاط مناطق في 
شبوة وتســليمها للانتقالي الجنوبي مقابل دعم 
الأخيــر للحوثيــن لاجتياح مأرب مــن جبهات 
عديدة في محافظة شــبوة المحاذية لها". وأشار 
إلى أن الهدف على ما يبدو ممارســة الضغط أو 
محاولة تشــتيت القوات الحكوميــة في محيط 

ميناء تصدير الغاز الطبيعي المســال في منطقة 
بلحاف بشبوة لتســهيل مهام القوات الإماراتية 
وميليشــيات الانتقالي الجنوبي في الســيطرة 

عليها وكسر الحصار الحكومي عليها. 
وانشــغل الوســط السياســي اليمني أمس 
بمجريــات المعــارك والمواجهات الســاخنة بين 
في  الحوثي  وميليشــيات  الحكوميــة  القــوات 
العديد من مناطق محافظة شــبوة وفي مقدمتها 
مديريــة بيحــان التــي شــهدت صبــاح أمس 
استماتت  حيث  الجانبين،  بين  ساخنة  مواجهات 
ميليشيات الحوثي في تحقيق أي تقدم عسكري 
هناك للاحتفاء بالذكرى السابعة لانقلابهم على 
السلطة الشــرعية في 21 أيلول/ سبتمبر 2014، 

باجتياح ميليشياتها للعاصمة صنعاء.
ونسف هذا التصعيد العســكري الحوثي كل 
الجهود الإقليميــة والدولية الأخيرة نحو تمهيد 
الطريق لمباحثات سلام جديدة من أجل التوصل 
إلى اتفاق لوقف إطــاق النار ووقف الحرب في 

البلاد، تعززه فــي ذلك التصريحات الرســمية 
للحوثيين التي كشــفت أمس عــن ضربها عرض 
الحائط لكل ما تم التوصل إليه في الســابق في 
هذا الجانب، حيث قال رئيس المجلس السياسي 
الأعلــى للحوثيين، مهدي المشــاط، فــي مقابلة 
"المســيرة" الحوثية: "لا  تلفزيونية بثتهــا قناة 
يوجــد أُفق للســام حاليــاً"، مؤكداً اســتمرار 
العمليــات العســكرية الحوثية نحــو محافظة 
مأرب. موضحــاً أن "القوة تصنع الســام وأنّ 
العســكري  الصعيد  علــى  الأخيرة  المتغيــرات 
ســتُخضِع دول العدوان للســام فهــذه قاعدة 

عالمية". 
وذكــرت مصادر محليــة أن الحوثيين ضخّوا 
أعداداً مهولة من مقاتليهــم إلى مناطق محافظة 
شــبوة خلال الأيام الماضية في اتجاه التصعيد 
العسكري الكبير الذي يحاولون من خلاله كسر 
التماســك العســكري الحكومي والقبلي هناك، 
وحققوا خلاله يوم أمس تقدماً عسكرياً محدوداً 

في منطقتي العين وبيحان.
محافظة  في  حكومي  عســكري  مصدر  وأعلن 
شبوة عن وصول تعزيزات عسكرية كبيرة دعماً 
المواجهات  خطوط  في  الوطني  للجيش  وإسناداً 
مع الميليشــيات الحوثيــة في مديريــة بيحان. 
موضحاً أن "قبائل محافظة شــبوة أعلنت النفير 
العام لمؤازرة الجيش والمقاومة التي تشن حالياً 
هجمات معاكســة على قوات الحوثي في مواقع 

مختلفة".
وذكر في بيان رســمي تلقت "القدس العربي" 
نســخة منه أن "مواجهات عسكرية دارت صباح 
الثلاثاء بمديرية عين بين الجيش والميليشــيات 
الحوثيــة أســفرت عن مصــرع العشــرات من 
ميليشيات الحوثي وإحراق ســبعة أطقم تابعة 
لهم، في حين كانت مديرية بيحان وعين شــهدت 
هجوماً واسعاً لميليشيات الحوثي صباح الثلاثاء 
التي قوبلــت بمقاومة من قبــل الجيش الوطني 

وأفراد المقاومة".

لأول مرة جرى استعراض مسيرة »أقنجي« ونموذج مجسم »الطائرة الحربية الوطنية« 

»تكنوفيست«: تركيا تستعرض ثورتها في صناعة المسيرات ومشاريعها لصناعة طائرات حربية 
إسطنبول – »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:

علــى أرض مطــار أتاتــورك وســط مدينــة إســطنبول، انطلق 
الثلاثاء مهرجان "تكنوفيست" لتكنولوجيا الطيران والفضاء في 
نسخته الرابعة، والذي يستعرض الثورة التي أحدثتها تركيا في 
مجــال صناعة الطائرات المســيرة وتبوؤها مرتبــة عالمية متقدمة 
جداً فــي هذا المجال، إلى جانــب إبراز المشــاريع القائمة لصناعة 
طائرات حربية متقدمة في إطار رؤية اســتراتيجية واسعة تهدف 
إلى تحقيق الاستقلال الذاتي الكامل في مجال الطيران العسكري 

الحربي والمروحي والُمسير. 
وعلــى مســاحة واســعة جــداً عرضــت عشــرات الطائــرات 
العســكرية، ومنهــا طائــرات "إف 16" الأمريكيــة و"ســوخوي" 
الروســية وطائرات نقل الجنــود ومروحيات مختلفــة ومتعددة 
المهام ومشــروع الســيارة الوطنية والســيارة الطائــرة "جزري"، 
بالتزامن مع عروض جوية تحبس الأنفاس نفذها فرق استعراض 

تركية ودولية بأنواع مختلفة من الطائرات على مدار اليوم. 
لكن أهم ما تضمنه المعرض الذي زارته "القدس العربي" أحدث 
ما توصلت إليه تركيا في عالم صناعة الطائرات المســيرة القتالية 
وذخائرها، إلى جانب مشاريعها الواعدة لصناعة طائرات حربية 
وطنية في محاولة لإظهار مدى التقدم الذي حققته البلاد في هذا 
المجال والــذي تهدف من خلالــه إلى تحقيق تحول اســتراتيجي 
يحقــق الاكتفاء الذاتــي الكامل، وذلــك بتوفير كافــة احتياجات 
القوات الجويــة التركية من الصناعات الوطنيــة وإنهاء الاعتماد 

على الخارج. 
وزادت أهميــة صناعة الطيــران في تركيا عقــب الانخراط في 
العديــد مــن العمليات العســكرية الخارجية من ســوريا والعراق 
وليبيــا، وصــولًا إلى قــره باغ وما رافــق ذلك من ضغــوط غربية 
وعقوبــات شــملت حظــر توريــد الأســلحة وقطــع وصواريــخ 

الطائرات، وصــولًا لطرد تركيا من برنامــج طائرات إف 35 وهي 
جميعهــا تقول تركيا إنها أســباب حفزتها على تطوير صناعاتها 

للوصول إلى الاستقلالية الوطنية والاكتفاء الكامل. 
وفي قســم خاص، تعرض طائرة بيرقدار المســيرة، التي كانت 
بمثابة فجر ثورة تصنيع المســيرات في تركيا، حيث جعلت تركيا 
واحــدة من بين 5 دول فــي العالم تصنع هذا النــوع من الطائرات 
واكتســب شــهرة عالمية كبيرة عقب الأداء العسكري الكبير الذي 
قدمتــه في ســوريا وليبيا وقره باغ وغيرها مــن المناطق، وأقبلت 
العديد من الدول حول على اقتنائها، ومنها ليبيا وقطر وأوكرانيا 
ومؤخراً عدة دول في شرق أوروبا، وسط أنباء عن رغبة دول في 

المغرب العربي على شراء هذه الطائرة. 
لكن بيرقدار ورغم أدائها العســكري الكبير وشــهرتها العالمية، 
تبــدو متواضعة جــداً عندما عرضــت إلى جانب آخر نســخة من 
أســطول المســيرات التركيــة "أقنجي تيهــا" وهي طائرة مســيرة 
أعلن عن إدخالها الخدمة منذ أســابيع قليلــة فقط وتعتبر بمثابة 
نســخة مطورة من بيرقــدار وتتمتع بقــدرات تكنولوجية وقتالية 
أكبر بكثير منها. وتبدو أقنجــي التي عرضت، الثلاثاء، لأول مرة 
أمــام العامة بحجم يبلغ ضعف طائرة بيرقــدار وبكاميرا ضخمة 
تقول الشركة المصنعة إنها قادرة على تحقيق رؤية وتوجيه أعلى 
بكثيــر، لكن الأهم هو أنواع وأحجام الصواريخ التي عرضت على 
جســم الطائرة وإلــى جانبها، وهو مــا يظهر حجــم التطور الذي 
وصلت إليه هذه الطائرة بسابقاتها، حيث يمكنها حمل صواريخ 
جــو أرض بأحجــام ومزايا مختلفة، بــدءاً مــن الصواريخ دقيقة 
التوجيه بالليزر ضد الأشــخاص والأهــداف المتحركة والعربات 
العسكرية، وصولًا للقنابل كبيرة الحجم التي يمكنها تدمير مبنى 
كبير على غرار قنابل التي تلقيها الطائرات الحربية التقليدية، إلى 
جانــب قدرتها على إطلاق صواريخ جو – جو طورتها الصناعات 

الدفاعية مؤخراً. 
هذه المميزات غير المســبوقة على مجســم طائرة مسيرة بدون 
طيــارة قادرة علــى الطيــران لأكثر مــن 24 ســاعة متواصلة على 

ارتفاعــات كبيرة جعــل مــن "أقنجي" طائــرة قادرة علــى القيام 
بالكثير من مهــام الطائرات الحربية التقليديــة التي تعاني تركيا 
من صعوبــات في الحصول عليهــا عقب طردها مــن برنامج إف 
35 وخشــيتها من عقوبــات جديدة في حال الحصــول عليها من 
روســيا. كما تحاول تركيا ســد هــذا النقص من خــال التطوير 
الكبير الذي جرى على طائرة "أق صونغور" المســيرة أيضاً والتي 
ظهــرت في المعرض بحجم كبيــر وقنابل بأوزان كبيرة، لا ســيما 
وأن حمولتهــا مــن الصواريخ تصــل إلى 700 كيلوغــرام، وهو ما 
يمكنها من حمل قنابل مشــابهة تماماً لتلك التي تلقيها الطائرات 

الحربية التقليدية. 
لكــن وفي ظل اختلاف الخبراء العســكرية على مــدى إمكانية 
أن تشــكل المســيرات بديلًا كاملًا للمســيرات، تعمــل تركيا على 
مشروعين على الأقل لصناعات طائرات حربية تقليدية من الجيل 
الخامس لمجاراة التطور العالمي في هذا المجال وســد الاحتياجات 

العسكرية محلياً. 
وإلى جانب المســيرات، عرض نموذج مجسم الطائرة الحربية 
الوطنية، وهو مشــروع وطنــي تعمل عليه منذ عــام 2010 اللجنة 
التنفيذيــة للصناعــات الدفاعية التركية مع شــركة "توســاش". 
وبحســب الخطة القائمة، فإن الطائرة ستكون بإمكانيات وطنية 
كاملة ومن الجيل الخامس، ومن المقرر أن يجري تشــغيل محرك 
الطائرة عام 2023، فيما ســتنفذ المقاتلة أولى تجارب الطيران عام 

2025، وسيجري تسليمها للقوات الجوية بحلول عام 2028. 
وإلى جانب نمــوذج الطائــرة المقاتلة التقليديــة، يوجد نموذج 
آخــر لمجســم طائــرة حربيــة بدون طيــار تخطــط شــركة بايكار 
المصنعة للمســيرات التركية أن تنتجها بحلــول عام 2023 بحيث 
تكــون واحدة مــن أول دول العالم التي تصنع طائــرة مقاتلة من 
الجيــل الخامس بدون طيــار، وهو إنجاز في حال تحقق ســوف 
يضــع تركيا فــي مصاف أفضل الــدول في صناعــات الطائرات 
العســكرية، ويغنيهــا بشــكل كامل عن مســاعي الحصــول على 

طائرات إف 35 الأمريكية أو سوخوي الروسية. 

إيران تعلن استئناف المحادثات النووية 
مع القوى العالمية خلال أسابيع قليلة

■ دبي – رويتــرز: ذكرت وكالة 
الإيرانيــة  الإســامية  الجمهوريــة 
أمــس  قالــت،  إيــران  أن  للأنبــاء 
الثلاثــاء، إن محادثاتهــا مع القوى 
الاتفــاق  إحيــاء  بشــأن  العالميــة 
النووي الموقع في 2015 ستُستأنف 
خلال أسابيع قليلة. وقال المتحدث 
الإيرانية،  الخارجيــة  وزارة  باســم 
ســعيد خطيب زاده، وفقــاً لما نقلته 
عنــه الوكالة الرســمية "كل اجتماع 
يتطلــب تنســيقاً مســبقاً وإعــداداً 
لجدول أعمال. كمــا أكدنا من قبل، 
محادثــات فيينا ستُســتأنف قريباً 

وخلال الأسابيع القليلة المقبلة".
إلى ذلك، أكــد الرئيس الأمريكي، 
جو بايدن، الثلاثاء، في خطاب أمام 
الجمعيــة العامة لــأمم المتحدة، أن 
الولايــات المتحدة ســتعود بالكامل 
إلــى الاتفــاق النــووي الإيراني في 
حال قامت طهــران "بالمثــل" واعداً 
بمنع طهران من تملك القنبلة الذرية. 
وأوضح الرئيــس الأمريكي: "تبقى 
الولايــات المتحــدة عازمــة على منع 
الأسلحة النووية الإيرانية"، مضيفاً 
أن بلاده "تعمل" مع الصين وفرنسا 
وروسيا وبريطانيا وألمانيا للتوصل 
"دبلوماسياً وبأمان كامل إلى عودة 

إيران إلى الاتفاق النووي".
العالميــة ســت  القــوى  وعقــدت 
جولات من المحادثات غير المباشرة 

بــن الولايــات المتحدة وإيــران في 
فيينا فــي محاولة للتوصل لســبل 
إعــادة الجانبين للالتــزام بالاتفاق 
النووي الذي انســحب منه الرئيس 
الأمريكــي الســابق دونالــد ترامب 
فــي 2018. وتوقفــت المحادثات في 
يونيو/ حزيــران بعد فــوز إبراهيم 
الرئاســة  بانتخابــات  رئيســي 
فــي  الســلطة  وتوليــه  الإيرانيــة 

أغسطس/ آب.
السياســة  مســؤول  وقــال 
الخارجية فــي الاتحــاد الأوروبي، 
للصحافيــن،  بوريــل،  جوزيــب 
الإثنــن، إن الــوزراء المختصــن من 
بريطانيا والصين وفرنســا وألمانيا 
اجتماعــاً  يعقــدوا  لــن  وروســيا 
مشــتركاً مع إيران في الأمم المتحدة 
هذا الأســبوع لمناقشــة العودة إلى 

المحادثات.
لكن وكالة الجمهورية الإسلامية 
للأنباء نقلت عــن خطيب زاده قوله 
إن وزير خارجية إيران، حسين أمير 
اللهيــان، ســيعقد اجتماعات  عبــد 
منفردة مــع وزراء تلك الــدول على 
هامش اجتماعــات الجمعية العامة 
يحضرهــا  التــي  المتحــدة  لــأمم 
زعماء العالــم، وإن الاتفاق النووي 
ومحادثــات فيينــا ســيكونان فــي 
مقدمــة القضايــا التــي ســيبحثها 

معهم.
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مصر اليوم

حافظة أسرار
عندما بدأت احتجاجــات يناير/كانون الثاني 2011 كان 
المشير طنطاوي كما كشــف عبد الرحيم علي في "البوابة"، 
يعلم بحكــم منصبه وما يعرض عليه مــن معلومات طوال 
فترة قيادته للمؤسســة الوطنية العريقة أنها لحظة النهاية 
لنظام مبارك السياســي، وانحصر كل تفكير الرجل الكبير 
وقتهــا في كيفيــة حماية البــاد مما يخطط لهــا. وقد قدر 
لي أن أتعــرف على عدة مواقف للرجل الكبير أســهمت في 
العبــور بالبلاد إلى بر الأمان، أهمها من وجهة نظري ثلاثة: 
الموقف الأول: كان الفريق سامي عنان في الولايات المتحدة 
اندلعت الأحداث، واجتمع بالمســؤولين  الأمريكية عندمــا 
الأمريكيين الذين أخبروه بأن تلك الأحداث ترســم خطوط 
ر  النهاية لنظــام مبارك، وأن الرجل لا بد لــه أن يرحل.. فكَّ
عنان سريعا في طريق عودته للقاهرة، واتخذ قراره بالقيام 
بانقلاب عســكري مباغت ينهي فيه نظــام مبارك، فانزعج 
المشــير وقال له: هل أخبرت أحدا غيــري بذلك، ورد عنان 
بالنفي فقال له المشير: وأنا لم أسمع شيئا. أما الموقف الثاني 
ــر مبارك في تعيين  فيرويه الفريق أحمد شــفيق: عندما فكَّ
نائب للرئيس لم يطرح اســم اللواء المرحوم عمر ســليمان 
أولا، وإنما اســتدعى المشير طنطاوي وعرض عليه الفكرة، 
ولمدة تزيد عن الســاعة ونصف الســاعة، حــاول الرئيس 
الأسبق محمد حسني مبارك إقناع المشير طنطاوي، والرجل 
مُصر على تركه فــي منصب قيادة الجيــش قائلا: "الأولاد 
في الجيش محتاجينــي في الفترة العصيبــة دي"، عندما 
اســتدعى الرئيس المخلوع محمد مرســي المشير طنطاوي 
ورئيــس الأركان وأخبرهما بقــرار إقالتهما وتعيين الفريق 
ح المشــير طنطاوي  عبد الفتاح السيســي وزيرا للدفاع، لمَّ
بعين الخبير ما يدور في ذهن الفريق عنان آنذاك، فســبقه 
إلــى وزارة الدفاع، وعندما وصل عنان إلــى الوزارة وجد 
المشير طنطاوي على ســلمها يقول له بالحرف: ما تفكر فيه 
لن يحدث يا سيادة الفريق لقد حافظنا على دماء المصريين 
منذ بداية الأحداث، ونحن في قمة السلطة ولن نهدرها الآن 
ونحن خارجها. تلك المواقف الثلاثة رســمت الطريق القويم 

لدور الجيش في حماية البلاد.

تعلموا من الترزي
انتبــه الدكتــور محمود إســماعيل في "الوفــد" إلى أن 
البنطلون أكثــر قطعة ملابــس تعرضت للتغييــر، مرورا 
)الكرانش(  المكرمــش  والبنطلون  )الديرتــي(  بالبنطلون 
والبنطلــون المنفــوخ )الباجــي( وصولا إلــى البنطلون 
المقطــوع، وأخيــرا البنطلون المبلــول. ولم تقــف ظاهرة 
البناطيــل المقطوعــة عند حد معــن، إنما تتطــور كل يوم 
وتأخذ أشــكالا عدة، وآخر تطور لها هو البناطيل المقطوعة 
من الخلف أو بالتحديد المقطوعة من أســفل الجيب الخلفي، 
التي ستساعد على زيادة فرص التحرش الجنسي، وتشجع 
الشباب عليه، وتشــير إلى إهانة الجسد، وفقدان الثقة في 
النفــس، ويجب أن نعلم أنه كلما قلــت الثقة بالنفس زادت 
مساحة العري. انتشار موضة البنطلون المبلول والبنطلون 
المقطوع مــن الخلف بــن الكثير من شــباب مصر، خاصة 
البنــات، يعد كارثة لا بد لنا من وقفة معها، حتى لا تمر مرور 
الكرام مثل معظم الظواهر الســلبية، وحتى لا يبقى الوضع 
على ما هو عليــه. إن خطورة هذا الأمر تأتي من الخوف من 
أن يتعــود المجتمع عليها، فهناك بعــض الآراء التي ترى أن 
أي موضة يستغربها الناس في البداية، ومع الوقت تتحول 
إلى أمر عادي وطبيعي، مثل موضة الملابس المقطوعة بوجه 
عام التي  هاجمهــا الكثيرون وامتنع عــن ارتدائها الأكثر، 
وفــي النهاية أصبح معظــم الفتيات يلجــأن لارتدائها في 
أغلب المناســبات، دون أن ينظر إليهن المجتمع نظرة شاذة، 
بفعل التعود. لقد ســكت المجتمع على انتشار »التيشرتات« 
المكتوب عليها رسومات وكلمات أجنبية لها دلالات جنسية 
صريحة، وتعني أشياء مزرية مثل كلمة )كافر( و)إرهابي(. 
ويجب أن لا يسكت عن المقطوع من البناطيل. فإن كنا فرطنا 

في الجزء العلوي فيجب عدم التفريط في الجزء السفلي.

لا تخلعوا البنطال
لقد أراد الغــرب كما أوضح الدكتور محمود إســماعيل، 
مسخ الشــخصية العربية والقضاء على هويتها، بتصديره 
لنــا مرة أفكارا مختلة، ومرة قصات شــعر مســتفزة ومرة 
أخرى أزيــاء متفرنجة، والأخطر من ذلــك محاولته تعرية 
الــدول العربية من كل غطــاء قيمي. لقد طالــت يد الغرب 
خلفية بعــض الحكومات العربيــة، بدق قواعــد لها على 
أراضيهــا، واللعب في البنيــة الاقتصادية لهــا، وإغرائها 
ببعض المنح والقروض المشبوهة، وبتوريطها في صراعات 
مســلحة مع جيرانها، أو حتى مع شعوبها، وما أزمة العراق 
الكويت ببعيدة، وكذلك الأوضاع في ليبيا وسوريا واليمن 
ولبنان. والأمر لا يقع على الغــرب فقط، وإنما يقع قبل ذلك 
على بعض الحكومات العربية التي  أهملت التعليم، وتركت 
الأطفال فريسة للتقليد الأعمى للنموذج الغربي، الذي نجح 
في انتزاعهم من جذورهم وغرس قيم مشبوهة في نفوسهم، 
وزعزعة انتمائهم، وفي المقابل ســعت هذه الحكومات إلى 
إلهاء شعوبها في أمور تافهة وقضايا سطحية يتبناها إعلام 
مسيس، وبدلا من توفير الدواء له، توفر المنشطات الجنسية 
والمخدرات في كل أشــكالها، لقد أعطــى انتهاك الحكومات 
العربية لحقوق شــعوبها ذريعة للغــرب لانتقاد الأوضاع 
في هذه الدول، والتدخل المباشــر في شــؤونها الداخلية، 

وفرض عقوبــات غربية على الــدول التي  تريــد اللحاق 
بالدول الكبرى والانضمــام لتكتلاتها ومنظماتها الإقليمية. 
وفي النهاية نؤكد أن للحكومات موقفا، وللشــعوب كلمة.. 
فعلى الحكومات أن تستر مواطنيها حتى لا يفضحها الغرب، 

وعلى الشعوب أن تقول لحكوماتها »البنطلون لأ«.

الجهود الدبلوماسية
عاد الكتــاب للقضية الأهــم.. ألفة الســامي نموذجا في 
"البوابة": فشــلت جــولات المفاوضات على مدى الســنوات 
الماضية فــي إقناع إثيوبيــا بتوقيع اتفاق مُلزم بشــأن ملء 
سد النهضة وتشــغيله، وفيما لا يتنازع شركاء النيل الثلاثة 
على حق إثيوبيا في بناء الســد، للدفع بالتنمية في هذا البلد 
النامي، يتركز فــي المقابل الخلاف حول الإطــار الزمني لملء 
خزان سد النهضة، وهي قضية شائكة تُعيد الخلاف إلى المربع 
صفر، حيث تســتمر إثيوبيا في تعنتها متمسكة بملء الخزان 
في غضون ثلاث ســنوات، ما يحول دون التوصل إلى اتفاق 
بشأنها مع دولتي المصب - مصر والسودان - خاصة في ضوء 
تأثيرها السلبي في إمدادات المياه إلى البلدين. وتطالب مصر 
والســودان في المقابل بزيادة عدد ســنوات ملء سد النهضة 
إلى سبع ســنوات على الأقل، وأن يشمل الاتفاق تحديد كمية 
المياه التي ســتصل إلى دولتي المصب في مواسم الجفاف، بما 
فــي ذلك تحديد كيفية حل أي خلافات قد تطرأ في المســتقبل. 
أقول ذلك للمزيد من الشــرح حول سبب الخلاف، فرغم كونه 
واضحا للرأي العــام الداخلي، غير أنه قــد يحتاج خارجيا 
لتكرار شرح التفاصيل المهمة عن موقف مصر من النزاع القائم 
حاليا مــع إثيوبيا، من ذلك وقوف مصر مســاندة لطموحات 
الشــعب الإثيوبي وحقه في التنمية، مع الحفاظ على حقوق 
مصر المائية التي لا يمكن لأحد أن يتجاوزها. وقد أكد الرئيس 
السيسي في العديد من المناسبات على هذه المبادئ؛ إذا كانت 
الانفراجة في ملــف المياه قد حدثت مؤقتا من الطبيعة، ودون 
تدخل من بشر، بتســجيل ارتفاعات كبيرة في مناسيب المياه 
الواردة من منابع النهر مؤخرا، مع معدلات غير مســبوقة من 
الأمطار والسيول، ووصلت إلى حد تجاوز مستوى الفيضان 
في الخرطوم، وزيادة المياه المخزنة في بحيرة الســد العالي 
جنوب مصر، فإن الأزمة مع إثيوبيا لم تســجل أي حلحلة في 
الموقف بعد إصرار الأخيرة على رفض بيان مجلس الأمن. فهل 
ما زال هناك أمل في الجهود الدبلوماســية للخروج من المربع 

صفر؟ هذا ما ينتظر إجابته الرأي العام المصري والسوداني.

زيف الأوهام
البريطاني الذي جرت  التعليم  جافين ويليامسون وزير 
إقالته قبل أيام من حكومة بوريس جونسون، رجل وصفه 
طلعت إســماعيل في "الشــروق" بالمحب لإسرائيل، عاشق 
لسياســاتها، وهو ابن بار لأوهام إمبراطورية عظمى غربت 
شمســها بلا رجعة، بعد أن منح وزير خارجيتها آرثر بلفور 
في 2 نوفمبر/تشــرين الثانــي عام 1917 وعدا مشــؤوما 
لزعماء الحركة الصهيونية بإقامــة كيان لليهود على أرض 
فلســطين، بما ساعد على إعلان إســرائيل كدولة في مايو/

أيار عام 1948. ويليامســون وقبيل مغادرته منصبه، مقالا 
لأســباب تتعلق بســوء إدارته للعملية التعليمية، في ظل 
وباء كورونا، أرســل مجموعة من القــرارات المتتالية إلى 
مديري المدارس تســتهدف حظر أي نقاش وســط الطلاب 
بشأن القضية الفلســطينية، ومنع وصولهم إلى مؤسسات 
أو مصــادر معرفة تتعاطــف مع الفلســطينيين، أو تحاول 
أعطــاء رؤية متوازنــة لطبيعة الصراع بين الإســرائيليين 
والفلســطينيين، أو حتى تتحدث عن حق عودة اللاجئين، 
فضلا عن إخمــاد أي صوت يفضح الممارســات العنصرية 
القمعيــة الإســرائيلية فــي الأراضــي المحتلــة. تعليمات 
ويليامسون، التي  تحظر اســتخدام شارات تحمل أي لون 
من ألوان العلم الفلسطينى، ناهيك من الكوفية الفلسطينية 
الشهيرة، تحت مزاعم »الحياد السياسي« كانت بابا لملاحقة 
العديد من الطلاب، فجرى فصل بعضهم، واتخاذ إجراءات 
تأديبية بحق البعض الآخر، بينهــا منع هؤلاء الطلاب من 
اســتخدام صفحاتهم على الإنترنت في إجراء مناقشات مع 
زملائهم حــول القضية الفلســطينية، أو الظلم الواقع على 
الفلســطينيين. وإزاء عمليات المراقبة التي  وصفها الكاتب 
بأنها تشــبه محاكم التفتيــش في النوايــا داخل المدارس 
البريطانية، ومنــع التلاميذ، بل والأســاتذة من حقهم في 
التعبيــر عــن آرائهم المتعاطفة مع الشــعب الفلســطيني، 
ورفض التنكيل اليومي به، ســارعت عدة منظمات حقوقية 
فــي بريطانيا إلى تصعيــد الأمر إلى المحكمــة العليا، التي  
تعد قراراتهــا نهائية وغير قابلة للطعن، في معركة قانونية 

يطمح أصحابها إلى إبطال قرارات وزير التعليم المقال.

مؤامرة قديمة
تابع طلعت إســماعيل، المنظمات الحقوقيــة التي  تتصدى 
لهذه المعركة القانونيــة الدائرة في بريطانيا الآن، لا تنكر على 
الوزير البريطاني الســابق حقه الشــخصي في التعاطف مع 
الوحشية  العنصرية  لسياســاتها  تأييده  وإظهار  إســرائيل، 
بحــق الفلســطينيين، لكنها ضــد قراراته التــي  تمنع حرية 
النقــاش داخل المؤسســات التعليميــة، باعتبارهــا تقويضا 
لحرية الــرأي والتعبير، بل إن البعــض رأى في تلك القرارات 
»محاولة لتشــكيل الخطاب التربوي حول الصراع الإسرائيلي 
الفلســطيني، عبر فرض نــوع من الرقابة علــى النقاش الحر 
للطلبــة«. قرارات ويليامســون التي  أثارت الاســتياء داخل 

عدد مــن الدوائر الحقوقية والأكاديمية فــي بريطانيا، تعكس 
موقف الحكومة الرســمي، وجاءت في أعقاب زيادة التعاطف 
في أوســاط طلاب وتلاميــذ المدارس، وارتفــاع درجة وعيهم 
بالحقوق الفلسطينية، ومشــاركاتهم النشيطة في المظاهرات 
التي  خرجت ضد العدوان الإسرائيلي على غزة في شهر مايو/
أيار الماضي، مع تزايد الانتقادات الموجهة للممارسات الوحشية 
الإسرائيلية اليومية ضد الفلسطينيين. وعلى الرغم من أهمية 
المعركة الحقوقية الدائرة لتعرية النفاق البريطاني الرســمي 
لإسرائيل، منذ وعد بلفور قبل أكثر من مئة عام وحتى الآن، في 
ظل جحود الحكومات البريطانية المتعاقبة لحق الفلسطينيين 
في الوجود، فإن صــدى ما يدور داخل المدارس البريطانية في 
الصحافة العربيــة، يكاد لا يكون موجودا، فلــم تكتب غالبية 
الصحــف العربية،على كثرتها، حرفا واحــدا عن هذه المعركة 
التي  يمكن البناء عليها لنصرة »قضية العرب المركزية« إذا كنا 
لا نزال نتذكر! لعبت بريطانيا دورا مشؤوما في قيام إسرائيل، 
ويجب عدم تــرك حكوماتها تواصــل الأدوار الســلبية التي  

تستهدف قمع أي تعاطف مع الفلسطينيين.

سيستم للأثرياء
مصــر تتحــول تدريجيا وفــق رأي دينا عبــد الفتاح في 
"المصري اليوم" إلى دولة »نظام«، وهو الأمر الذي يســتدعى 
معه بالضرورة حالة الإنــكار من البعض، وحالة المقاومة من 
آخرين، وحالة البهجة ممن طال بهــم الزمن يحلمون بنظام 
حقيقي كالذي يرونه فــي كل بلاد العالم، التي  ســبقتنا في 
ركب التمدن والإنجاز. ترى ذلك واضحا في منظومة التنسيق 
الإلكترونــي هذا العــام، منظومة التســجيل للحصول على 
اللقاح، منظومة الدفع الإلكتروني لمعظم الخدمات، التحصيل 
الإلكترونــي للضرائــب، الفواتير الإلكترونية التي  ســيبدأ 
تطبيقها إلزاميا بدءا من أول أكتوبر/تشــرين الأول، وغيرها 
المئات من التحــولات الرقميــة المرتبطة بالضــرورة بخلق 
سيســتم قوي داعم لنجاح الدولة ككل، يشعر به المتعامل مع 
كل قطاع في الدولة ويتعامل معه حســب موقفه الســابق من 
حالــة الفوضى. والَموْتور الذي يكره كل نجاح ســيراه ظالما. 
لا يفرح بوجود »سيســتم« أو نظام متقن في كل مؤسســات 
الدولة سوى الشــرفاء.. وبحســب المصطلح الشعبى »اللي 
ماشــي عدل«. ولأن هؤلاء هــم الفئة التي  ســتدعم احترام 
النظام، وســتكون الســبب الأول في إنجاحه، فمن المهم، بل 
الضروري، أن يكون السيســتم أيضا داعما لهم. على ســبيل 
المثال: مَن احترم نظام التســجيل الإلكتروني للقاح يجب ألّا 
يكون ضحية مشكلاته التقنية، بينما تتم الاستثناءات حوله 
في كل مكان، ويتم تطعيم فئات ومجموعات ووزارات وهيئات 
دون تسجيل ودون انتظار ودون سيستم. مع كامل احترامي 
لأن فكرة التطعيم لمؤسسات تنجز كثيرا في الوقت وتقلل من 
انتشــار العدوى في قطاعاته.. إلا أننا اتفقنا على أننا شركاء 
في إنجاح »السيســتم«، وأي اختراق لــه يضر نجاح الدولة 
ككل. مثال آخر: التطبيق الحاســم لنظم الكاميرات والمراقبة 
المرورية في الشــوارع مهم لضبط المــرور، وليس الهدف منه 
جمع مخالفات حســب.. فالضــرورة تقتضــى أن نرى نظم 
عــة توزيعا عادلا في كل شــوارع المدن، لا أن  الكاميرات مُوزَّ
نجد 6- 8 كاميرات مثلا في شــارع واحــد كبير، وتختفي في 
بعض المناطق المكتظة بمخالفات مرورية وعشــوائية تسبب 

اختناقات رهيبة.

الحكم للتاريخ
طويت صفحة اعتبرها مرســي عطا الله فــي "الأهرام" من 
أنصع صفحــات التاريخ العربى في العصــر الحديث برحيل 
المناضل عبد العزيز بوتفليقة الذي لمع في المشــهد الجزائري، 
وصعد إلى الواجهة بسرعة فائقة، رغم أنه لم يكن من مجموعة 
الـ 22 الذين فجروا زلزال استقلال الجزائر بثورتهم المليونية، 
حيث استطاع بوتفليقة وهو في سن السادسة والعشرين من 
عمره عام 1963 أن يحمل حقيبــة وزارة الخارجية الجزائرية 
بعد عامين فقط من اســتقلال الجزائر، مستندا إلى ثقة قائدي 
المســيرة في هذه المرحلة وهما الرئيــس الجزائري أحمد بن 
بيلا ووزيــر الدفاع هــواري بومدين. بوتفليقــة حافظ على 
توهجــه ولمعانه السياســي في دول المهجــر عندما خرج من 
المشهد السياســي مرات عديدة بدرجة توهجه نفسه ولمعانه 
السياســي، وهو في ســدة الحكم ســواء وزيرا للخارجية، 
أو أطول رؤســاء الجمهوريات بقاء في الحكــم، حيث أمضى 
عشرين عاما في سدة الحكم، قبل أن يتحالف مرضه الشديد مع 
رياح الغضب التي  ضربت الجزائر عام 2019. ســيرة المناضل 
بوتفليقة تحتاج إلى كتب ومجلدات للكشف عن خبايا وأسرار 
السياسة العربية بوجه عام، وليس السياسة الجزائرية فقط، 
خصوصا مع اتساع شــبكة علاقاته الدولية والعربية، التي لا 
أظــن أن أحدا من نظرائــه العرب في جيله قــد حظى بمثلها. 
والذين تابعوا القمة العربية في الخرطوم في أغســطس/آب 
عام 1967 يذكرون له حضوره القمة نائبا عن بومدين وموقفه 
الداعم لأي مسعى عربي يستعجل عودة هدير المدافع العربية 
إلى جبهات القتال ومقولته الشهيرة: رغم أن الموقف الرسمي 
للجزائــر ينتصر لحــرب التحرير الشــعبية كســبيل وحيد 
للتصدي للهجمة الصهيونية الإمبرياليــة ضد الأمة العربية، 
فإن الجزائر لــن تبخل بالمــال أو الرجال لدعــم روح القتال 
العربية بالصورة التي تلائم الدول المعنية وهى مصر والأردن 
وسوريا. رحم الله زعيما عربيا اشــتهر بعفة اللسان وحكمة 
الكلام وتجنب الانزلاق إلى الملاسنات والمكايدات، التي غطت 
سماء السياسة العربية في عديد من الفترات المصاحبة لتفجر 

الأزمات هنا أو هناك.

لمن يملك
لا جدال والكلام لجلال دويدار في "الأخبار"أن مشروعات 
الإســكان التي  تبناها ويتبناها الرئيس السيســي تُبشر 
بإمكانيــة الاقتراب من حل هذه المشــكلة جذريا بتراكماتها 
الاجتماعية المعقدة المزمنة. إن ما يشير ويبشر بتحقيق هذا 
الإنجاز التاريخي الأعداد الهائلة لما تم بناؤه ويتم بناؤه من 
مساكن بكل المســتويات. ارتباطا وللتسهيل والتيسير على 
تملك المواطنين لهذه المســاكن.. جاءت المبادرة الرئاســية 
العملاقــة للتمويل. إنها  تتضمن حصــول الراغب في تملك 
وحدة سكنية على قرض ميسر يسدد على 30 عاما. المفروض 
أنه ووفقا لما تم إعلانه، بدأ أو سيبدأ في هذه الأيام، تطبيق 
نصــوص هذه المبــادرة. لا جدال في أن هــذا الإنجاز يمثل 
عملا جليلا وفاعلا.. لإرســاء تحقيق هــدف توفير الحياة 
الكريمة للملايين من المواطنين. حول هذا الشــأن فإن هؤلاء 
المواطنــن المســتفيدين، يأملون في أن تكون الأســعار في 
متناولهم رغم هذه التســهيلات المالية المقدمة. وهذا يتطلب 
مزيدا من المراجعــة للتكلفة من جانب الأجهزة المعنية، ومن 
جانــب المقاولين بهدف تخفيض التكلفــة. من ناحية أخرى 
فإنه يبرز أن هذا المشروع القومي للإسكان تضمن ويتضمن 
العمل على إغلاق محنة انتشــار المناطق العشوائية في كل 
أنحــاء الجمهورية. إن ذلك تم ويتم من خلال نقل ســكانها 
إلى مســاكن تتسم بالآدمية، مزودة بكل الخدمات في مقابل 
أعبــاء مالية ضئيلة مدعومــة من الدولة. ليــس خافيا أن 
مشكلة العشــوائيات كانت بمثابة سُــبة لا يليق وجودها 

بمكانة وحضارية مصر المحروسة. 

جنوا على أنفسهم
كلنــا نتمنى ما انتهى إليــه الدكتور محمد حســن البنا 
فــي "الأخبار" من أن يكــون الموظف المصــري عصريا، بما 
يعني أنه يملــك التقنية والمهارات الحديثــة، ويؤدي عمله 
علــى أكمل وجه، ولا يتــم ذلك إلا بأخلاقيــات العمل، التي 
تتركز في ألا يكون مدمنا ولا متعاطي مخدرات، ولا فاســدا 
أو مرتشــيا، وهو ما اتجهت إليه الحكومــة بتوجيهات من 
الرئيس عبد الفتاح السيســي بإصدار قانون فصل الموظف 
متعاطي المخــدرات، وصدق الرئيس عليه برقم 73 لســنة 
2021 في شــأن شروط شــغل الوظائف أو الاستمرار فيها. 
يقضى القانــون بإنهاء خدمة الموظــف متعاطي المخدرات، 
حال أثبتت نتيجة التحليل النهائية إيجابية عينته، ووفقا 
لما نص عليه القانون، ســيتم العمل به بعد مرور ستة أشهر 
من تاريخ نشــره، وقال الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير 
التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان 
والتعاطي، أن القانون يستهدف الحفاظ على الموظفين طالما 
أن الموظف ســوف يتقدم طواعية للعلاج من الإدمان، ويتم 
اعتباره مريضا، وتوفير كل الخدمات العلاجية مجانا، وفي 
سرية تامة وفقا للمعايير الدولية، من خلال الخط الساخن 
»16023«، أمــا الفصل فإنه يتم وفق آلية، بعد فترة ســماح 
له 6 أشــهر من اكتشــاف تعاطيه للمواد المخدرة. وقد تلقى 
الكاتب رســالة من القارئ محمد جابر على يوســف رئيس 
قســم في مصلحة الجمارك يشــيد فيها بالقانــون، يقول: 
أوليس كل من يتقاضى راتبا شــهريا من الدولة مهما كانت 
وظيفته هو موظف عام، أنا من سكان المناطق الشعبية أقول 
لكم إن هذا القانون لا يطبق مبدأ المســاواة. المطلوب قانون 
يعالج المشــكلة لا يعقدها، نؤكد لا اعتــراض على القانون، 
ولكن يجب تطبيقه على الجميع مثل الموت لا يستثنى أحدا، 

فهو قانون إصلاحي بالمعنى المفهوم.

عصر ذهبي
جاءت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة 
بصرف معاشــات للفنانين خطوة اعتبرهــا فاروق جويدة 
ضرورية لاستكمال منظومة المعاشات التي شملت قطاعات 
كثيرة من المصريين.. وكان الرئيــس حريصا على أن يؤكد 
أن الدولة لا بد أن توفر كل الإمكانات لحماية فناني ومبدعي 
مصر.. وهم يمثلــون قوتها الناعمة، وهــي من أهم مصادر 
التاريخ الحضاري والإنســاني لمصر.. كان عــدد كبير من 
فناني مصر ينتظرون هــذه اللفتة الإنســانية، ومنهم من 
يعاني ظروفــا مادية وصحيــة صعبة.. كما أن معاشــات 
النقابات الفنية لا تتناسب مع ظروف الحياة.. ومن الفنانين 
من لا يجد نفقــات العلاج، حتى إن معــاش نقابة الفنانين 
التشــكيليين لا يتجاوز 75 جنيها. لقد تلقت النقابات الفنية 
قرار الرئيس السيســي بتقدير شــديد، حرصا على كرامة 
الفــن وما يمثله من قيمة في حياة المصريين.. لا شــك في أن 
أعــدادا كبيرة من الفنانــن، عانت في الســنوات الأخيرة 
ظروفا اقتصادية صعبة، وعجــز الكثيرون منهم عن توفير 
نفقات العــاج وغياب فرص العمل. وقد أكــد اللواء جمال 
عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن الرئيس 
السيســي كلف بتشــكيل لجنة برئاســة وزيرة التضامن 
الدكتورة نيفين القباج، لبحث هذا الأمر، وتم عقد اجتماعات 
مع نقيب المهن الموســيقية ونقيب الممثلين، ونقيب الفنانين 
التشــكيليين، وتم العمل على تيسير اشــتراك الفنانين في 
التأمينات وتذليل الصعوبات أمامهم، وتم عمل تيســيرات 
كبيــرة جدا لدخــول الفنانــن لمنظومة التأمــن، مع عمل 
لامركزية في الاشــتراك للفنانين والمواطنين العاديين.. وتم 
عقد ورش عمل فــي النقابات لتوعية الفنانين بالاشــتراك 
بالتأمين والحديث عن الأوراق المطلوبة للاشــتراك.. ويتم 
إرسال موظفين من الهيئة لمقر النقابة مرة أسبوعيا، لتجميع 

طلبات الفنانين الذين يريدون الاشــتراك، والاشتراك لهم 
من الأجهزة الإلكترونيــة للهيئة، موضحا أنه تم جذب عدد 
كبير من الفنانين للدخول تحت مظلة التأمين الاجتماعي. إن 
الفنان المصري جزء عزيز من ثرواتها الحقيقية التي ينبغي 
أن نحرص عليها ونوفر لها كل فرص الحماية فنا وإبداعا.. 

إنه جزء عزيز من تاريخ هذا الوطن.

يهتم بالفقراء
خلال شهور، كان الحديث عن مستقبل التنمية والتحديث 
مرتبطــا، كما تابع أكــرم القصاص في "اليوم الســابع" الذي 
أنصت لخطابات الرئيس وجهــوده الرامية لتحديث الإدارة 
وتطوير الخدمات المقدمة للجمهور، بشــكل يقلل من العنصر 
لتقليل  بتوســع،  والرقمنة  التكنولوجيا  ويوظف  البشــري، 
كميات الأوراق والأختــام، والاعتماد علــى قاعدة معلومات 
وأرشــيف أنفقت الدولة عليــه الكثير، وتكرر ذلــك كثيرا في 
أحاديث وتحركات الرئيس، سواء أثناء إطلاق الاستراتيجية 
الوطنية لحقوق الإنسان، أو مناقشة تقرير التنمية البشرية. 
اللافــت للنظر أن الرئيس السيســي لا يكتفــى بمتابعة هذه 
الخطط، لكنه أيضا يهتم وسط انشغالاته بقضايا الأمن القومي 
والاقتصاد وخطط التنمية، بما تنشره الصحف والفضائيات 
ومواقــع التواصل، ويتدخل بنفســه لحل مشــكلة فردية، أو 
الاستماع للشــكوى والاســتجابة لصاحبها. وآخر مثال كان 
اســتجابة الرئيس لطلب بوســي، حدادة المنصــورة، ووعد 
بتحقيق أمنيتها بتعيين أشــقائها، واعتبر المساهمة في إزاحة 
العبء عن المواطنين حقا أصيلا، وعلى مدى السنوات الأخيرة 
اســتجاب الرئيس لمئات الحالات من هذا النوع، وفي مارس/

آذار الماضي اســتجاب الرئيس لحالة الســيدة ناهد، سائقة 
التروسيكل، التي تعيل 5 بنات، ووجه كلامه للمسؤولين: »من 
فضلكم خلوا بالكم من أهلكم وناسكم، إحنا مسؤولين عنهم«. 
ويتفاعل الرئيس كثيرا مع حالات متعددة، نتذكر منها سائقة 
الميكروباص أو فتاة عربة اليد في الإســكندرية، والطفلة مريم 
التي تعانى من مشــكلة صحية، وأمر بعلاج الطفلة منة الله، 
التي أصيبت في حادث ســيارة نقل، وتم نقلها من أســيوط، 
عقب اســتغاثة والدها عبر السوشيال ميديا والإعلام، وحتى 
حالة الطفلين التوأم ضحايا الزواج غير الموثق، وتعجز أمهما 
عن تسجيلهما، تدخل الرئيس لاستخراج شهادات ميلاد لهما، 
بعد عرض قصتهما في »اليوم السابع«، وحالات أخرى تعرض 

في برامج. 

 بالحلال
ظاهــرة مزعجة جذبــت اهتمام حمــدي رزق في "المصري 
اليوم": لا أشــق على حكومة المهندس مدبولــي، وأُلفتها إلى 
ظاهرة مقلقــة، الجهاز المركــزي للتعبئــة والإحصاء يرصد 
تراجعا ملحوظا فــي أعداد الزيجات في العــام الماضي، عدد 
عقود الــزواج 876015 عقدا عام 2020، مقابــل 927844 عقدا 
عام 2019 بنسبة انخفاض قدرها 5.6%، وهذا يستأهل توقفا 
نا. توقفا أمام ظاهرة العزوف عن الزواج، ليس مصادفة،  وتبيُّ
ولكنه ترند متصاعد، وخلال السنوات الخمس الماضية تتنامى 
الظاهرة، التي تســتوجب أن تقض مضاجــع المعنيين بالأمن 
ــر على أوجه عديدة، هل  الاجتماعي.. ظاهرة جد مقلقة، وتفسَّ
شــيوع أنماط من الزواج الشــبابي خارج المؤسسة الرسمية 
للزواج )عبر المأذون الشــرعي(، كالزواج العرفي، سحب من 
رصيد الزواج الرســمي؟ هل الشــح الاقتصادي وما خلّفه من 
ضيق في المعيشــة، وضغط للنفقات، والخشية من الالتزامات 
ص مــن فرص الالتحاق بمؤسســة  المترتبــة على العقــد، قلَّ
الزواج؟ شاعت بين الشــباب مقولة »هو أنا قادر أصرف على 
نفسي علشــان أصرف على زوجة وأولاد؟«. وهل غلاء المهور، 
والشــروط الأســرية التعجيزية من أول النجف والســجاد 
وأطقم الحلل ومقتنيات النيش الأثرية، التي  تُنقل مع الزوجين 
إلى العالم الآخر، والثلاث غرف، والغســالة الفول أتوماتيك، 
والديب فريزر، و.. و.. إلــخ، مما تزخر به قائمة العفش، وراء 

الخشية من »تدبيسة تاريخية«؟

متعة إضافية
اكد حمدي رزق أن البعض يذهب للمأذون مرتين، مرة أولى 
للزواج، صعب جدا يروح للمأذون في زيجة تانية، صعب تنزل 
البحــر مرتين، يصيبك البلل، وتغرز فــي الوحل، أعتقد التانية 
تابتة، الزيارة التانية احتمالا للطلاق، معدلات الطلاق تســجل 
انخفاضــا، فــي المقابل تقريبا النســبة نفســها 5.3%. تخيل 
البعض يخشــى مغبة الطلاق قبل الزواج، وينظر إلى الشروط 
الجزائية قبل توقيع العقد، من مؤخر صداق، ونفقة متعة ونفقة 
حضانة وشقة حاضنة، يعني يشقى ويتغرب ثم يعود إلى شقة 
والده القديمة مَحْســورا، لا أزعم علما، ولست مُلِمّا بالظاهرة، 
ولا تتوفر لديّ الأســباب، المركز القومــي للبحوث الاجتماعية 
والجنائية من المفروض أن يتولى دراسة هذه الظاهرة ويتوفر 
عليها متخصصون. العــزوف عن الزواج جد خطير على البنية 
سية للمجتمع المصري، الذي كان يقدس الزواج، والرابطة  المؤسَّ
الزوجيــة، ويبــارك الزواج المبكــر. قد يســتعذب البعض أن 
تنخفض معدلات الزواج، وبالتالي تنخفض المواليد، وتتقلص 
نســب الزيادة الســكانية باعتبارها أم القضايــا الاقتصادية 
المزمنة، ولكن هذا لا يســتقيم ولا يمكن تشجيعه، الزواج زواج 
ووقاية، وترشيد النسل من موجبات الحياة الكريمة، التغاضي 
ســية  عن انخفاض معدلات الزواج جد خطير على البنية المؤسَّ
المجتمعية، يســتوجب تدخلا حكوميا، ولو بقــروض الزواج، 

د على آجال طويلة. بفائدة هامشية، وتُسدَّ

مصر تودع آخر أيقونة من تركة مبارك العسكرية... والسيسي يمنح طنطاوي صك البراءة من دماء الثوار 

عودة للمربع صفر... وآبي أحمد لن يردعه مجلس الأمن... وتراجع ظاهرة الزواج خطر ولغز
القاهرة ـ »القدس العربي« - من حسام عبد البصير:

كما كانت الســنوات الأخيرة في حياته محاطة بالأسئلة من 
قبــل كثير من رموز ثــورة يناير/كانــون الثانــي وآخرين، أعاد 
الرحيل الهادئ للمشير حسين طنطاوي الاسئلة ذاتها للساحة 
من جديــد. وأصرت الأقدار على منح الرجل تقديرا واســعا من 
قبل مؤسســات الدولة ورموزها، وفي صدارتهــم الرئيس عبد 
الفتاح السيســي، الذي بادر إلى إعلان عميق حزنه وتقديره لمن 
اعتبر مصر وديعة في عنقه طوال تاريخه. وقد حرصت صحف 
الثلاثاء 21 ســبتمبر/أيلول على أن تمنح المشير البالغ من العمر 
خمســة وثمانين عاما التقدير الذي يســتحقه، حيث لم تخل أي 
منهــا من التنقيب في تاريخ الرجل رافعة لــه القبعة على ما قدّم 
خلال مشــواره العســكري. كمــا حرصت الصحــف كذلك على 

تبرئة المشير الراحل مما رماه به خصومه. 
ومــن أبــرز تقاريــر أمس: جنازة عســكرية للمشــير حســن 
طنطاوي من مســجد المشــير طنطــاوي في القاهــرة الجديدة، 
بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي. ونعت رئاسة الجمهورية، 
المشــير طنطاوي وزير الدفاع والإنتاج الحربي الســابق. وقال 
المتحدث الرســمي لرئاســة الجمهورية الســفير بســام راضي: 
"فقدت مصر رجلا من أخلص أبنائها، وأحد رموزها العسكرية، 
الــذي وهب حياتــه لخدمة وطنه لأكثر من نصف قرن.. المشــير 
محمد حســن طنطــاوي القائد العــام للقوات المســلحة ووزير 
الدفاع والإنتــاج الحربي الأســبق". وأعلن الرئيس السيســي، 
الحــداد الوطنــي علــى الراحل ، في ما ‏تم إطلاق اســم حســن 
طنطــاوي على قاعــدة الهايكاســتيب العســكرية. وجــاء ذلك 

خلال افتتاح عدد من المشــروعات القومية لتنمية سيناء.. وفي 
صدارة الجهات التي نعت طنطــاوي البرلمان، ومجلس الوزراء. 
ومن جانبه نعــى القاضي عبد الله عمر شــوضة رئيس محكمة 
النقض، رئيــس مجلس القضاء الأعلى وقضــاة مصر وأعضاء 
النيابة العامة المشــير طنطاوي، مؤكدا أنــه وهب حياته لخدمة 
وطنــه لأكثر مــن نصف قرن، وبطــل من أبطال حــرب أكتوبر/
تشــرين الأول المجيــدة، الذي أســهم خلالها فــي صناعة أعظم 
الأمجــاد والبطولات التي  سُــجلت بحروف من نــور في تاريخ 
مصر، وقائد ورجل دولة تولى المســؤولية فــي إدارة البلاد في 
فتــرة غايــة في الصعوبــة وأحلك الظــروف. وكشــف الرئيس 
السيســي عن مجموعة من الأسرار التي  حدثت أعقاب ثورة 25 
يناير قائلا: المشــير طنطاوي بريء من أي دماء شهدتها فترات 
مصر العصبية بعد أحداث ثورة 25 يناير/كانون الثاني.. ومنها 
أحــداث ســتاد الدفاع الجــوي ومحمد محمود. وقــال الرئيس 
السيســي ســأقول مثلما كان يقول دائما المشــير محمد حسين 
طنطاوي: أنا ماسك جمرة نار في إيدي، بتولع إيديا ومش قادر 
أســيبها، لو ســيبتها هتحرق الدنيا. وقال السيسي، إن المشير 
طنطــاوي تولــى المســؤولية منذ 2011 وحتى تســليم الســلطة 
بعــد 2012 وأضاف "ده شــهادة للتاريــخ إنه قاد هــذه المرحلة 
بإخلاص شــديد وتفان شــديد وحكمة شــديدة جدا، أدت إلى 
أن الدولــة المصرية التــي كانت معرضة للانهيــار وحرب أهلية 
كاملة، فــي عبورها بأقل حجم من الأضرار التي تقابل دولة في 

مثل هذه الظروف". 
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ثقـافـةثقـافـة

النظرية الثقافية 
والممارسة السياسية

■ علاقة النظرية بالممارسة قوية وجدلية في أي فعل 
إنساني، فدون النظرية لا يمكن أن تكون الممارسة، كما 
أن الممارسة لا يمكن أن تحصل إلا بالنظرية، وأي خلل 
في العلاقة بينهما لا يمكن أن ينتج عنه غير التســيب 

والضياع. 
أولى مفكــرو النهضة، والحــركات الوطنية للعمل 
الفكري والثقافي، وهم يشــتغلون بالسياســة مكانة 
خاصة في الوعي والممارســة، فكانت تجاربهم حافلة 
بالعطــاء. ومتى أصبــح التخلي عن النظرية ســاريا 

أمست الممارسة متصلة بالتراجع والتقهقر. 
عندما نقــرأ الآن النقد الذاتــي والاختيار الثوري 
والتقرير الأيديولوجي نجد أنفســنا، وإن اختلفنا مع 
مضامين هذه التجــارب، أمام تصورات ثقافية محددة 
للفعل السياســي. وعندما نســتعيد أدبيــات منظمة 
العمــل الديمقراطي الشــعبي، نجد الاهتمــام الأكبر 
بكيف نفكر في الواقع في ضــوء رؤى محددة. ولذلك 
كان نجاح هذه التجارب واقعيا في الإسهام في بلورة 
وعي اجتماعي لدى فئات واســعة من الشعب، لكن ما 
إن صارت الممارسة السياســية تتأسس على تسطير 
برامج انتخابية، حتى كانت التضحية بالفعل الثقافي. 
وصارت الممارسة السياسية لا تتأسس على المناضلين ـ 
المثقفين الذين يستقطبون الجمهور في ضوء تصورات 
مقنعــة، لكنها باتت تبنى على »الوجــوه« المالية التي 
يمكن أن تحصل علــى أكبر عدد من الأصــوات. فكان 
التراجع والتقهقر، في الوعي والممارسة، ولم ينجم عن 

ذلك غير غياب الثقة لدى المواطنين.
قبيل انتخابات 8 سبتمبر/أيلول 2021 كانت الدعوة 
إلى المشــاركة في الانتخابات شــديدة وقوية، لأن ما 
تكوّن في الصيرورة وخلال ولايتين تشريعيتين جعل 
الجميع يتبين أن ليس في القنافذ أملس، وأن لا فرق بين 
الاشتراكيين الذي كانوا يطالبون بتوزيع الثروات بين 
يستندون  الذين  والإسلامويين  بالتساوي،  المواطنين 
إلى »مرجعية« الخلفاء الراشــدين في ممارسة العدل 
والإنصاف بين الناس. كان الخوف من ضعف المساهمة 

في الانتخابات دليلا على فشل سياسي ذريع. 
حين نتســاءل الآن عن النظرية التــي ينطلق منها 
اليســاريون بمختلــف أصنافهم، نجدهــا عبارة عن 
شعارات عامة. ولا نجانب الصواب إذا وجدنا النتيجة 
نفســها لدى الإسلامويين. ثقافة الشــعارات تخاطب 
الأهواء لا العقــول، ولذلك نجد الخطابات متشــابهة 
ومستنســخة. وحــن تخاطــب الشــعوب بالأهواء 
ترد بهــا، فتنتصر لفلان ضدا في عــان. وتعاقب هذا 
بالانتصار لذاك، وإن كانت غير راضية عنه، وهذا نتاج 
الشــعبوية في السياســة التي تغيب فيها النظريات 
والأفكار والتصورات حول واقع الشعوب ومصائرها. 
من يســمع خطاب بنكيران يومين قبل الانتخابات يلق 
الســباب والقذف فــي الخصم السياســي، والتهديد 
والوعيــد فــي الدولة. وبعــد الانتخابــات، وتعيين 
وزيــر الحكومة، يجد التســليم والرضــى بالخصم، 
والاستســام والخضــوع للدولة. تحــدث المنظرون 
للسياسة عن مرض الطفولة اليسراوية لدى العدميين. 
وهنــا يمكننا الحديث عن مرض المراهقة الإســاموية 
عنــد المزاجيين. ولعــل تســمية المراهقة أنســب من 
الطفولة، لأنها دالــة على تضخم الذات والانفعال.. أن 
يتحول الخطاب بين عشية وضحاها كل هذا التحول، 
دليل على مزاجيــة تنبني على الأهــواء والانفعالات 
المجانية، والحسابات الشــخصية والمرضية لا الأفكار 
والمواقــف والتصورات. ومن أين لمــن يرتجل الكلام، 
ويلقيه علــى عواهنه أن يفكر في أن مــا يقوله اليوم 

سيناقضه غدا؟ 
بعد النتائج التي كانت المشــاركة فيها قوية نسبيا، 
وعكس المتوقع، أصيب الجميع بالدوخة السياســية، 
وتفرقــت التأويلات بددا، فالبعــض يقول إن التجمع 
أســقط العدالة، وآخر إن الانتخابــات مزورة لأنها لم 
تكن في صالحــه، وهي لم تكن كذلــك عندما فاز بها؟ 
وكل إناء بما فيه يرشــح. وبــدا أن أغلب الأحزاب، إن 
لم نقــل كلها، كانت لهــا الرغبة المطلقة في المشــاركة 
في الحكومة، كبر شــأنها أو صغر؟ لم يســقط التجمع 
العدالةَ، وإنما الأهواء السياســية. إن من ســاهم في 
حملــة  المقاطعة لأخنوش هم من صوتــوا عليه، وفي 
هذا أقصى وأقسى عقاب »للفقيه الذي انتظروا بركته، 

فدخل الجامع ببَلغته؟«. 
مباشــرة بعد ما أُسْــمي ســقطة الإســامويين أو 
نكســتهم قدم قياديــو العدالة والتنمية اســتقالتهم، 
ودعــوا إلى مؤتمر اســتثنائي؟ هل كانــوا يتوقعون 
أنهم عندما قدموا الاســتقالة، كما فعــل عبد الناصر، 
سيخرج الشــارع باكيا، مطالبا إياهم بالتراجع لأنهم 
ضحايــا مؤامرة؟ وهل المؤتمر الاســتثنائي ســيحل 
المشــكلة؟ لو كنت قياديا في العدالة لطلبت ممن تحمل 
المســؤولية في التسيير والتدبير، ســواء في الوزارة 
أو الجماعــات أو الجهات، وكانت نتيجة ممارســتهم 
هذه النكسة المعبرة، أو تلك السقطة الدالة، ألا يقدموا 
اســتقالتهم، ولا أن يدعوا إلى مؤتمــر، لكن أن يقولوا 
للشــعب المغربي: لقد فشــلنا في ممارسة الحكم، ولم 
نكن في مســتوى توقعاتك، ودون تبريــرات. ولذلك 
فإننا نتنــازل عن المســتحقات الماليــة المخصصة لنا 
بعد الخروج من الســلطة. إننا نتنازل عن التقاعدات 
المريحة، وعن المكافآت السمينة عن »الخدمة« التي لم 

تكن وفق المطلوب. 
لو أقدم العداليون على هذا القرار، كانوا سيعبّرون 
فعلا عن أن خلفيتهم إســامية حقيقة، وأنهم ليســوا 
تجارا اشتغلوا بالسياسة لضمان حياة أفضل لأنفسهم 
وعائلاتهم والمقربين منهم. كانوا سيعّبرون عن أخلاق 
ســامية. وعندي اليقين أن الشعب كان سيتعاطف مع 
تنازلهم. لكن من أين للعقــل النظري الغائب أن يَغلب 

الهوى السياسي الحاضر؟

٭ كاتب مغربي

سعيد يقطين *

الروائي السوري خليل النعيمي:

الجوائز الأدبية »المغرية« صُممت لتخريب الأدب العربي
حوار: أحمد صلال

يعيش الروائي خليل النعيمي تفصيلات الماسأة 
في بلاده منــذ بداياتها مع وصــول ضباط البعث 
للســلطة فــي ســوريا عــام 1967. كان رد الضابط 
المجنــد آنــذاك خليل النعيمــي أن يمــدح الهرب في 
روايته »مديح الهرب«. البدوي الذي نشأ في بادية 
الشام، ودرس الطب والفلسفة في دمشق، قبل أن 

ينتقل إلى باريس.
مــن رواياتــه .. »الرجــل الــذي يــأكل نفســه«، 
عــاء«، »لو وضعتم الشــمس بين  »الشــيء«، »الُخلَ
ريــغ الكائــن«. كمــا زار بلــدان عديدة  يــديّ«، و»تفْ
لة الأمكنة«،»كتاب  وكتب عنها مؤلفــات، مثل»مخيّ

الهند«، و»قراءة العالم«.
حصــل النعيمي علــى العديد مــن الجوائز، كان 
آخرها »جائزة محمود درويش للإبداع«عام 2018.

 عن رؤيته الثقافية التي لا تنفصل عن السياسية، 
خص النعيمي »القدس العربي« بهذا الحوار:

وعي ثان

■  كيف جاءتك رغبة إرتكاب الكتابة؟
□ الكتابة ليست رغبة، بالنسبة لي على الأقل. إنها 
ضرورة من ضــرورات الوجود الــذي عانيته. وهي 
بهذا المعنى وسيلة من وســائل التعلم، والمجابهة. في 
الصحراء الأولى التي نشــأت فيها صغيراً كنتُ الولد 
الوحيد الــذي يفّك الحــرف، وهو ما جعلنــي أحمل 
مســؤولية أكبر من حجمي بكثير. كنُــت يومها ألعب 
مع الخراف والحيران الصغيرة، وأغســل رأسي ببول 
الناقــة الأم عندمــا لا يتوفّر الماء في ســهوب الحماد 
في بادية الشــام. يومها كان يبدو لــي مفهوم الكتابة 
مضحــكاً، لأن ضــرورات الوجــود اليومــي لم تكن 
تقتضيهــا. الكتابة، إذن، وعي ثــان نتوصل إليه عبر 
علاقتنــا اللامتواطئة مع المجتمع الذي ســنندمج فيه 
قســراً في أغلب الأحيان. وتلك كانــت حالتي، فأنا لم 
أقرأ قصص الصغــار، ولم أتعّلم الحــروف إلا كبيراً. 
الكتابة من هــذا المنظور كانت بالنســبة لي نوعاً من 
التمّرد الواعــي ضد منطق الحيــاة الاجتماعية الذي 
)دحسوني( فيه بالرغم مني. وســيبدو ذلك واضحاً 
منــذ روايتي الأولــى »الرجل الــذي يأكل نفســه«، 
والتي منعــت من الطبع والتداول في ســوريا، أوائل 
الســبعينيات، وصدرت في بيروت عــن دار العودة 

نهاية عام 1972.

انقلاب ثقافي 

ينْت دور الفرد الســوري  ■  فــي »مديح الهــرب«، بَّ
فــي مواجهة مصيره، والإعلاء من شــأن الفرد الواعي 

الباحث عن خلاصه من الطغيان، كيف ذلك؟
□ تتناول مديــح الهرب مصائر أربعة شــخوص، 
يمكن اعتبارهم الشــخوص الأساســية التي تتحدث 
عنهــم الروايــة. ثلاث ضبــاط في الجبهــة، ومثقف 
متنور، أو بالأحــرى )متحّور( إذا أردنا أن نســتعير 
صفات الفيروســات. وهو كذلك بالفعل على المستوى 

السياســي والاجتماعي. كان ينتقل من حال إلى حال 
بسهولة، وكأنه قد تدّرب طيلة حياته على الإنتهازية. 
لكن يبدو المصير بائســاً مــن أي زاويــة نظرنا إليه. 
الســلطة الغاشــمة صادرت الفضاء العام، وأجبرت 
المواطنين علــى أن يكونوا عملاء، أو موتى، حتى وهم 
أحياء. وقامت بانقلاب ثقافي خطير، أدى إلى تضليل 
الرأي العام، لا في ســوريا فحســب، وإنما في العالم 
العربي أيضاً. ألغْت الثقافة الســورية ما قبل البعث، 
وأبرزت أسماء جديدة جاءت بها بحذاقة. أسماء ممن 
كانوا من أصدقائنا في الجامعة، ولم يكونوا يمتازون 
بأي دور ثقافي خاص، وكلهم مبتــدؤون مثلنا تماماً. 
وبين ليلة وضحاها صاروا رؤســاء الأقسام الثقافية، 
واســتلموا المســارح، والنــدوات واتحــاد )الكُذّاب 
العرب(. كل ميزتهم آنذاك هي تواطؤهم مع الســلطة 
اللاشرعية، والقبول باستيعابهم فكراً وسلوكاً من قبل 
النظام اللاديمقراطي الذي تسّــلط دفعة واحدة على 
كل مناحي الحياة في ســوريا. وتفنن النظام الخبيث 
في تدوير هــؤلاء وتلميعهم، حتــى صنع من بعضهم 
معارضين مثقفين زائفين، وأحيانا مناضلين من الدرجة 
الدنيا. وسمح للبعض منهم، على حسب الدور المرسوم 
له بالخروج على قاعــدة )العبودية الثقافية( وادعاء 
مــا لا يملك .. »النضال المعرفي ضد التسّــلط« وهؤلاء 
بشــقيهم، الموالي والمعارض سيقومون في النهاية كما 
نعرف بدفن الثقافة السورية بشكل لا رجوع عنه. هذه 

»الخربطة الثقافية والسياسية«
هي التي أدت إلى رواية »مديح الهرب«.

منزلق خطير

■  »مديــح الهــرب« رواية استشــرافية مثــل رواية 
»1984« لأوريــل. هناك مــن الصحافيين والنقاد العرب 

ينعتكَ بلقّب»جورج أوريل سوريا«. ما رأيكَ؟
□ لا رأي لي في هذه المقارنة. إضافة إلى أنني أرفض 
مقارنة كتاب بآخر، لأي ســبب كان. ما يهمني هنا هو 
ؤ، وما  التأكيد على أنني ضد مفهوم الاستشراف والتنبُّ
شابه من مفاهيم لا وجود لها في الفن الروائي. الكاتب 
ليس عرافاً، ولا هو بقاريء للآتي. إنه يعمل باستمرار 
على الماضي، أو علــى الحاضر الذي هو في طريقه إلى 
أن يصير ماضياً. الكتابة والرواية بشــكل خاص بنت 
المعرفــة. والمعرفة لا توجد من غيــر تجربة وجودية. 
وعندما نقول تجربة، فإننا نعني الماضي. الاستشراف 
ليس قيمــة أدبية، إنه على العكس مما تتصّور، منزلق 

فني خطير.

الأبوة الروائية

■ أخــر ورقة نقديــة لك كان عنوانهــا »أبونا نجيب 
محفوظ«. فماذا عن هذه الأبوة؟

□ اســتعرت العنــوان من حوار طويل للشــاعرة 
والروائية )ســلوى النعيمي( بالفرنســية، في مجلة 
»لوماعازين ليتيرير« الباريســية. لكنني لســت ضد 
أبّوة نجيــب محفوظ للرواية العربيــة على أن تكون 
طوعيــة، وناقدة بنفــس الوقت. كل النــاس عندهم 
آباء، وكلهم »يشــبّون عــن الطوق« يومــاً كما يقال. 
وأيــا يكن الاعتبار للأبوة فنجيب محفوظ ســابق لنا 
جميعاً، وهوجدير بها فعلًا. وعندما نتجاوز هذا الإطار 

الشكلي، نســتطيع القول إن الرواية العربية 
الحديثة في بعض أشــكالها تجاوزت أبوها 
بمقاديــر. وأتصّور أن الكاتــب العربي عند 
يكون عنــده معيار أدبي فــي اللغة العربية 

التي يكتب بها سيكون ذلك مجيداً.

أشرس الأنظمة اللامعرفية

■  هــل تمكــن نتاجــكَ الأدبــي أن يصــل 
للقاريء السوري؟

□ بالطبــع لا. والدليل فيمــا يتعّلق بي 
شخصياً، هو منْع أول كتاب صدر لي، وكان 
شعراً بعنوان »صور من ردود الفعل لأحد 
أفــراد العالــم الثالث«. ومنعــه جاء بعد 
أن  الموافقة علــى طبعه وتداولــه، وبعد 
انتشــر في مكتبات دمشــق. وكنُت آنذاك 
طالبــاً في جامعة دمشــق العريقة. وكان 
وراء ذلــك المنع المجحف »اتحــاد الكتاب 

العــرب«. فتوقفــت عن كتابــة الشــعر، واتجهت إلى 
الرواية. والرواية الأولى »الرجل الذي يأكل نفسه « كما 
قلت ســابقاً، منعت هي الأخرى، وهذه المرة من الطبع 
ومن التداول. النظام الثقافي في سوريا هو أحد أشرس 
)الأنظمة اللامعرفية( الأكثر قمعاً في العالم. لكننا لست 
الوحيد لا نكتب من أجل النظام، وإنما ضده، حتى ولو 
لم يشــكل ذلك »دوكسا ثقافية« تســيطر على عقولنا. 
وضده يعني خارحه، لا بالمعنى الجفرافي فحســب، بل 

المعنى المعرفي أساساً. 

الحدث الستيني الكاسح

■  جســدت مدينــة دمشــق حقبــة أدبيــة وثقافيــة 
وسياســية متوهجة في رواية »دمشق67 « كيف تحقق 

ذلك روائياً؟
□ عندما صدرت »دمشق 67« كتب عنها الناقد محمد 
برادة دراســة هامة بعنوان »ملحمة روائية« وشــاعر 
اليمــن عبد العزيز المقالــح كتب حولها أجمــل ما كتُبِ 
من نقد، رابطاً الشــعر بالنثر الروائي، ذلك على سبيل 
المثال لا الْحصر. لكن سنوات رواية »دمشق 67« بما هي 
اسطورة الســقوط المدّوي للعالم العربي لا نهاية لها، 
لكن لها بداية. اســماء الشخوص الروائية الأربعة هم: 
بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، يقابلهم »ابن الوراق« الذي 
يمثل النظرة المادية، لا الميتافيزيقية للأحداث التي كان 
وب »الراوي« الذي كان فتى  شاهداً عليها. وهو الذي يصِّ
يافعاً مشبوب العواطف، ويســاعده على فهم ما خفي 
منها. أو هو بمعنى آخر، يعتبر بمثابة المحلل والناقد لما 
يجري في الواقع/واقع السلطة التي تتحّكم بكل أنشطة 
الحياة اليومية، بعد أن وضعت المجتمع السوري آنذاك 
خارج الإطار. لقد جعلت الســلطة منه شــبه مجتمع، 
أو هيَ سّــوت منه مجتمعِ ظّل، بلا أية مبــادرة فّعالة. 
67 ليســت تاريخاً محدداً إذن، وإنمــا هي حقبة. حقبة 
الارتمــاء العربي في العدم. ونحن لا زلنا نتَلّقى عواقب 
تدهوره حتى اليوم. فما يحــدث الآن ليس من آثار 67 
الجانبية، وإنما هو قلب الحدث الســتيني الكاسح. 67 
ليست ســنة واحدة بالتحديد إذن، وإنما هي سنوات 
عديدة كنا ننحدر خلالها نحــو هاوية الهزيمة العربية 
الكبرى التي لا نــزال لم نتجاوزها إلى اليوم. والرواية 

تتعلق 
بتلك الحقبة الهائلــة، التي يمكن أن 

نســميها )حقبة الهزيمة العربية الأولــى( في التاريخ 
الحديث.

من أجل أدب بلا جوائز

■  كيــف تنظر اليوم إلى ظاهــرة الجوائز الأدبية في 
العالم العربي؟

□ أنا من حركــة »من أجل أدب بــا جوائز«. ونحن 
نعرف ملابســات الجوائز العربية اليــوم. من »جوائز 
الــدول التخديرية« إلى الجوائــز الخليجية، وبخاصة 
تلك التي تدعــي صفة »العالمية« كذبــاً وبهتانا. إذ حتى 
جائزتهــا الأم لا تّدعي ذلك. فتلك الجوائز المغرية صُممت 
خصوصاً لتخريــب الأدب العربي، المخرّب أصلًا من قبل 
سلطات القمع المحلية. لكن »دجاج الأدب العربي« سيظل 
يبيض كتباً من أجل هذه الجوائز المجزية، ولن يبلغ سن 
الرشــد الثقافي إلا عندما يتخّلى عنهــا. لنكف إذن عن 
إلحاق الأذى بالأدب العربي الــذي يُنتَج في ظروف قهر 
بالغ الشدة، وربما كان هذا القهر البنيوي هو الذي يدفع 
بمن يكتبون من مدّعي الثقافــة وضعيفي الإرادة وأهل 
الحاجة إلى اللجوء إلى موائد هذه الجوائز المشــؤومة. 

لكن لا عذر لمثقف لا يتمتّع بقدر كبير من الجلال.

منتهى السعادة 

■  كيف توفّق بين الكتابة والجراحة؟
□ الكتابــة والجراحة فنّان متناقضــان في الظاهر، 
لكنهما في العمق يلتقيان في نقطة أساســية .. )تشريح 
الكائن الاجتماعي(. هما الَيدان اللتان بهما أكتب، وأقوم 
بالعمليــات الجراحية. ولا يمكن لمن هــو غير جراّح أن 
يدرك أهميتهما في هذا المجــال. إضافة إلى ذلك علمتني 
الجراحــة معنــى الحرية .. حريــة الاختيــار. إختيار 
الفعل الذي ســأفعله، وتحمّل تبعات ما اختاره، فالعمل 
الجراحي مسؤولية كبيرة ومستمرة، وهي ليست أقوالًا 
أو صيغــاً لغوية، أو مجازات، وإنمــا هي »فعل حيوي« 
خطيــر من الدرجة الأولى. وأهم مــا قدّمت لي الجراحة 
أنها جعلتْني مســتقلًا ماديــاً ومعنويــا. وتلك منتهى 

السعادة الإنسانية.

مونيكا فلودرنك والسرد الطبيعي
■ علم السرد ما بعد الكلاسيكي تسمية 
لها مــن الســعة النقدية ما يجعلها أوســع 
من تحديدهــا اصطلاحاً مــن اصطلاحات 
الســرد، وأعمــق مــن مجــرد النظــر إليها 
تصــوراً جديداً ما بعدياً، يتضاد مع ســرد 
آخــر يوصــف بأنه كلاســيكي، والســبب 
أن هذا العلــم في بعــده المفهوماتي يندرج 
كنظرية نقدية، وله حاضنته الفلسفية التي 
فيها للقارئ المركزية في الفاعلية السردية 
مــن ناحية ما يملكــه من ثقافة ومــا يتمتع 
به من مرجعيات ونــوازع ذاتية، تُمكّنه من 
مشــاركة منتج النص نصه، مســاهماً معه 

في إعادة إنتاجه أو إتمامه. 
وهــذا مــا يجعــل مــن علــم الســرد ما 
بعــد الكلاســيكي بابــاً واســعاً تمــرّ مــن 
خلالــه مختلــف المفاهيــم والمصطلحــات 
الجديدة التي لهــا مواضعاتها المختلفة عن 
مواضعات علم السرد الكلاسيكي وأهمها، 
تجاهلهــا القارئ وإماتتهــا المؤلف، ليكون 
النص هو المحور في العملية النقدية، جملةً 

وتفصيلًا وابتداءً وانتهاءً. 
ولقد شــجّع هــذا العلم المابعــدي كثيراً 
مــن المنظريــن والباحثــن علــى التجريب 
فيه، مدلين بدلائهم فــي فروضه وبراهينه 
ومبتكريــن مفاهيــم ومقدمــن معطيــات، 
تدعــم مقصديــة بحثهم في نظرية الســرد 
البنيويــة، محاولــن بذلك مواجهــة النقد 
إدراجــه  كلاســيكية  وتحطيــم  البنيــوي، 
النــص  نظريــات  فــي  مفهومــاً  الســرد 
والخطــاب، مفيديــن مــن ثغــرات تركهــا 
منظــرو البنيوية مما يتعلــق بموقع المؤلف 
فــي النــص ودور القــارئ في فهــم النص 

وتلقي جمالياته. 
وفــي إطار هــذا العلم المابعدي تســعى 
مدرســة النقد الأمريكية إلى طرح مشاريع 
بحثيــة جماعيــة تعزز توجهاتهــا النقدية، 
نظريــة  ومظاهــر  لقضايــا  المســتحدثة 
وإجرائيــة مــا زالــت فــي طــور التجريــب 
والاختبار. ومن تلك المشــاريع )السرد غير 
الطبيعي( الذي تشــارك على التجريب فيه 
وإتمامــه ـ تحت مظلــة المدرســة الأمريكية 
وأمريكيــن  ألمــان  باحثــن  مجموعــة  ـ 
برايــن  منهــم  وبريطانيــن،  وفرنســيين 
أن  وســبق  ألبــر.  وجــان  ريتشاردســون 
تناولنــا رؤيتهمــا لهــذا المفهــوم وطبيعــة 
اتبعاهــا  التــي  والإجــراءات  التمثيــات 
فــي معالجة نصــوص عالمية كلاســيكية، 
بعضهــا قصصــي تأسيســي، أو ريــادي 
ينتمــي إلى عصور قديمــة وحقب العصور 

وبعضهــا  النهضــة،  وعصــر  الوســطى 
الآخــر روائي يعــود إلى العصــر الحديث 
فــي القرنــن التاســع عشــر والعشــرين. 
ومــا من مفارقة أو تعــارض فكري في هذا 
المشــروع النقــدي بــن التطبيــق على هذه 
النصــوص الكلاســيكية، وعلمية الســرد 
ما بعد الكلاســيكي وحواضنه الفلســفية 
والبراغماتيــة  كالظاهراتيــة  المعاصــرة، 
والتاريخانية الجديدة، وما يتبعه أصحاب 
هذا المشــروع في معالجاتهــم النظرية من 
طرائــق معرفيــة ما بعــد حداثيــة، تتعامل 
عقليا مع الســرد الأدبــي وتفترض وجود 
منطقة عقلية فاصلة ما بين واقعية الســرد 

وتخييليته.

السرد غير الطبيعي

وما يزال مشروع )السرد غير الطبيعي( 
يجتــذب الباحثــن مــن القائلــن بعلميــة 
ضهــم على تطويــر النظرية  الســرد، ويحرِّ
تدخــل  مختلفــة  جوانــب  فــي  الســردية 
بمجموعهــا في بــاب علم الســرد مــا بعد 
الكلاســيكي. وقد تحاذي هذا المشروع أو 
تتلاقى معه مــن ناحيتي الفروض النظرية 
الطروحات  بعــضُ  الإجرائية  والمحصلات 
التــي تهتــم بدراســة مفهــوم الســرد غير 
الطبيعــي ونقد اســتراتيجياته، وما نجده 
إلــى  أيضــا مــن تصــورات ورؤى تعــود 
الباحثين في علم السرد ما بعد الكلاسيكي 
الباحثــة  مقدمتهــم  وفــي  أنفســهم، 
فلودرنــك  مونيــكا  الأصــل  النمســاوية 
قدمــت  التــي   Monika Fludernik
أبحاثا قيّمة حول علم الســرد والســرد ما 

بعد الكلاسيكي والسرد الطبيعي.

ولأنها من المهتمين بدراســة هــذا العلم 
بــكل ما فيه من موضوعــات ومفاهيم مثل 
الســرد التاريخي والتغيرات الوظيفية في 
الأنواع السردية، وتطور السرد الإنكليزي 
ومفاهيم أخرى كالاســتعارة المعرفية، لذا 
يغــدو بحثها في الســرد الطبيعــي محملًا 
بالرؤى الما بعدية للسرد محاولة تطويرها 
مــن خــال مشــاريع وأبحــاث جماعيــة 
وفرديــة ما زالــت تعمــل عليها فــي معهد 
فرايبــورغ للدراســات العليــا، وهــو مكان 
عملهــا.. واشــتركت عــام 2016 مــع جان 
ألبر على تأليف كتاب »علم الســرد ما بعد 

الكلاسيكي: مناهج وتحليلات«. 
فلودرنــك  مونيــكا  إليــه  تســعى  ومــا 
هــو وضــع نظريــة ســردية جديــدة فــي 
النقــد الأدبي ما بعــد البنيــوي تتضاد مع 
كلاســيكية الســرد البنيــوي عنــد جيــرار 
جينت وسيمور تشاتمان وجيرالد برنس، 
اعتمادا علــى معطيات علم اللغة والســرد 
المعرفــي، منتقيــة عيناتهــا الســردية مــن 
وأمريكيــة  إنكليزيــة  وروايــات  قصــص 
فاعليــة  مختبــرة  وحديثــة،  كلاســيكية 
المصطلحــات المعروفــة، مفككــة المفاهيــم 
بقصــد إعــادة صياغتهــا من جديــد، مثل 
الحبكــة والخطــاب والتلقــي والتخاطــب 

والحوارية.
وفي كتابها الموســوم »نحو علم السرد 
 Towards a 'Natural' الطبيعــي« 
Narratology الصادر عام 1996 الذي 
أعيــد طبعه عدة مــرات ومنها طبعــة تايلر 
وفرانكــس عــام 2005 .. تقــدم فلودرنــك 
رؤية نظرية لمســمى )السرد الطبيعي( من 
خلال سبعة فصول يتقدمها تمهيد نظري 
في معنــى الطبيعة والطبيعــي، وأثره في 

إدراك الإنســان لماهيــة )الحقيقة والوهم( 
كمــا تقــدم مقارنة  بــن وظيفــة الطبيعي 
في الســرد المعرفــي ووظيفــة »الواقعي« 
كانــت  وإذا  الاجتماعيــة.  الروايــات  فــي 
الحقيقــة عبارة عــن )دال لمدلــول مراوغ( 
فــإن الوهــم ليس فــي التخييــل وإنما في 
العقل. واســتندت في التدليل على ما تقدم 
حــت الفوارق بين  بنــص قصصي فيه وضَّ
الحقيقــي والوهمــي في عمليــة التصديق 
بحكاية تحاول إثبات صدقها تاريخيا من 

خلال واقع متخيل. 

الطبيعي والواقعي

بالإمــكان  ليــس  أن  فلودرنــك  وتــرى 
دون  والطبيعــي  الواقعــي  عــن  الحديــث 
نموذج سردي، ولن يخلو هذا النموذج من 
نزعة تعليمية، أو نزعــة أخلاقية كمفارقة 
سيميائية لثنائية الطبيعي وغير الطبيعي. 
والمحصلة أن )الطبيعي( هو المقابل المضاد 
)للمصطنع أو الصناعي( بالمعنيين المباشر 

والرمزي. 
واتخــذت فلودرنــك من هــذه المحصلة 
دت عليهــا فصول  التمهيديــة قاعــدة شــيَّ
كتابهــا ومباحثه كلها، فكان الفصل الأول 
وعنوانه )نحو سرد طبيعي( معنياً بإعادة 
تعريــف الســرد بالاعتماد علــى تحليلات 
لغوية، وفق المنظــور الآنف الذكر للطبيعي 
فــي الســرد، وعلاقــة ذلك بما هــو واقعي 
كلاســيكي مــن جهــة، ومــا هــو متخيــل 

تاريخي من جهة أخرى. 
وطبقت رؤاها على قصص كلاســيكية 
من مختلــف المراحل التاريخيــة، فابتدأت 
بنصــوص حوارية، فيها بُني الســرد على 
الشــفاهية والملاحظة المباشرة والفكاهية، 
وطغــت عليــه النزعــة التعليميــة. ثــم 

انتقلــت إلى الطور الذي فيه تحول الســرد 
من الشفاهية إلى الكتابية ممثلا بالقصص 
الدينيــة والرومانســية والشــعبية، ومــا 
ظهر أيضــا في العصور الوســطى وعصر 
النهضــة مــن حكايات وقصص أسســت 
لظهور الرواية في العصر الحديث كجنس 

سردي ينماز بالتخييل والدرامية. 
وعلى الرغــم من التحولات الكثيرة التي 
رافقت تطــور الســرد على طــول تاريخه، 
هــي  ظلــت  الطبيعيــة  البارامتريــة  فــإن 
الســائدة على اختلاف السرود وتنوعها، 
الوعــي  تيــار  روايــات  مــع  واســتمرت 
والســرد الواقعــي والوصــف الموضوعي 
الشــيئي والســرد  والاجتماعي والســرد 
بضمير المخاطب والســرد أحــادي النظرة 

والمتعدد في وجهات النظر. 
هذا على مســتوى الشــكل والتجنيس، 
الموضوعــات  مســتوى  علــى  أمــا 
ـ  ظلــت  الطبيعيــة  فــإن  والشــخصيات 
كما تذهــب فلودرنــك ـ حاضــرة وقائمة، 
فــي  مورفولوجيــة  اســتحالة  مــن  فمــا 
بالأزمنــة  وعلاقتهــم  الأبطــال  وظائــف 
بالســراد  المؤلفــن  وعلاقــة  والأمكنــة 
والتداخل الســردي بين الشــعر والتاريخ 
والعلــوم السياســية والكتابــة النســوية 
ومــا بعــد الاســتعمار وخطــاب الســلطة 
والأيديولوجيــا. وما أرادتــه فلودرنك من 
خلال هذا التتبع التاريخي للسرد وتحليل 
بعض النصــوص القصصية، هــو اقتراح 
نموذج ســردي جديد يرتكز على معطيات 
ثلاثــة هــي )الســرد الطبيعي/ علــم اللغة 
اللانوع عنــد جوناثان  الطبيعي/مفهــوم 
كلــر( واعتماداً على مســائل معرفية 
ذات صلة بنظرية استجابة القارئ لما 
هــو خيالي ممكن الوقوع، وما هو غير 

خيالي غير ممكن الوقوع. 
ليكــون مســعى مونيــكا فلودرنــك 
من كل مــا تقدم مســعى تفكيكيا وفق 
استراتيجيات قرائية شارحة ومفسرة 
ومؤولة، والقصد منها ضعضعة أسس 
علم الســرد الكلاسيكي، وإرساء أسس 
أخرى بديلة، تغاير الفهم التقليدي لمعنى 

)الواقعية في السرد(.

٭ كاتبة عراقية

نادية هناوي *

مونيكا فلودرنك
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هل أجمعكِ مثل الماء؟
لا لم تعرفين الخنادق

كيف تزيح الأسمال بين صخرتين 
ظهر الماء لن ينكسر حين تدوسه السفن

ولن تعضه الذئاب
هكذا أدخل في لبلاب الوكر

قطرات ليست تنادي من يشرب دم الغيم
ويترك لليمام ماءه الأخضر

عشــرون عاما تنكب في جــدران أعوامي 
العناكب

وأنتِ أنتِ
جمرة تضيء تحت لساني 

لمن تفضين وجهكِ لأصابع الآبار المالحة؟
لكأن صوتي سنبلة تشيخ

خيطٌ تلاه المغزل من الوريد 
خيطٌ يلفني بنبوءة الخريف المتكسرة

حيث صدى الجذوع وما تريد 
فتحتها الشرايين في ساعة الكرز

يْنَاهُ مِنَ الْغَمّۚ( وحفرتها الأهداب آبارا ) وَنَجَّ

٭ ٭ ٭

أتغلقُ الجفون باب أيامها
معلقٌ على الرموش ضحية لنظرة الريح

وقتما كانت العاصفة تطارد الربيع
حتى انتزعت 

ثياب الغصون في محاق الطريق 
ما أقسى الوقوف مع الجليد

حتما لن يشتعل الماء 
دون جدوى  

فحقول الأهداب تورث سبات الصخور 
دون المنجل الخسران  

فوجوه البساتين ملءها الغربان 
وللساقيةِ ألفُ دربٍ يتيه فيه الماء 

قَلِيلا  وَأَعْطَى   ( ألن يقلب إشــارة الخريف 
وَأَكْدَى( 

٭ ٭ ٭

من يقنعكِ بالتلويح نحو القطار
صحيح أن خصلاتكِ سكك

هذا لا يعني أن تتوسدي في المحطات 
وتتركين ما كان للريح سببا للزوال

سببٌ لين في الموج
فالزوارق تشخر أتسمعُ قهقهات الجرف؟ 

سببٌ يابس حيث لا أين
فالشِعر حين لا يتأبط في المنفى لن يكون

لن ينمو ميتا خارج الحدود
سببٌ خفي يسكن في نجمة 

يولول نهارَ مساء 
فالقصيدة حين لا تحمل طبع التوابيت

لن تنهض 
ا( بْنَاهُ نَجِيًّ ألن يعود ) وَقَرَّ

٭ ٭ ٭

أمن رماد الأمس وهديره الخافت 
أدفنُ خشب الغد 

علام تصيح الليالي بحنجرةِ الذئاب 
مدركٌ أن لن أحصدَ 

من هوى الفراشات سوى أوار ألوانها 
بعيدا ليست العصافير

تزقزق لأزرار قميصي المتروك
حتى تودع أعشاشها في جيوبي

ليست أصابعي فجرا كي تتوسد به الأعواد
ولا وجهي صباحا نديا

كي أصفف تجاعيد الأعوام 
وألملمُ العثرات بإناءٍ يغفل الذكرى 

بعيدا أدورُ كالفخار
حول المياسم.. حول الظنون 

ألن يطوي قــرار الموجة ) وَرَفَعْنَــاهُ مَكَاناً 

عَلِيّاً(

٭ ٭ ٭

ما كان اللهيب يستدلُ الفنارات 
أو يساوم على ظهر الحطاب 

لولا رئتي المتدثرة بأجنحةِ النار 
أمن صوتكِ 

الموشوش في القرى تستيقظ الأنهار
كانت غافية بفراش الطين

والأسماك تدندن لها:
لن يزف الصياد عرائس الشباك

ولن تغير الريح الباردة طبع الغصون
ولا يشيع الصرير بتابوت الهواء

زقزقات الصباح وانتهاء مسيرة الأعشاش
ألن يذود فوق رأس الشمعة

في ليلٍ أحداقه غيوم وأقراطه ندى
وصوتهُ نسيم يداعب عند النافذة 

وجسدهُ تراب بعدما لاحه المطر 
لا تذوب لستَ من جليد

كَ مِنَ الآمِنِيَن ( ) أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ ۖ إِنَّ

٭ ٭ ٭

العام المفتوح على الساحل
سوف يبحر بكلتا يديه المقطوعتين

ولن يجمع أصداف البحر
من أهدابكِ سيصيـح ويغرق 

والقبر المفتوح 
يراقب أيان تنتزع الفراشات ثوبها 

أبوابهُ تطير دوما 
ووجهكِ مازال صباحا تتغنى به العصافير 

ستنطلقُ الغصونُ
وأنا كسيحٌ أتمشى بين الخدين 

مشدوها من فجرٍ لا يأبه للصلوات
أتناســى خلف عثرات الليل أعواما تسلب 

أعواما 

٭ ٭ ٭

أبدا لا تنسى
لو تحسب عدد الأعوام المحترقة

أهون مما تصمت
لا شيء يدفعني نحو المرسى

إلى أي دربٍ 
تأخذني عيناكِ الملطختين بربيعي المقتول

لا لا تشربي أعوامي
تجري مع دمكِ المهدور

في أول يومٍ حطت فيه الحمامة
في أول دمعةٍ سالت ووهمتكِ بالشمس

في أول رشفةِ قهوة
حتى هز الفنجان لأحمركِ القاتم

وراح يقول: حوافي تسكرُ في حانةِ ثغرك
يكفي أن تتبعثر كل الحانات 

٭ ٭ ٭

أبدا لا تصافحي الندى
مسكين سيضيـع من للأوراق الخجلانة

لو طحتِ بكفي ذبلانة  
هل أجمعكِ مثل الماء؟  

إناء يدي صغير 
لا يقوى على جمع النهر برشفة 

كل دروب المسعى تتمشى فيها الغزلان
إلا دربي يهيل تراب من دمع الفراشة 

كأن الحوافر باتت تغفو فيه 
هل أشربكِ 

وانفخك نافورة أيامي
كي تسقي موجي المتصحر في التابوت

٭ شاعر عراقي
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رامي أبو شهاب *

 المعرفة...
النموذج الاقتصادي المؤسساتي 

■ غالباً ما تنهض اقتصادات الدول على الاســتثمار في مصادر طبيعية 
قــادرة على رفع الناتج المحلي، ومع ذلك، فإن ثمــة العديد من الاقتصادات 
التي تقوم على تمكين الجوانب المعرفية بوصفها خياراً بديلًا في ظل تراجع 
الخيارات الأخرى، ولعل هذا أمر بات شــائعاً نتيجة توفر الإدراك والوعي 
بأهمية بناء اقتصاد يتجاوز فقر الموارد، لكن تكمن المشــكلة في الفلســفة 
والتطبيق، وهنا نقع علــى أهم معضلة لدى بعض الدول العربية  كون هذا 
لا يستقيم على مســتوى الفلســفة أو التخطيط، وأخيراً التنفيذ، فهو يقع 
دائماً في مجال الخطابة، والاستهلاك، وانقضاء الأمر، ولعل معنى التمكين 
الاقتصــادي يتحدد بالمعرفة بوصفها وســيلة إنتاج، وهــو ما بات يعرف 
بالاقتصاد المعرفــي، ويعني أن تتحول المعرفة إلــى مصدر دخل أو إحدى 

المصادر الرئيسية للدولة. 
مؤخراً صدر كتاب بعنوان »أكاديميا مظلمة« 2021  للباحث بيتر فليمنغ 
يتحدث فيه عن دور الليبرالية الجديدة فــي تحويل الأكاديميات الغربية 
إلى نموذج رأسمالي يســعى للتكســب والتربح، ما أطلق تداعيات طالت 
فلسفة التعليم، وأخرى سلبية طالت العاملين في هذا الحقل، وهنا نلاحظ 
أن منظومة التعليم باتت تشــكيلًا ربحياً بداعي تطور إدارة المؤسســات 
المعرفية، إلى الحد الذي أطلق سلســلة تحذيرات، لكن ما يثير الانتباه أن 
هذه الخطوة تعني مدى تحقق الاســتثمار المعرفي، على الرغم من المحاذير 
الســلبية، بيد أنَ في قطاعات  كثيرة من الــدول النامية فإن التعليم ما زال 
نمطيــاً تقليدياً، لا يســهم بفاعلية في النموذج الاقتصــادي الحقيقي، ولا 
يتصل بشــكل مباشــر مع المجتمع، أو الدولة، ليكون أحــد مصادر الدخل 

الأساسي.  
يرى بيتر دراكر أحد واضعــي مفهوم اقتصاد المعرفة، أن رأس المال ربما 
يكــون فكرياً، فالمعرفة قد تبــدو على المحك، إذا لم نحســن التعامل معها، 
وهنا يقصد أن المعرفة تختلف عن المــوارد الأخرى، كونها معرضة للموات 
المســتمر، فالمعرفة دائمة التجدد، فما أن تتشكل معرفة حتى تصبح قديمة 
أو غير مجدية، كما أنها عرضة للتغييرات السريعة، والمفاجئة؛ ما يعني أن 
المؤسسات أو السلطات ينبغي أن تحســن التعامل مع المعرفة، وإلا سوف 
تبقى أســيرة اجترار معرفة منقضية، لا تنتج شيئاً حقيقياً، سوى أن تكون 

ظاهرة لتغذية النموذج الخدمي.  
لا يمكن أن ننكر ما للتكنولوجيا من دور في زيادة فاعلية المعرفة، وهنالك 
الكثيــر من الدول التي تمكنت من ترجمة هــذا إلى واقع، في حين أن بعض 
الدول ما زالت غير قادرة على الاستفادة من هذا التحول، وبذلك فإن بعض 
المؤسســات باتت متراجعة خطوتين: الأولى عن مرحلة الثورة الصناعية، 
والثانية عــن إدراك مرحلة التكنولوجيا، حيث ما زالت هذه المؤسســات 
تراوح في دائرة الاستهلاك والاجترار. هذا التراجع لوحظ لدى العديد من 
الدارسين تبعاً لقضايا متشابكة بين النموذج السياسي والخلفيات الثقافية 
والاجتماعية، وهذا أمر يطول شــرحه، لكن هنا علينا تأمل واقع المؤسسة 
الأكاديمية العربية، التي إلى الآن لــم تتمكن من أن تصبح منتجة أو فاعلة 
في تحقيق تنميتها على مســتوى الذات، فالكثير من المؤسسات الأكاديمية 
والجامعية، ما زالت تعاني من مديونية عالية، وهذا ربما يُحال إلى مشكلة 
فــي الإدارة التي تتصل بقصــور تمكين المعرفة ضمــن تخطيط اقتصادي 
مربح، وهي إشــكالية عميقة تتصل بمفهوم الإدارة على مســتوى الدولة، 

التي تعد أحد مراجع المشكلة. 
إن أحــد أهم عوائق تحقق هذه الفاعليــة الاقتصادية، الارتهان المنظور 
الذي تحتكم إليه هذه المؤسسات في قراءتها لدورها، حيث ما زالت تخضع 
أو متأثرة بالنظم البيروقراطية، التي تحكم المؤسسات الكبرى أو العميقة 
في الدولة؛ ولهذا فهي عاجــزة عن إيجاد حلول )بحثية أو إدارية( مبتكرة 
يمكن أن تســهم في تمكين الفائدة النفعية، لتعود علــى ذاتها ومجتمعها، 
وهنا ربمــا نتأمل نماذج بعض الدول التي تســتثمر فــي التعليم، لا على 
مســتوى البحوث والإنتاج المعرفي من حيث المبتكرات والحلول، ولاسيما 
العلاقة المتصلة بالمنتج الصناعي، كما سياســات الدولــة، لكن يُقصد من 
ذلك أمر آخر، ونعني كيف يمكن أن تتحول المؤسســات الأكاديمية العربية 
إلى منتج؟ وهنا تكمن المشــكلة، وأهمها عدم تحقيق فاعلية بحثية، أو خلق 
ســمعة أكاديمية تجعلها في مركز اســتقطاب معرفي عالمي، فإذا نظرنا إلى 
العديد من الدول المتقدمة، فإننا ســنجد أن مؤسســاتها تستقطب الطلاب 
بناء على معايير عملية، وهذا يتســبب بتحقيق دخــل أو عائد للجامعة، 
وهذا لا ينتج عن مســتوى تقاضي الرسوم، أو اســتجلاب عملات أجنبية 
نتيجة إقامــة العديد من الطلاب فــي تلك البلدان، لكنهــا تفيد حقيقة من 
المنتج المعرفي القائم بداعي الحراك القائم على التعدد، حيث تُســتثمر تلك 
البحوث والعقول من خلال تســهيل مجال البحث والابتــكار، كما تتولى 
رعاية الدارســن ضمن عقل منفتح، يتوجه للقيمــة المضافة، وليس للنظم 

البيروقراطية.
هناك العديد من الدول التي شــكلت مركز اســتقطاب للطلبة من جميع 
أنحاء العالم، ولاســيما في إنكلترا والولايات المتحدة، والعديد من الدول 
الأوروبية، بما في ذلك تركيا في السنوات الأخيرة، فضلًا عن دول في آسيا، 
ومنهــا ماليزيا التي بــدأت جامعاتها تتقدم في هذا المجــال، وغير ذلك من 
الدول التي أصبحت مؤسساتها الأكاديمية مركز استقطاب للطلبة، ومنهم 
الطلاب العرب الذي يمموا شــطرها بحثاً عن تمايز، أو جودة، أو ربما لأن 
بعضهم يواجه إشــكاليات في الالتحاق بالجامعات العربية، نظراً لأنماط 
القبول ذات الطابع البيروقراطــي، أو النخبوي، فضلًا عن عدم النظر إلى 
الإنسان بوصفه قادراً على أن يكون منتجاً ضمن سياق تحولي مرن، تحول 
دون تحققه فــي معظم الأحيان معايير بيروقراطية شــكلية، إذ ينبغي أن 
يعطى كل إنسان فرصة لإظهار قدراته على مستوى التطبيق، ويضاف إلى 
ما ســبق افتقار بعض المؤسسات لسياسة قبول واضحة تتسم بالواقعية، 
فهنالك الكثير من النخب المعرفية الذين نبذتهم مؤسسات أكاديمية عربية، 
بناء على معاييــر متصلبة، في حــن أنهم كانوا مبدعين فــي الدول التي 

احتضنتهم، وشكلوا إضافة نوعية. 
تتقــن المؤسســات الغربية ترويج ذاتها لتمســي مركــزاً يحقق عوائد 
معرفية/ماديــة، مقابــل تشــكل قناعات لــدى المتعلمين فــي مجتمعاتنا، 
تخلص إلى أن المؤسســات المحلية لا تقدم معرفة أو تمكيناً علمياً مضموناً 
يتيح إمكانيات وظيفية مســتقبلية، بالتوازي مع ضعف أسواق العمل في 
العالم العربي، وانتشــار البطالة، في حين أن هنالك معضلة أخرى تتصل 
بإشــكالية تقدير الذات، فالمؤسســات العربية تمارس هــذا التغاضي عن 
الاعتراف بجدارتهــا إزاء الجامعــات الغربية، وهنا ثمــة فقدان للإيمان 
بالذات الثقافية، حيث تنظر بعض تلك المؤسسات لخريجي الدول الغربية 
بتقدير يفوق تقدير خريجيهــا أو خريجي مثيلاتها من الجامعات الغربية، 
في حين أن محدودية التنــوع، والتثاقف، وتقبل التغاير القائم 
على الاحتكاك قــد يحول دون نمو الجدل 

المعرفي الناتج عن صراع الأفكار.
وفي الختام لا بد من أن تتولى المؤسسة 
الجمود،  يتجنــب  آخر  نهجــا  الأكاديمية 
كونهــا تعدّ مصــدر المعرفــة القائمة على 
التخطيط، وبأن تســارع إلى تبني أدوات 
البناء المعرفي مــن منطلق، أنه لا يمكن لأي 
أمة أن تنهــض قبل أن تنهض مؤسســاتها 
الأكاديمية، كونها تشــكل النــواة الحقيقية 

لأي نهضة. 

٭ كاتب أردني فلسطيني

»الاقتباس من الأدب إلى السينما«: محطات في تاريخ مشترك
القاهرة ـ »القدس العربي«

من محمد عبد الرحيم:

للســينما المصرية تاريخها الطويل والمؤثر، وقد 
تنوعت وكثرت الدراســات التــي تناولت جوانب 
عدة لهذه الســينما وقضاياها، جمالياً وسياســياً 
واجتماعياً. ولعــل ظاهرة )الاقتباس( تعد من أهم 
مصادر الســينما المصرية، ســواء صرّح أصحابها 
بالمصدر، أم تحول الأمر إلى سرقة. ورغم التعرّض 
لمثل هذه الظاهرة في دراســات ومؤلفات ســابقة 
متباينة القيمة، يأتي كتاب 

»الاقتباس مــن الأدب إلى الســينما.. محطات في 
تاريخ مشترك« ليضيف دراسات جادة في معظمها 
بشــأن الاقتباس، وقاصرة علــى الأعمال الأدبية 
وحدها ـ دون الأفلام أو حتى المسلسلات الإذاعية 
التــي تحولت إلى أفلام ـ هذا مــن جهة، ومن جهة 
أخرى يُشــير الأمــر إلى أن ظاهــرة الاقتباس في 
بدايات السينما المصرية وما بعدها، خاصة الآداب 
الأجنبية، كان بمثابة مجاراة لمشروع حداثي لهذا 
الفن فــي مصر، إضافة إلى عدم التقليل من شــأن 
الوسيط الســينمائي ـ كما جرت العادة ـ لحساب 

الأعمال الأدبية.
صــدر الكتاب مؤخراً عــن دار المرايــا للإنتاج 
الثقافي، وحرره كل من الأكاديميين ســلمى مبارك 
لأكاديميين  أبحــاث  عدة  وضم  الخشــاب،  ووليد 
ونقاد مصريين وأجانب.. ميشــيل سيرسو، جان 
كليدر، هالة كمال، جان لوقا بارولين، رندة صبري، 
عصام زكريــا، دينا قابيل، داليا الســجيني، دينا 

جلال، وأماني صالح إبراهيم.
وبخــاف المقدمة التــي كتبها المحــرران، ضم 
الكتــاب أقســاما ثلاثــة.. أولها اقتبــاس النوع، 
كعملية انتقال لقيم الحداثة، من خلال أعمال مثل.. 
»زينب« »البؤســاء« »يوميات نائب في الأرياف« 
و»الباب المفتــوح«. والثاني عن الاقتباس كانتقال 
للبيئة  ملائمته  ومــدى  ثقافي، 
والسياسي  الاجتماعي  والمناخ 
المصــري، مثــل أفــام.. »أمير 
و»جنة  الحــب«  »نهر  الانتقام« 
الشياطين«. وجاء القسم الثالث 
عــن أعمال نجيــب محفوظ، من 
القبة«  »أفــراح  مسلســل  خلال 

وفيلم »أهل القمة«.

مشروع حداثي

»إذا كان تفوق السينما المصرية 
العربي وما وراءه يعود  العالم  في 
إلى وجود صناعــة قوية وُلدت في 
أن  المؤكد  فمــن  الثلاثينيات،  أوائل 

اقتباس الأدب، لعب دوراً لا يقل أهمية في توســيع 
قاعدة هــذه الصناعة من إنتاج مــا يقرب من 360 
فيلماً مســتمداً من الأدب العربــي والغربي، ما بين 
عامــي 1930 و2019«. هكذا يُشــير المحــرران في 
مقدمتهمــا إلى أهمية ظاهــرة الاقتباس من الأدب، 
ومدى تأثيرها في صناعة الســينما أولًا، ثم تقديم 
أنماط ســردية ظلــت الســينما أثيرة لهــا لوقتٍ 
طويل، إضافة إلــى أن الاقتباس من الأدب الغربي 
بوجه الخصــوص كان بمثابة انتقال لقيم الحداثة 
الغربية، مع اختلاق مساحة للتوافق بين الروايات 
الغربية، والمجتمع المصــري وقضاياه الاجتماعية 

والسياسية.

التحولات

بــدأ الاقتباس مــن الأدب مبكراً في الســينما 
المصرية، ففي عام 1930 تم اقتباس رواية »زينب« 
لمحمد حســن هيكل في فيلم بالاســم نفسه، ثم 
توالت الاقتباســات من الرواية الغربية ـ خاصة 
الفرنسية والإنكليزية ـ إلا أنه وبعد  يوليو/تموز 
1952 أصبح الاقتباس يعتمــد أكثر على الأعمال 
الأدبيــة المصرية، خاصــة التي تصــوّر الواقع 
المصري في العهــد الملكي، وقبل الانقلاب الُمبارك، 
فنجد أعمالًا لــكل من عبد الرحمن الشــرقاوي، 
يوســف إدريس، توفيق الحكيــم، يحيى حقي، 
إحســان عبد القدوس ونجيب محفوظ بالطبع. 
كانت تلــك الفترة تحتــم الاعتمــاد على الأدب 
)الوطني( المتماشي مع فترة يوليو وتبعاتها، إلا 
أن المفارقة تكمن في أن تلك الفترة أيضاً شــهدت 
اقتباسات لأعمال أمريكية، وتوارت كثيراً الآداب 
الأوروبية، وتشــير هذه الإحصائيــة إلى مدى 
اعتماد الســينما على الأدب.. فمنذ فيلم »زينب« 
1930 وحتــى عام 1962 قدمت الســينما المصرية 
52 فيلماً، بينمــا في الفترة من 1963 وحتى 1973 

قدمت السينما 100 فيلم مقتبس.
شــهدت الحركة السينمائية الجديدة في مصر 
ـ آواخر السبعينيات وعقد الثمانينيات ـ وتأثراً 
بســينما المؤلــف والموجة الجديدة الفرنســية، 

اً  د كو ر
في حركــة الاقتبــاس الأدبي، 

حيث قدّم مخرجو ذلك الجيل ســينما بعيدة عن 
عالــم الأدب، كمحاولة لتقديم ســينما خالصة، 
تعتمــد لغتهــا وعالمها، دون الاســتناد إلى عمل 
أدبي، كوسيط ـ الســينما ـ مستقل له جمالياته 
الخاصة، جيل محمــد خان، داود عبد الســيد، 
خيري بشــارة، وعاطــف الطيــب. وإن اعتمد 
أكثرهم بعد ذلك على عدة أعمــال أدبية ـ عربية 
وأجنبيــة ـ وفق رؤية وأســلوب كل منهم، دون 
التقيّــد بالنــص الأدبــي، أو مصــدر الاقتباس 

الأساسي.
وفي الألفيــة الجديدة أصبح الاقتباس قاصراً 
إلى حدٍ كبير على ظاهــرة الأعمال الأدبية الأكثر 
مبيعاً ـ مبدأ الدعاية والتسليع ـ وهنا نجد أفلاماً 
اعتمدت علــى روايات علاء الأســواني وأحمد 
مراد، بغض النظر عن ســطحية هــذه الأعمال، 
نجاح  لضمان  كمحاولة  لشهرتها،  استغلالًا  فقط 
الفيلــم، من خلال جمهــور الســينما، الأعرض 

بطبيعة الحال من جمهور القراءة.

أحمد رافع * شعر

التنوع الدلالي في حروفيات التشكيلي السعودي أحمد القاضي   
 

■ تتبــدى أعمــال الفنان التشــكيلي 
بالإشــارات،  مثقلــة  القاضــي  أحمــد 
لوجود أنســاق باطنيــة بأبعاد ودلالات 
الألــوان  تحطــم  نتيجــة  وإيحــاءات، 
والأشــكال والعلامــات والرمــوز فــوق 
الأبيض، لتحدث حــركات متتالية تقود 
إلــى الانزيــاح نحــو تعدديــة القــراءة. 
والفنان بذلــك يبلور العمليــة الإبداعية، 
وفق أســلوب حروفي يؤســس لأرضية 
دلالية في التشــكيل الموسيقي المعاصر. 
فهــو يحمــل المتلقــي إلى عمــق الصورة 
التعبيريــة المتحركة المتحــررة مطلقا من 
كل القيود، في حرية تأخذ بعين الاعتبار 
الصيــغ الجمالية وآفاقهــا اللامتناهية. 
وهذا المنحى يشــكل قضية حروفية في 
أعمال الفنان التشــكيلي أحمد القاضي، 
والجمالــي  الحروفــي  المعجــم  لأن 
والموســيقي لديه مثقل بحمولات ثقافية 
وقيــم دلاليــة، يشــيئ لهــا مــن التقنية 
المســتعملة والمــواد الحديثــة، مــا يلائم 
الأهداف التنغيميــة اللونية والعلاماتية 
والرمزيــة التــي يرغبهــا، حيــث يناغم 
الحروفيــات  إيقاعــات  بــن  أعمالــه 
والعلامــات والدوائــر بكل مقاييســها، 
والزخــارف  الأشــكال  ومختلــف 
الهندســية الخفيفة، ويشــابك الخطوط 
ببعضهــا بأســاليب حديثة، مــا يحدث 
متناغمــا،  وموســيقيا  حركيــا  تعبيــرا 
يبســطه بأشــكال تعتمــد الكثافــة وفق 
طبقــات متفاوتة، لكــن باعتماد الترقيق 

والتخفيف على المستوى الحروفي. 
وبذلك ففي القاعــدة النقدية يبدو أن 
الفضاء التشــكيلي لديــه يحتمل إطلاق 
ســراح الحرف ويحرره مــن كل القيود، 

ولذلــك يتبدى فــي أعمالــه التنــوع في 
الشــكل وفي الكثافــة والتموقع اللوني 
والحروفي، الشــيء الذي يتيح للمجال 
الحروفي الانتعاش بنغمات موســيقية 
وأشــكال متنوعــة تحــرك الفضــاء إلى 
أبعد الصيــغ، وتمنحــه الحيوية، فضلا 
عن بعــض الاختراقــات الضوئية، التي 
تشــكل علامات أيقونية لهــا دلالتها في 
النسيج اللوني وفي التأثير في الحركة.

الرؤى التعبيرية

التعبيريــة  الــرؤى  تثبيــت  أن  كمــا 
والأشــكال الرمزية الدلالية، وبسط كل 
مقومات الانسجام في العمل، يستهدف 
المكونــات  كل  بــن  التــوازن  تحقيــق 
والعناصر التشــكيلية والمفردات الفنية، 
وهــي طريقة تنجــز وفــق مجموعة من 

الآليــات التي يوظفهــا المبدع فــي أبهى 
الصــور، كالتنغيــم والتبايــن والتكامل 
والانسجام والتجميعات اللونية والكتل 
والأشكال الزخمية، والتحوير، وانتقاء 
الألوان مــن جنســها، وتثبيــت العلاقة 
بــن الجماليات الحروفيــة بمطاوعاتها 
للتشــكيل المعاصر، في إطارها الرمزي 
المجــرد، وفي قيمتها الفنيــة والجمالية، 
وفــي موســيقيتها وغنائيتهــا الخفية، 
واسترســالاتها  وتبادلاتها  وإيقاعاتها 
وتركيباتهــا  وحركياتهــا  ونســبها 
وكل أســاليبها الموســيقية، وجماليات 
التشــكيل والتعبيــر، وإحــداث توليفــة 
بــن كل هذه العناصر بنــوع من التوازن 

والدقة. وهو ما يمنح أعماله 
رونقا وجمالا.

الفنــان  أعمــال  إن 
أحمــد القاضــي فــي 

العاليــة  التقنيــات  تحكمهــا  مجملهــا 
والمؤهــات الكبيرة، ويحكمهــا الالتزام 
بالضوابط الجمالية للحروفية العربية. 
يفصح عن ذلــك التركيب اللوني المدجج 
بالحروفيــات المقيــدة باللــوازم الفنيــة 
المعاصــرة، وهو ما يؤشــر إلى أن المبدع 
يتجاوز التقييدات ويســبح بالتشــكيل 
الخطــي في الفضــاء بحريــة، ويتقصد 
الــروح الجمالية للخــط العربــي بقدرة 
إبداعية تســهم فــي التنــوع الدلالي، ما 
ينم عن وعــي الفنان بمختلف وضعيات 
الحروفية العربية، وما تنطوي عليه من 
جماليات، ولذلك؛ فهــو يطوع الحروف 
الألــوان  ويطــوع  والأشــكال،  للألــوان 
للخدمة الحروفية، ويؤلف جملة 
الأشكال  بين  التناسقات  من 
والمــادة  والخطــوط، 
المعاصــرة،  التشــكيلية 
بل يطلــق العنان للحرف 
فــي  بتلقائيــة  ليســبح 
غيــر  تشــكيلي  فضــاء 
يطــرح  وبذلــك  محــدود، 
أعماله ضمن سياقات تعبيرية 
متجددة، تتجاوز المجال الكلاســيكي 
التعبيــري  التشــكيلي  المجــال  إلــى 

الحروفي المعاصر. 

التوظيف الجمالي

ولعــل التوظيــف الجمالــي للألــوان 
الممزوجة بالأشكال التعبيرية والرمزية 
ذات المعالــم الإيحائيــة، تمنــح أعمالــه 
الســيولة  تؤطرهــا  مفاهيميــة  مقاربــة 
اللونيــة، باعتمــادات الدوائر وأنصاف 

الدوائــر علــى مســتوى اللــون، وعلــى 
مســتوى أشــكال الحروف، وتستحوذ 
عليهــا  ويغلــب  الفضــاء،  معظــم  علــى 
التنــوع، بتركيبات فنية وجمالية تتناغم 
وتتوالــف وتنســجم فيهــا كل مقومات 
العمل الحروفــي الإبداعي، الذي يوحي 
بالحركــة ويبعــث صدى موســيقاه في 
أشــكال جديدة، تتمظهــر بعمق ونوعية 
في الرؤية التشــكيلية المعاصــرة، وفي 
وضــع عناصر العمل بألوان منســجمة، 
متعــددة  وأشــكال  خفيفــة  وبطبقــات 
فارقة، وكتل لونيــة منزوية في خانات 
شــكلية، بصياغة وتنغيم ونظم منسجم 
مــع كل المكونــات الجوهرية، تحرك تلك 
الكتــل عبــر مســاحات متقاطعــة بكتل 
أخــرى، وبذلــك تتبــدى لوحــات المبدع 
انعكاسا خطيا وحروفيا يختزل العديد 
مــن المعالــم، ويبــث مجموعة مــن القيم 
بتقنيــات عالية، وانســيابية وانطباعية 
مؤطــرة علــى نحو مــن التــروي والدقة 
والموازنــة، بــن المــادة خطيــة القويــة، 
والأشــكال  التعبيريــة،  والأصنــاف 
والألــوان والعلامــات التــي تشــكل في 
غالبها جماليات رائقة، وأسّا يزاوج بين 
الخيال والمــادة التشــكيلية. الأمر الذي 
يستقطب عين القارئ ويبحر بها في تلك 

الجماليات التشكيلية. 

٭ كاتب مغربي

محمد البندوري *

أحمد القاضي
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
نحــذرك مــن المغامــرات، إلّا أن أوضاعك 
الشــخصية تبدو جيدة، لا بل إنّك تســتفيد 

من كل ما يحصل في هذه الأثناء

الثور
تصبــح أكثر طلاقة وقــدرة على التحاور 
مــع الآخريــن، وقــد تلاقــي المســاعدة مــن 

أصدقاء. تهتم بالعائلة والأولاد

الجوزاء
تلاقــي التقدير في كل المجــالات، خاصة 
فــي الشــأن الشــخصي، الذي يحمــل إليك 

أجواء سعيدة جداً ومناخات راقية

السرطان
أســبوع من الإنجازات والأخبــار الطيبة 
والانفــراج فــي العلاقــة مــع الشــريك ومن 

حولك أيضا. كلمة السر التفاؤل

‏ الاسد
قاوم الميل إلى العدائية والعنف، واعتمد 
على حدســك اليوم، حيث تكون ملهماً جداً، 

وتلعب المخيلة دوراً في خياراتك

العذراء
كن متحفظاً ولا تبدأ جديــداً، وفكر جيداً 
قبــل أن تتفوه بكلمــة. كل الحقائق لا تقال، 

يجب أن تعرف الكثير وتقول القليل

الميزان
تعــرف علاقــة جديــدة تنشــأ، أو راحــة 
نفســية أو تفاهماً وانســجاماً مع الذات. قد 
تتحــرر ممن حاول الســيطرة عليك وتوجيه 

خطواتك
العقرب

كــن متحفظــاً جــداً وتجنب النقاشــات 
العقيمــة والتحديات، خاصة مــع الزوج أو 

الشريك أو في علاقة شخصية

القوس
تضطــر إلى تبرير موقفك، تكــون مرتبكاً 
لا تحســن شــرح أفكارك والتعبير عنها. قد 
تســتاء من بعــض العدائيــة التــي يظهرها 

البعض

الجدي 
يحالفــك الحظ لإنجاز مــا أو للخروج من 
ورطة فتجد نفسك مباركاً من الفلك، توظف 

طاقاتك الفكرية والخلاقة وتمارس سحرك

الدلو
تهتــم بعمــل أو منتــج يخص شــركة أو 
مؤسســة تنتمــي إليها، وقــد تقدم أفــكاراً 
جيدة. أصدقاؤك يدعمون أعمالك وتستفيد 

من مسيرتهم لتحقق الأرباح

الحوت
لا تستفز الشــريك بتصرفاتك الطائشة، 
ولا تحاول أن تســتغله، بل حاول أن تتقرب 

منه

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل العدد السابقحل العدد السابق أبراجأبراج

10 ملايين مشاهدة لأغنية »سلامات«
ونانسي عجرم تحتفل بلا حدود

بيروت - »القدس العربي« 

 من ناديا الياس:

 لأن النجاح هو حليفها في أعمالها الفنية وإصداراتها 
الغنائية، ولا سيما منها أغنيتها »سلامات« من ألبومها 
الجديد »نانسي عجرم« وحفلها »أمل بلا حدود« الذي  
قدمته في عيد الفطر الســعيد،  بشــكل فردي كرسالة 
حب ودواء للجراح التي أصابت العالم العربي والعالم 
بسبب تفشي وباء »كورونا« إحتفلت النجمة اللبنانية 
نانســي عجرم بحصد أغنيتها الجديدة »سلامات« من 
كلمات الشاعر شادي نور وألحان‎ محمد يحيى وتوزيع 
هادي شرارة نجاحاً باهراً في مدة قصيرة، إذ حصلت 
على 10 ملايين مشــاهدة عبــر قناتها الرســمية على 

يوتيوب.
وتفاعــل المتابعون للغاية مــع نجمتهم، مثنين على 
نجاحها وحســن اختيــار أعمالهم بدقة، كما أشــادوا 
بحفلها بلا حدود، وحرصت نانسي على تقديم الشكر 
على محبتهم وكلامهم الجميل لها عبر تغريدة نشرتها 
على »تويتر« جاء فيها: »بشــكركن عــكل كلمة حلوة 
وكل رســالة من القلب. أملنا كبير وما إله حدود ببكرا 

أفضل«.
وأوضحت أن مــن تعذّر عليهم متابعــة حفلها فهو 

موجود على قناتها على »يوتيوب«: »لكل يلي ما قدروا 
ا على قناتي الرســمية  يتابعوا الحفــل بتلاقو حصريًّ
علــى يوتيوب بحبكــن كتير«.  وكانت قــد أطلقت في 
الأيــام الماضية فيديــو كليب جديــد لأغنيتها »حياة« 

من ألبومها الجديد »نانسي 10« تضـــــمّن مشاهد من 
حفل زفاف شقيقها نبيل عجرم وزوجته، والأغنية من 
كلمات محمد رفاعي، ألحان وليد ســعد وتوزيع هادي 

شــرارة.

أفلام تسأل عن جدوى الرأسمالية وعن حقائق احتلال العراق

أسبوع الفيلم الألماني في بيروت يعود غداً ملتزماً الوقاية والحجز الإلكتروني 
بيروت – »القدس العربي« 

 من زهرة مرعي:

أعلن معهد غوته بالاشتراك مع سينما متروبوليس عودة 
»أسبوع الفيلم الألماني« والذي يمتد من يوم غد الخميس إلى 

2 الشهر المقبل، وذلك بعد الغاء نسخة عام 2020.
 ســبعة أفلام تتضمنها نســخة هــذا العام من »أســبوع 
الفيلم الألمانــي« وهي مجموعة  أفلام حديثــة لاقت ترحيباً 
دوليــاً.  وتتــراوح بــن الإثــارة  والوثائقيّــة والكوميديــة 
والعائليــة. وتترافــق العــروض مــع نقــاش يديــره الخبير 

الإقتصادي والصحافي اللبناني جاد غصن.
وجــاء في بيان لمعهد غوته أنه يأمل أن تكون هذه الأفلام 
مفرحــة ومســلية ومثيرة للأســئلة من قبــل الجمهور، وأن 
تشــكل فضاء للتّفكيــر والنقاش المتبــادل، أو توفير بعض 

اللحظات للتفكير بواقع وبحقائق أخرى.
وفــي برنامج »أســبوع الفيلم الألماني« أفــام  »أوندين«  
لكريســتيان بيتزولــد – نســخة معاصــرة مــن أســطورة 
الحوريّــة التــي تتحــوّل إلى إنســان، بطولة بولا بيــر، التي 
أحــرزت جائزة »الــدبّ الفضي« لأدائها فــي الفيلم. »برلين 
ألكســاندربلاتز« مــن إخــراج برهــان قربانــي، وهــو فيلم 
مبنيٌّ على روايــة الكاتب ألفريد دوبلين. أمــا فيلم »فابيان: 
الذّهاب إلى الكلاب« لدومينيك غراف فقد دخل في منافسة 

»برلينال« ويضمّ توم شــيلينغ وساســكيا روزيندال، وهو 
مقتبس مــن كتاب »فابيــان« للكاتب إيريك كاســتنير الذي 

صدر عام 1931.
 وفــي البرنامــج كذلــك فيلــم »أوكونوميــا« الوثائقــي 
للمخرجة كارمن لوســمان والذي  يبحــث في منطق وجود 
الرأســمالية والنظام المصرفي. إضافة إلى فيلم »كورفبال« 
وهو هجاء سياســي من إخراج يوهانّس نابر الذي يكشف 
تورّط أجهزة الاســتخبارات الألمانية مع مصدر غير موثوق،  
حيــث أدت شــهادته لتبرير الاجتياح والاحتــال الأمريكي 
للعــراق عــام 2003 مما شــكل أمــراً غريباً في السياســات 
الدوليــة والــذي يمكن وصفــه أحيانــا بالســريالي. لكنها 
ـ للأســف، هــي »قصــة حقيقيــة«  كمــا ورد فــي العنــوان 

التوضيحي للفيلم.
ويتضمــن البرنامج المزيد مــن الأفلام، والعــروض لهذا 
العام ســتجرى في مواقــع مختلفة من لبنــان بهدف اتاحة 

فرصة المشاركة لجمهور أوسع ومن كل لبنان.
مــن وبــاء كوفيــد  الســامة والوقايــة  اجــراءات  أمــا 
فتســتدعي الحجز الإلكتروني الإلزامي والمسبق. والتباعد 
بين الأشــخاص لمســافة متر، مع إلزامية القنــاع في مواقع 
العروض. المقاعد محدودة كما جاء في البيان وســيتم أخذ 
الحجــوزات بعين الإعتبــار تبعاً لمــن يصــل أولًا، والدخول 
Metropoliscinema.:مجّاني. ويتم الحجز على  موقع

net

عزوف النساء الحوامل عن التطعيم يعرّضهن وأجنتهن للخطر  
■ شــانلي أورفــة ـ الأناضــول: أفــادت تقاريــر طبيــة وإعلامية، أن النســاء 
الحوامــل اللائي يحجمن عن التطعيــم  ضد فيروس كورونا، يعرّضن أنفســهن 

وأجنتهن لمخاطر مختلفة.
وفي ولاية شــانلي أورفة جنوب شــرق تركيا، حيث بلــغ العام الماضي معدل 
الخصوبــة الكلــي 3.71 طفل وهو الأعلى فــي تركيا، يولد أكثر مــن 60 ألف طفل 

كل عام.
كما ســجلت الولاية أقل معدلات التطعيم ضد فيروس كورونا على مســتوى 
تركيــا، مــا يجعل النســاء اللائي لم يتــم تطعيمهــن عرضة مــع أجنتهن لمخاطر 

مختلفة.
وقالــت أليف أســرجان، نائبــة رئيس الأطباء في مستشــفى شــانلي أورفة 
الحكومــي، اختصاصية أمراض النســاء والتوليد، إن عــدد الحوامل في المدينة 

مرتفع للغاية مقارنة بغيرها.
وذكرت أن انخفاض معدلات التطعيم في أورفة يمثل مشــكلة صحية للجميع، 
خاصــة أن فيروس كورونا يتســبب بمشــاكل صحية خطيرة لــكل من الحوامل 

وأجنتهن.
وتابعت: »يزداد عدد المرضى يوماً بعد يوم. لهذا السبب، بدأنا بإجراء لقاءات 

مباشرة مع الحوامل اللائي لم يتلقين لقاح كورونا في ولاية أورفة«.

وأردفت: »كما تعلمون، يمكن إعطاء بعض اللقاحات مثل التيتانوس )الكزاز( 
والتهــاب الكبد الوبائــي ب، أثناء فترة الحمل. تســتطيع الحوامل أخذ مثل هذه 
اللقاحات بما في ذلك المضادة لكورونا، بعد دخولهن الشهر الثالث من الحمل«.

وأضافــت: »بالطبع، بعــد أن تتلقى الحوامل لقاح كورونا، تســتمر احتمالات 
إصابتهــن بالفيــروس، لكن تطعيمهن يبعــد عنهن مع أجنتهــن مخاطر التعرض 

لإصابات خطيرة«.
وأوضحت أســرجان أن الحوامل وأطفالهن الذين لم يتم تطعيمهم معرضون 
لخطر كبيــر، وأن اللائي لم يتلقين التطعيم منهــن معرضن للإصابة بمضاعفات 

خطيرة في حالة إصابتهن بالفيروس.
وزادت: »الحوامــل يبقــن عرضة للإصابــة بكورونا في حــال إحجامهن عن 
التطعيم. عندما يصبن ســيزداد خطر دخولهن إلى أقســام العناية المركزة جراء 

الالتهاب الرئوي الناجم عن الفيروس«.
وبينــت: »لهذا الســبب نوصي جميــع الحوامل بتلقي جرعــات اللقاح المضاد 

لكورونا من أجل حماية صحّتهن وصحة أطفالهن«.
كما أشــارت إلى أن إصابة الحوامل بكورونا من شــأنها أن تعرضهن لمشاكل 
فــي الحمل والولادة المبكرة وفقدان أجنتهن، إضافة إلى مخاطر الإجهاض الذي 

يشكل خطراً على حياة الأمهات أيضاً.
واســتطردت: »لســوء الحظ، نــرى أن عــدد المرضــى الحوامل الذيــن لم يتم 

تطعيمهن مطلقاً أو تلقين جرعة واحدة يزداد يومياً«.

وأكملت: »يخضع أولئك النســوة في المستشــفيات التركية لرعاية خاصة من 
أجــل حمايتهن وأجنتهن، لا ســيما اللائي تســتوجب حالتهن تلقــي العلاج في 

أقسام العناية المركزة«.
ولفتــت أســرجان إلى تزايــد حالات ضيق فــي التنفس ونقص الأوكســجين 
والــولادة المبكرة وتدهور الحالة العامة للجنين والأم، وفقدان أحدهما أو كليهما 

بسبب مضاعفات المرض، بين النساء اللائي أحجمن عن تلقي اللقاح.
ودعت جميع النساء خصوصاً الحوامل، إلى الالتزام بتلقي الجرعات اللازمة 

من لقاح كورونا من أجل حماية صحتهن وصحة أبنائهن وأجنتهن.

»كتارا« تبعث برسائل بيئية 
من معرض »بحار البلاستيك«

الدوحة ـ»القدس العربي« 

 من سليمان حاج إبراهيم:

افتتــح فــي »كتــارا« القطريــة، معــرض »بحار 
البلاســتيك: حكاية بيئة« للفنانتــن القطرية فاطمة 
محمــد، والإيطالية إليزابيتا فاريــن، ويضم عددًا من 
الأعمــال الفنية المتنوعــة، تعبر عن ضــرورة حماية 

البيئة والتوعية بأثر البلاستيك على المحيط.
وشــارك في افتتاح المعــرض، الدكتــور خالد بن 
إبراهيم السليطي المدير العام للمؤسسة العامة للحي 
الثقافــي، وأليســاندرو برونس ســفير إيطاليا لدى 
قطر، وعدد من سفراء كل من بريطانيا ومالي وهايتي 
وسويســرا، ومديــرة مكتب اليونســكو الإقليمي في 
منطقة الخليج الســيدة آنا باولينــي، والدكتور عبد 
اللطيف الخال رئيس المجموعة الاستراتيجية الوطنية 
للتصــدي لفيروس كوفيد19 ورئيس قســم الأمراض 

المعدية بمؤسسة حمد الطبية.
وقال الدكتــور خالد بــن إبراهيم الســليطي: إن 
المعرض يعتبر تربوياً تثقيفيــاً توعوياً بأهمية حماية 

المحيط والبيئة والتخلص من المخلفات البلاستيكية. 
وأشاد بالمعالجة الفنية الثرية والمتنوعة التي قدمتها 

الفنانتان، واعتمادهما استخدام رموز وأساليب فنية 
متنوعة منها التصوير الفوتوغرافي والرسم بالإضافة 
إلى تعزيز الخيال والإبداع والمحاكاة. وبيّن أنَّ المعرض 
فريد من نوعه ويقترح إعادة تدوير البلاســتيك لأنه 

يضر البيئة.
و أكــد على اهتمام كتارا بنشــر ثقافة العمل البيئي 
من خلال الفنون والأنشطة الإبداعية. من ناحيته قال 
الســفير الإيطالي لدى قطر السيد أليساندرو برونس 
إن تدهور البيئة وتغير المناخ يقوض الحق في الصحة 
والرفاهية للعديد من المجتمعات التي يتعرض بقاؤها 
للخطر. و أشــار إلى أنه في عام 2021، تتحمل إيطاليا 
مســؤولية كبيرة في قيــادة التغيير مــن خلال تولي 
رئاسة مجموعة العشرين والمشاركة مع المملكة المتحدة 
في رئاسة المؤتمر السادس والعشرين في اتفاقية الأمم 

. )COP26( المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ
ويعبر المعرض عن الحاجة الملحة لتخليص البحار 

واليابسة، من التلوث البلاستيكي.
وبخصــوص الأعمال التــي قدمتها قالــت الفنانة 
القطرية فاطمة محمد: »بصفتي شابة قطرية تعيش في 
بلد يشــهد تغيرًا، فإنّ عملي يركز على إبراز التغيرات 
الاجتماعية للخليج العربي وكيف تطور بمرور الوقت، 

ويصوّر فنّي عالم )عناج( الخيالي«.

متقاعد أردني يحقق حلم السفر حول العالم... دون أن يخرج من بيته
■ عمــان ـ رويترز: منذ ســنوات 
بعيــدة والأردني محمد ملحس، يحلم 
بأن يصبح طيــاراً، لكن ظروفه حالت 
دون اقترابــه من قمرة قيــادة طائرة 
الرجل  استطاع  والآن  مالية..  لأسباب 
المتقاعد حالياً )77 عاماً( تحقيق حلمه 
بجهاز  طائــرة  لقمرة  نمــوذج  وبناء 
محاكاة طيران في قبو بيته لممارســة 
هوايتــه يوميــاً دون أن يخــرج من 

البيت.
وقــال ملحس الــذي كان يعمل في 
الإدارة وعمل مديراً إدارياً لمستشــفى 
نحــو 40 عاماً: »هذه لوحــة الطائرة 
سيســنا 128 تبــن لنــا مجموعة من 
الأدوات التــي تعطــي أداء الطائــرة 
الهوائية، وضع  الطائرة  منها ســرعة 

الطائرة«.
وقد تمكن مــن ادخار بعــض المال 
للحصــول على رخصة قيــادة طائرة 
ذات محــرك واحد من أكاديمية طيران 

في عمان.
في  الأجهزة  أمام  جالس  وهو  وقال 
قمرة طائرته ببيته: »الآن الطائرة في 

وضع طيران تحكم يدوي«.
وأضاف: »كان عندي شــغف شديد 
للطيــران، لذلك قــررت أن أعمل هذه 
القمــرة في البيت وأصبــح هذا المكان 

منتدى لهواة الطيران«.
وبــدأ ملحس، وهو أب لثلاثة أبنــاء، بناء قمرته قبل 
تقاعده ببضع سنوات. واستغرق الأمر منه أربع سنوات 
من البحــث المكثف لمراجعة مخططــات الطائرات لإكمال 

القمرة.

وقال: »ســبب عدم اســتمراري في ممارسة الطيران 
بشــكل مهني هو عدم قدرتــي مالياً علــى أن أكمل تعلم 

الطيران، فلجأت إلى ما كلفته أقل جداً لممارسة هواية«.
وأضــاف: »هذا المكان هو مثل مطــار في منطقة البيت 
التــي أعيش فيها. وأشــعر هنــا أنني ذاهــب إلى مطار 
وأريد أن  أقلع لأذهب إلى أحــد البلدان الأخرى، وأطلب 

من زوجتي مرات أن تشــاركني الرحلة إلا أنها تريد ختم 
جوازسفرها حتى تسافر حقيقة«.

وتابع محمد ملحس وهو جالس في قمرته: »نحن الآن 
في مرحلة الهبوط والاستعداد للهبوط في مطار هيثرو، 
الكرام ربــط الأحزمة والاســتعداد  الــركاب  نرجو من 

والاستمتاع في لندن«.

فيلم جديد 
يروي تفاصيل عن بطل مسلسل »آل سوبرانو« الشهير

■ برلين ـ د ب أ: في ظل أحداث المسلســل التلفزيوني الشهير 
»سوبرانوز« )آل ســوبرانو( يذهب رئيس عصابة من المافيا إلى 
طبيبة نفســية، ويتحدث معها بصراحة بشأن كل مخاوفه. وفي 
مطلــع الألفية، جعلت هذه الفكرة البســيطة مسلســل الجريمة 
الأمريكي الكبير، واحداً من بين أكثــر الأعمال نجاحاً في عصره، 

وربما في كل الأوقات .
وقد تابع ملايــن المعجبين من جميع أنحــاء العالم، 

لسنوات، قصة »توني سوبرانو« وعائلته الإيطالية 
الأمريكيــة، وكيــف أثرت مشــاركته فــي أعمال 

الجريمــة المنظمة في نيوجيرســي، على حياته 
الأسرية.

وبعد عرض ســتة مواســم، انتهت حلقات 
المسلســل في عام 2007 إلا أن الخلفية الدرامية 
لشــخصية »توني« صارت حالياً مــادة لفيلم 

جديد يقــوم ببطولته الممثل الأمريكي الشــاب، 
مايــكل جاندولفيني )22 عاماً( وهــو ابن النجم 

الأمريكي الراحل، جيمس جاندولفيني، الذي جسد 
شخصية »توني« في المسلســل الأصلي، والذي توفي 

في عام 2013.
وقد تكون هناك بعض الأســئلة التي تدور في ذهن الكثيرين، 

ومن بينها لماذا هناك ضجة كبيرة بشأن »السوبرانوز«؟
تدور قصة المسلســل إلى حد كبير حول »أنتوني ســوبرانو« 
المعــروف بـــ »تونــي« وهو زعيــم عصابــة قــوي يعيش في 
نيوجيرســي، ويقوم بفرض أموال للحماية ويقتل الأعداء. إلا أن 
كل هذا العنف يترك بصماته علــى توني، الذي يعاني من نوبات 
هلــع. وحتى بين أفراد عائلته، فإنه يشــعر بأنــه غير قادر على 
إثبات نفســه دائماً أمام زوجته كارميلا، ذات الشخصية القوية، 
وأبنائه أيضاً. ولهذا السبب، يذهب »توني« بصورة منتظمة إلى 

الطبيبة النفسية، جينيفر ميلفي.
وكان قد تم في كانــون الثاني/يناير من عــام 1999 بث أولى 
حلقات المسلســل الشهير على شــبكة »إتش بي أو« التلفزيونية 

الأمريكية. وحتى آخر حلقات المسلسل، التي أذيعت في حزيران/
يونيــو من عــام 2007 بلغ مجمــوع حلقات المسلســل 86 حلقة، 
تستكشــف جميعها طريقة عمــل الجريمة المنظمــة، وفي الوقت 

نفسه، تسلط الضوء على الحياة الشخصية لأفراد العصابات.
فهناك الزوجة التي ترغب في ارتداء الفراء باهظ الثمن، لكنها 
لا تريد أن تعلم شيئاً عن الأعمال غير القانونية. وابن 
الأخ المفضل الذي يريد أن يبتعد عن هذا الوسط. 
وأحد الأتباع الذي يعيش مثليته الجنســية 
ســراً. فهــي كلهــا جوانب لشــخصيات 
بطريقة  الشــهير،  المسلســل  تضمنهــا 
هذا،  يومنا  وحتــى  ووحشــية.  مثيرة 
يعتبر النقاد والمؤلفون »الســوبرانوز« 
على  التلفزيونية  الأعمــال  أفضــل  من 
الإطــاق. وقــد حصل المسلســل على 
عشــرات الجوائز، ومن بينها 21 جائزة 

»إيمي« و5 جوائز »غولدن غلوب«. 
جديدة  معاييــر  المسلســل  وضــع  وقد 
من النوع الــذي نجده كثيراً في المسلســات 
الحالية، وذلك من خلال شخصياته المعقدة، وليس 
فقط من خلال الخير أو الشر. وقد كان الممثل الراحل، جيمس 
جاندولفيني، الذي ولد في نيوجيرســي أيضــاً، هو قلب وروح 
المسلسل من خلال تجسيده دور »توني سوبرانو«. وقد تمكن من 
خلال شخصيته التي تتســم بنوع من الفخامة، من تجسيد دور 
زعيم المافيا ذي الدم البارد، ببراعة وإقناع تماماً مثلما جسد دور 

رب الأسرة الحساس الذي يعاني من الشك الذاتي.
وقد فاز جاندولفيني بثلاث جوائــز »إيمي« وجائزة »غولدن 
غلوب« وصار معروفــاً حول العالم. وبعد ســتة أعوام فقط من 
انتهاء المسلســل، توفي بنوبة قلبية في حزيران/يونيو من عام 
2013 بينما كان يقضــي عطلة في روما، عن عمــر ناهز 51 عاماً، 
حيث وجــده ابنه مايكل، الذي كان يبلغ من العمر آنذاك 13 عاماً، 

فاقداً للوعي في غرفته في الفندق.

محمد ملحس

مايكل جاندولفين
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مريم بوزيد سبابو ٭

أحمال الحياة وأوزار المحفظة 
المدرسية في الجزائر... 

وجدل الملابس الممزقة في تونس

وما زالت القدرة الشــرائية تتهــاوى، والمتجول في الأســواق يقترب من التنور 
الساخن، الذي إن لم يحرقك يشعرك بصهد نيرانه. 

وحيرة الناس تزداد من أين ســيبدأون الحكاية؟ وكيف ســتنتهي بداية الدخول 
الاجتماعي في هذه الظروف العصيبة على »الزواولة« المساكين. بعدما استبدت بهم 

البوتفليقية، التي نخرت كل المؤسسات في الأعماق.
 إثــر وفاة الرئيس الســابق عبد العزيز بوتفليقة اجتمع رواد وســائل التواصل 
الاجتماعي على أنه إذا مات بوتفليقة، فــإن البوتفليقية حية لم تمت، لأنها أصبحت 

ممارسة اجتماعية واقتصادية وثقافية ورياضية وحتى سلوكية!
هل للشــعب الجزائري كل تلك الاســتعدادات لأن يعيش انفصامــا بين التنديد 

بالزمن البوتفليقي الفاسد وبين انغماسه في ذلك الزمن؟
 لكن هل كل الشــعب طابت لــه الحياة في ذلك الزمن، أم فقــط من كانوا يطبلون 
ويجمعون التوقيعات ويسبحون بحمد تلك المرحلة. وممن تموقعوا في كل مكان فيه 
مصالح ومــن اخترقوا كل الفضاءات ومن تغيروا بأشــكالهم وانقلبوا أثناء الحراك 
وركبوه واســتغلوه أبشع استغلال وأفسدوا على الشــعب البسيط فرحته ببوادر 

التغيير.
موت الرئيس بوتفليقة يبين كم تعاســة من عضوا الأيادي ومن شمتوا في الموت 
ومن لا يؤمن جانبهم ممن غرفوا حد التخمة ولم يشــبعوا. من ينتظرون ويتحينون 

الفرص حتى يترحموا أو يشمتوا في الموت.
هكذا جاءت التغريــدات والتدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي بين مترحم 
وشــامت. يترحم  عليه كميت من لم يدخلوا عهد البحبوحة وشماتة من تنكر للنعمة. 
وراح البعض في المراســيم الجنائزية ممن فهموا اللعبــة بأن الزمن هو هو لم يتغير 
ومصالحهم ما زالت مســتمرة، رغم خرافات التغيير وأساطير القضاء على الفساد. 
والطوفان أتى على البقيــة. طوفان الحياة الصعبة التي تقســو دائما على حياتهم 

وجيوبهم ورفاهية أبنائهم.

ثقل المحفظة وهموم المواطن
يعود مشــكل ثقل المدرسة إلى الواجهة عشية كل دخول اجتماعي ودراسي، وهذا 
منذ عدة سنوات، وفي كل مرة يتنفس الأولياء الصعداء على أمل أن لا تتفاقم مشاكل 
أبنائهم الصحية نتيجة حمل محافظ تثقل حتى ظهــور الأولياء، لذلك تراهم هم من 
يحملون تلك الأثقال عوض أبنائهم ولم يكن ذلك بســبب »دلع الأبناء« لكن بســبب 

المشكلات الصحية التي تسببها للأطفال كاعوجاج الظهر »السكوليوز«. 
ها هي تطرح المشكلة أثناء لقاء الأحد الماضي لرئيس الجمهورية مع طاقم الحكومة 
وأخذ المسألة على محمل الجد. وهكذا وضعت وزارة التربية الوطنية تدابير جديدة 
من أجل معالجة مشــكل ثقل المحفظة في المدرسة الابتدائية. وأكدت وزارة التربية في 
مراسلة لها، أن ثقل محفظة التلميذ أصبح انشغالا مقلقا للوزارة وأولياء التلاميذ على 
حد ســواء، لما لهذا الأمر من تأثير على صحة التلاميذ، خاصة أثناء نموهم الجسدي، 
ولما تســببه من تعب وآلام في كل الجسد، لا سيما في الظهر والعمود الفقري، وقصد 
التكفل بهذا الانشــغال وفي إطــار التحضير للدخول المدرســي 2021 / 2022، أكدت  
الوزارة في مراســلة تم إرســالها الأســبوع الماضي إلى كافة مديريات التربية عبر 
ولايات الوطن، من أجل تنظيم حملة إعلامية وتحسيســية لفائدة مفتشــي التعليم 
الابتدائي، ومن خلالهم مديــري المدارس الابتدائية وأســاتذتها، للتخفيف من ثقل 
المحفظة، من خلال تنظيمها وفق جدول التوقيت الأســبوعي للأنشطة البيداغوجية 

المقررة«. حسب ما جاء في موقع »الخبر الجزائرية«.
الأمر هنــا يقف عند حملــة التوعية، التي يشــرك فيها جميع أطــراف المنظومة 
التربوية من أســاتذة ومدراء وأولياء تلاميذ، وليس فيها حل ملموس مباشر يمكن 
أن يريــح الأولياء والتلاميذ على حد ســواء. إلى درجة  اقتراح ومناقشــة »اختيار 
المحفظة الملائمة« في ظل تدهور القدرة الشــرائية، التي يعرفها الدخول المدرسي بكل 
ما يتطلبه من أدوات وكتب الحمل الثقيل على الأولياء. والأغرب في الأمر والإشكالي 
هو تخلي المؤسسات التربوية عن اقتناء الكتب وبيعها بأسعارها الحقيقية للتلاميذ، 
مما ســيزيد من أعباء الأولياء في البحث عن الكتاب المدرسي بين الأسواق الشعبية 
ومختلف المكتبات. فأي تخفيف للمحفظة في ظل تراكم الأعباء على الأولياء في هذه 

الرحلة الشاقة. 
هذا رغم ما جاء كحلول لمعضلة ثقل المحفظة في جريدة »الشــروق« حيث جاءت 
بحلول علمية لإنهاء أزمة المحفظة، من خلال تصريحات أهل المجال، بعيدا عن مشروع 
المدرســة الرقمية، الذي تم تداوله على نطاق واســع، والذي يتطلب امكانيات مادية 
ضخمة ووســائل تكنولوجية متطــورة، أهمها جودة النت وتدفقهــا العالي التي لا 
يمكن أن نحلم بها فــي الوقت الراهن. من أهم الحلول العلمية التي اتفق عليها ممثلو 
النقابات المســتقلة ونقابة عمال التربية هي »مراجعة المناهج والبرامج التربوية في 
الأطوار التعليمية الثلاثة، ومســح الإصلاحات الســابقة، وفتح ورشات تشخيص 
وتقييــم المنظومة التربوية ككل، من خلال انجاز كتب مدرســية فصلية في كل مادة، 
مع اعتماد نظام التدريس وفق »النظام المســتمر فــي الابتدائي. وبهذا يكون التلميذ 
مطالب بجلب كتاب الفصل الدراســي الواحد وليس كتابا يحمل مقرر السنة كاملة. 
وهكذا وباعتماد »نظام التدريس المســتمر« يكتفي الدارس بحمل المحفظة مرتين في 
اليوم، صباحا عند الالتحاق بالمدرســة ومساء عند الخروج. مع امكانية العودة إلى 
العمل بكراس القســم، الذي كان معتمدا في التعليم الأساســي، هــذا الكراس الذي 
يضم كافة الدروس والذي يبقى في القســم، حسب ما صرح به الأمين الوطني المكلف 

بتنظيم النقابة الوطنية لعمال التربية السيد قويدر يحياوي. 
وهناك من أضاف حلا آخر للحلول التي جاءت بها النقابة المستقلة لعمال التربية 
)الكناباســت( والنقابة الوطنية لعمال التربية )الأستينيو( والذي جاء به البرلماني 
الســابق الســيد عمراوي، حســب ما صرح به والمتمثل في »تكفل المدرسة باقتناء 
الكتاب المدرسي وتوزيعه على التلاميذ شريطة أن يبقى ملكا لها مع تخصيص خزائن 

لحفظها، وآخر يقتنيه التلميذ من ماله الخاص ليستعمله في المنزل«.  
كان من باب النجاعة والحل الفعلي لـ«مرض ثقل الحقيبة المدرسية« أن تناقش كل 
هذه المقترحات والحلول من طرف جميع أطراف المنظومة التربوية قبل أن تقع الفأس 
بالرأس، ولم يعد يفصلنا ســوى أيام قليلة على الدخول المدرســي. ومع كل الحلول 
المقترحــة، فربما لــن تترجم على أرض الواقع، حســب ما جاء في صفحة الســيدة 
وهيبة، مفتشــة في التربية الوطنية، التي كتبت على صفحتها ما يلي: »تأخرنا كثيرا 
في طرحنا لمشــكل المحفظة ووزنها الكبير الذي أحنى ظهور أبنائنا وكســر هاماتهم. 
تأخرنا كثيرا عن إنقاذ جيل كامل تشــوهت عظامه على مستوى فقرات الظهر وعلى 
مستوى أضلاع الصدر. والسبب ليس غفلة المسؤولين ولا قلة وعي المعلمين ولا إهمال 
الأولياء. إنما السبب يعود لدخول التجار إلى ميدان التربية، حيث علا صوت الدينار 

على صوت المربي صاحب الضمير. 
وتضيف »وهنــا أقولها بكل صراحة لن يســمح لنا أصحاب المــال وتجار الكتب 
مــن أصحاب المطابع أن نحترم النمو الطبيعي لفقــرات ظهور أبنائنا طالما أن خزائن 

البارونات تزداد امتلاء، كلما كانت رؤوس أبنائنا إلى الأرض أقرب«!

منع السراويل الممزقة والتسريحات الغريبة 
أثار جدل منشــور معهد مطوية على صفحة معهد »المطوية« في ولاية قابس، على 
الفيسبوك اســتهجانا، حيث جاء فيه بأنه »يمنع منعا باتا ارتداء السراويل الممزقة 
والحلاقة غير العادية، ويحجر اســتعمال الهاتف الجوال وارتــداء الزي الرياضي 
داخل القسم مع اجبارية الميدعة للإناث وتكون محترمة مع احترام الوقت والمحافظة 
على ممتلكات المؤسســة والانضباط للنظام الداخلي للمؤسسة والقانون التوجيهي 
للتربية والتعليم المدرســي. وأثار بلاغ المعهد جدلا واســعا علــى منصات التواصل 
الاجتماعي، حســب ما جاء في موقع »التــرا تونس« وتراوحــت ردود الأفعال بين 
مؤيديــن للقرار ممن اعتبــروا أنه يندرج في إطار انضباط التلميذ داخل المؤسســة 
التربويــة، وآخرين رافضين له يــرون أن فيه تعديا على حريــة التلميذ. واعتبرت 
إحدى الناشــطات على فيســبوك أنه »لا وجود لتعليم دون احتــرام التلميذ لمعهده 

ومديره وأستاذه وأن المعهد ليس مكانا لاستعراض الثياب والشعر«. 
بينما تساءلت إحدى الرافضات لقرار المعهد عن العلاقة بين »الحلاقة والسراويل 
والميدعة بالتحصيل المعرفي والعلمي« معتبرة أن هذا القرار من شــأنه أن يجعل من 
»المراهق« كارها للدراســة ما ســيدفعه إلى الانقطاع عنها باعتباره في سنه لا يمكنه 
التمييــز بين القرار الصحيح وما يريــده وفق تقديرها. فيما طالبت ناشــطة أخرى 
بتطبيــق نفس القرارات على الأســاتذة أيضــا في علاقة بحمــل الهاتف والتدخين 
والميدعة، وطالبت بتوفير قاعات لتغيير الملابــس طالما منع ارتداء ملابس الرياضة 
داخل القســم. بينما رد مديــر المعهد حافظ البحري على الجــدل الحاصل  بقوله إن 
القــرار ليس جديدا وهو إعادة تفعيل للنصوص القديمــة »في ظل ما نراه اليوم من 

انفلات« وفق تعبيره.
وأضاف في تصريح لإذاعــة »موزاييك أف أم«: »في نظامنــا الداخلي هناك نص 
يتعلق بلياقة الهندام، لكن للأسف الشديد أصبحت عديد المؤسسات التربوية تعاني 

من مظاهر بعيدة كل البعد عما تقتضيه حرمتها وهيبتها«. 
وتابع قوله: »حاولنا إعادة تفعيل الضوابــط، والمطلوب من التلاميذ الانضباط 
داخل المؤسســات التربوية، فالانضباط هو جزء من الــدرس«. القرار يحمل تمييزا 
بإجبارية الميدعة )اللباس المدرســي( علــى التلميذات دون التلاميــذ، والذي كان 
قد اعتبرته، في وقت ســابق،  تلميذات بعض المؤسســات التربوية من خلال حملة 
»مانيش لابســتها )لن ألبســها( تمييزا بين الذكور والإناث.. )تونس الترا 3 اكتوبر 

.)2017

٭ كاتبة من الجزائر

مهرجان جرش يعود اليوم لجهوره: 
الافتتاح مع ماجدة الرومي ثم جورج وسوف وديانا كرزون

عمان - »القدس العربي« 

 من محمد الأمير: 

 بعد غياب قسري بســبب جائحة كورونا، كغيره 
مهرجان  يعــود  والعالمية،  العربية  المهرجانــات  من 
جــرش الأردنــي للثقافــة والفنون إطــاق دورته 
الخامسة والثلاثين بعنوان »جرش.. مزينة بالفرح« 
وذلك مــن اليوم الأربعــاء، وحتى 2 الشــهر المقبل، 
ليكون المهرجان الفني العربي الوحيد الناجي من داء 

كورونا.
وستفتتح الفنانة ماجدة الرومي فعاليات المسرح 
الجنوبي في اليوم أما اليوم الثاني فسيحييه سلطان 
الطرب جورج وسوف، وستشعل الفنانة نجوى كرم 
حفلًا فنياً غدا ليختتم الفنان الســوري حسين الديك 

المهرجان.
هذا فضلًا عن مشــاركة 17 فنانا من نجوم الغناء 
الأردني: عمر العبداللات، نداء شرارة، ديانا كرزون 

وزين عوض وغيرهم.

وأطلقت إدارة المهرجان هذا العام اســم الشــاعر 
الراحل »جريس ســماوي« على دورة المهرجان 35، 
تكريماً لدوره البارز وإسهاماته الثقافية أثناء توليه 
منصب مدير المهرجان، قبل توليه أيضاً منصب وزير 
الثقافة،  حيث تمتاز هذه الــدورة  بتخصيص ندوة 
تكريمية له يشــارك بها شــعراء ومثقفون أردنيون 

وعرب.
كما سيتم الإعلان عن الفائز بالجائزة التشجيعية 
التي يقدمها المهرجان للشعراء باسم »جائزة الشاعر 

جريس سماوي«.
فعاليات  لحضــور  الصحي  البروتوكــول  ووفق 
مهرجان جــرش، يســمح بحضور 50 فــي المئة من 
ســعة كل مسرح من مســارح المهرجان، حيث يسمح 

بحضور 2500 شــخص في المسرح الجنوبي، و1500 
في المسرح الشمالي. ويشترط لدخول المهرجان تلقي 
جرعتي اللقاح المضاد لفيروس كورونا وفق الشهادة 
الصحية المعتمدة مــن وزارة الصحة، أو تلقي جرعة 
واحدة من اللقــاح ولم يمضي على تلقيها أكثر من 21 
يوما، ولم يتخلف الشخص عن تلقي الجرعة الثانية 

من المطعوم.
وسيتم استخدام تطبيق سند على مداخل المسارح 

للتأكد من شهادات المطاعيم.
وقال وزير الثقافة رئيس اللجنة العليا للمهرجان 
علي العايــد، إن المهرجان يعقد هذا العام بعد تأجيلة 
العام الماضي بسبب جاىحة كورونا، مبيناً أن إقامته 
تشــكل مصدرا من مصــادر الفرح والأمــل من جديد 

خاصة أنــه يأتــي بالتزامن مع مرور مئــة عام على 
تأسيس الدولة الأردنية.

ونــوه إلــى أن ســيكون الدخول مجانــا لجميع 
الأردنيــن للحفــات التــي تســتضيف الفنانــن 

الأردنيين.
التنفيذي لمهرجان جرش أيمن  العام  وأشار المدير 
سماوي الى مشــاركة ما يزبد عن 70 فنانا أردنيا وما 
يفوق 38 فرقــة فولكلورية وبواقــع 12 فرقة عربية 

وعالمية، و7 فرق تراثية أردنية.
 وبــنَ أن عدد المشــاركين من الشــعراء والأدباء 

والمفكرين يزيد عن 270 مشاركاً، منهم 30 عربياً. 
يشــار إلى أن جرش للثقافة والفنون هو مهرجان 
فنّي ثَقافــي يُقام ســنوياً في مدينة جــرش الأثريّة 
شــمال الأردن. تأســس ســنة 1981. يقدم المهرجان 
عروضا فولكلورية راقصة، والتي تؤديها فِرق محليّة 
والأمســيات  الباليه  رقصات  إلى  بالإضافة  وعالمية، 
الموسيقية والمســرحيات وعروض الأوبرا، وتشتهر 
بأمسِــيات غِنائية لمغنيــن عرب وعالميــن. ويقدم 

المهرجان مبيعات للمصنوعات اليدوية التقليدية.

فنانون أفغان يعقدون العزم على مواجهة طالبان بإبداعاتهم
■  باريــس - أ ف ب: بعد يومين من اســتيلاء 
حركة طالبــان على كابول الشــهر الماضي، أخذت 
والعشــرين  الســتة  الأعوام  ذات  ســاره  الفنانة 
الأطباق الطينية التي كانت ترسم عليها صور نساء 
أفغانيات ملهمات ورمتها أرضا، فهي على قناعة بأن 

»لا مستقبل في البلد« لها بعد الآن.
وتخبر الشــابة التي فضّلت عدم الكشــف عن 
اســمها الحقيقي »الفنّ بالنسبة لي هو أن أعبّر عن 
كلّ ما أعجــز عن تعبيره بالكلمــات. ويتعلّق الأمر 

خصوصا بالعنف ضدّ النساء«.
وفي عهــد حركة طالبان الماضي الــذي امتدّ من 
1996 إلى 2001، تعرّضت النســاء للقمع وحظرت 
الموســيقى ودُمّرت القطع الفنيــة والتراثية بما في 

ذلك تفجير تماثيل قديمة لبوذا.
دة في أكثر من مناسبة  وتعهّدت الحركة المتشــدّ
بــأن عهدها الجديد ســيكون مختلفــا، لكن الذعر 
يســتولي على ساره، شــأنها في ذلك شأن فنانين 
كثر أتلفوا أعمالهــم أو موســيقيين حطّموا آلاتهم 

الموسيقية.
وتقول ســاره »الفنّ حياتي. ولا مستقبل لي في 

البلد بعد الآن«.

جيش من رسّامي الغرافيتي

شــهدت كابول تغيّرا جذريا منذ الإطاحة بنظام 
طالبان وســاره هي بنت جيل شاب يتقن استعمال 
شبكات التواصل الاجتماعي في عاصمة تزدهر فيها 

الفنون والثقافة.
لكــن الوضع تغيّــر. وهي تنوي مــع غيرها من 
الفنانــن اســتخدام الفنّ وســيلة للتنديد بحركة 
طالبان، في ســياق تعاون مع جيش من رسّــامي 

الغرافيتي لنشر هذه الرسالة.
وتصرّح »أريد أن أخرج ليلا لأرسم على الجدران 

رسوما ضدّ طالبان«.
مريم فنانة أخرى في التاســعة عشرة من العمر 
فضّلت هي أيضا عدم الكشــف عن اسمهما الحقيقي 
تعتزم نشر أعمال ابتكارية رقمية للتنديد بطالبان 

عبر »إنستغرام« مثل منشــور لفتاة صغيرة تفتح 
البرقع من الأعلى لتخرج منه حمامات.

وتقول الشــابة »الفنّ يحتضر في أفغانســتان. 
ولــن أتوانــى عــن النضال ضــدّ طالبــان، ليس 

بالأسلحة لكن بابتكاراتي«.
كان رامين مزهر طفلا عندما كانت طالبان تمسك 
بزمام الســلطة. وبعد عقدين مــن الزمن، بات من 
أشــهر الشعراء في أفغانســتان وهو يعيش اليوم 

في فرنسا.
ويقول الشاعر باللغة الدرية »لست خائفا لا من 
الحبّ ولا من الأمل ولا من الغد« وهو بيت استحال 
شعارا للشباب الأفغاني. ويتابع »أوجّه إليكم قبلة 

وسط طالبان، لا تخافوا«.
وقد شوهدت أشــعاره التي تّم تلحينها أغنيات 
مئــات آلاف المــرّات علــى »يوتيوب« لكــن عندما 
بحث عنها الشــاعر مؤخرا اكتشف أنها سحبت من 

الإنترنت.
ويقول الأخير إن الناس يقدمون على »انتحار« 

فني مع إتلاف الأعمال وإزالة المنشورات من مواقع 
التواصل الاجتماعي.

ويتابــع »اضطر كثيــرون إلى ممارســة رقابة 
ذاتية خشــية على حياتهم. وقد بات مستقبل الفنّ 
في أفغانســتان قاتما وضبابيا« غير أن رامين مزهر 

يرفض الاستسلام.
وهــو يلاحــظ أن »الفــنّ موجود أينمــا وجد 
الإنسان. ولعلّ الإبداع الفني سيتواصل في الخفاء 

بعيدا من الأضواء أو بشكل غير قانوني«.
وتنــوي الفنانة رضــا أكبر من جهتهــا تنظيم 
معرض لرسوم مصغّرة في باريس تظهر من خلاله 
أن »طالبان لا تمثّل فعلا أفغانستان وهي لا تمثّل لا 

تاريخ البلد ولا ثقافته«.
وقد لجــأت الممثلة ياســمين يرمال إلى فرنســا 
الشــهر الماضي مع عائلتها، شــأنها شأن عشرات 

الممثلين الذين فرّوا من البلد.
وفي العــام 1997، دهم عناصــر حركة طالبان 
منزلها وأبرحــوا ابنها المعوّق ضربــا حتّى الموت. 

وهي تقول »لا أريد أن أقاسي هذه المحنة مجدّدا«.
وتتابع »من شــأن الفنّ أن يجعــل الناس أكثر 
انفتاحــا، فلا عجب فــي أن تكون حركــة طالبان 

تخشى الفنانين«.
وكثيرون ممن بقوا في أفغانستان ينعزلون في 
منازلهم ويخشــون الخروج ويقلقون على مصدر 
رزقهم. وتكشف الممثلة سودابا أنها تلقّت تهديدات 
عبــر اتصالات هاتفيــة، تعذّر علــى وكالة فرانس 

برس التأكّد من صحّتها، وهي تعيش »كابوسا«.
وتخبر »أنا ضمن مجموعة على واتساب أنشئت 
للفنانين. ويقال إن حركة طالبــان أعدّت قائمة من 
الذين تطالب بهم وأخشــى أن أكون  الأشــخاص 

منهم«.

كبسة زرّ

غير أن فرشــاد، وهــو أحد مؤسســي جمعية 
»آرتلــوردز« الأفغانية التي ســبق لها أن كســت 
جدرانا في كابول بمئات الرســوم المروّجة للسلام 

وحقوق النساء، لم يفقد الأمل بعد.
وهو يلفت إلى أنــه خلافا لما كان عليه الحال في 
عهد حركة طالبان الســابق، بات في وسع الناس 

النفاذ إلى الفن والموسيقى والأفلام عبر الإنترنت.
ويقول »يأتيك العالم بكبســة زرّ، لذا ســيكون 
من الصعب جدّا علــى حركة طالبان التضييق على 

الفن«.
وحلّت محــلّ جداريات كثيرة مــن »آرتلوردز« 

شعارات دعائية باهتة لحركة طالبان.
ويعيش فرشــاد اليوم في باريــس وهو يطلب 
استخدام اسم مستعار لأنه يريد العودة إلى كابول 

لمساعدة فنانين آخرين في الهروب.
ويعرض الفنان أحد أشــهر أعمــال »آرتلوردز« 
وهو كناية عن رســم لمقاتل من طالبان يحمل قاذفة 

صواريخ فيها أقلام محلّ الذخائر.
ويقول »لا أظنّ أن الفنّ سيموت في أفغانستان. 
وأنا على قناعة بأن حركة طالبان ســتزول في يوم 

من الأيام لكن الفن سيبقى صامدا«.

مهرجان القاهرة السينمائي
يمنح كريم عبد العزيز جائزة فاتن حمامة للتميز

بأقل الإمكانيات:
 معرض لدعم نساء حرفيات في غزة

القاهرة – »القدس العربي« 
 من فايزة هنداوي: 

 
القاهرة الســينمائي  القائمون على مهرجان  أعلن 
الدولي، عــن اختيار الفنان كريم عبــد العزيز، لمنحه 

جائزة »فاتن حمامة« للتميز، فــي الدورة الـ 43، 
الفترة مــن 26 نوفمبر/  التي تقام فــي 

ديســمبر/  5 إلى  الثاني  تشــرين 
كانون الأول. 

وقال محمد حفظي، رئيس 
المهرجــان: »إن المهرجــان 

أن  على  دائمــا  يحــرص 
التــي  النمــاذج  يكــرم 
تجمع فــي مســيرتها ما 
بين الموهبة والجماهيرية 
والعطاء للسينما وهو ما 

النجم كريم  ينطبق علــى 
عبــد العزيز، الذي ســيتم 

منحــه جائزة فاتــن حمامة 
للتميز«.

العزيز،  عبد  »كريم  قائلا:  وتابع 
احترمته على مــدار 20 عاما من النجاح 

في مشــوار قدم مــن خلالــه الكوميديا والأكشــن 
والإثــارة والرعــب والرومانســية ونجــح في ذلك 
باقتدار وفاجأنا أحيانــا باختياراته الجريئة، وليس 
من الصدفة أنه ضمن النجوم الأعلى إيرادا في تاريخ 
الســينما المصرية، دون أن يســير علــى وهم النمط 

المضمون«.
ووجه النجــم كريم عبــد العزيز، الشــكر لإدارة 

المهرجان على هذا التكريم الذي يحمل اســم ســيدة 
الشاشة العربية فاتن حمامة، واصفا إياه بأنه بمثابة 
نقطة فارقة في مســيرته الفنية التي انطلقت من فيلم 
»اضحــك الصورة تطلع حلوة« وصولا إلى مسلســل 
»الاختيــار 2« الذي عرض في رمضــان الماضي وفيلم 

»كيرة والجن« الذي يواصل تصويره حاليا.
وأضــاف أن التكريم ذكــره ببداياته التي كان 
الفنانين  ضمــن  يكــون  أن  فيهــا  يأمل 
فعاليــات  لحضــور  المدعويــن 
أعرق  أحد  يعد  الذي  المهرجان، 
المهرجانات الســينمائية بل 
وأهمها في منطقة الشــرق 
في  نفسه  ليجد  الأوسط، 
مكرما  المقبلــة،  الــدورة 

وليس مدعوا فقط.
عبــد  كــريم  النجــم 
العزيــز، هو نجل المخرج 
العزيز،  عبد  محمد  الكبير 
ولذلك فإن العمل في المجال 
الفنــي لــم يكن أمــرا غريبا 
عليــه، إذ أنــه عــاش طفولته 
بجوار  التصوير  اســتديوهات  في 
كبار الفنانين، حيث شــارك فــي العديد 
من الأفلام الســينمائية التي أخرجها والده من بينها 
»انتبهــوا أيهــا الســادة« )1978( »البعــض يذهب 
للمأذون مرتــن« )1978( »قاتل ما قتلش حد« )1979( 
»منزل العائلة المســمومة« )1986( هذا بجانب وقوفه 
أمام الفنانين الكبار عادل إمام، وســعاد حســني، من 
خلال تجسيده لدور »علي ماهر« خلال فيلم »المشبوه« 

الذي أخرجه سمير سيف، عام 1981.

■ غزة ـ الأناضول: عرضت عشــرات السيدات 
الفلســطينيات، اللواتــي لــم يحظين بفــرص عمل 
في قطــاع غزة وبأقل الإمكانيــات، أمس الثلاثاء، 
منتجاتهن اليدوية في معرض محلي داعم للنساء 

يحمل اسم »أنتِ التغيير«.
يومــن  يســتغرق  الــذي  المعــرض  ونظّمــت 
جمعية »نــور المعرفة« )غير حكوميــة( في منتجع 
»الشــاليهات« غربــي مدينة غزة، ويضــم نحو 30 

زاوية بمشاركة 30 سيدة.
وقالــت شــروق الحجّــار، مديرة المشــاريع في 
الجمعية، إن »كافة المشــغولات اليدوية المعروضة 
من صنع نساء فلسطينيات، تلقّوا تدريبات مكثّفة 

على مدار 3 أشهر داخل الجمعية«.
وأضافت: »تلك التدريبات جاءت ضمن أنشطة 
تدريب مهني تم إطلاقه للســيدات في غزة، خاصة 
ممــن يعانين من مشــاكل اقتصادية، والخريجات 

الجامعيات اللواتي لم يحظين بفرصة عمل«.
وبيّنت الحجّار، أن »عدد النساء اللواتي شاركن 
فــي التدريبات الخاصة بالجمعيــة، والمرتبطة بـ 6 

مجالات حرفية مختلفة، بلغ نحو 60 سيدة«.
وتشمل تلك المجالات، حســب الحجّار«تصنيع 
الإكسســوار النســائي، والدُمــى، والرســم علــى 

الزجاج والسيراميك، والصناعات الغذائية«.
وأشــارت أن »30 ســيدة مشــاركة في المعرض 
خصصن زواياهــن لعرض منتجاتهن الحرفية في 

المجالات التي وجدن أنفسهن يُبدعن فيها«.
ولفتت إلى أن«كافة المنتجات المعروضة صُنعت 
من مواد شــبه معدومــة بأقل الإمكانيــات المتاحة 

التي تســاعد الســيدات في التصنيع، والتســويق 
بأقــل التكلفــة، لتحقيــق الربــح، في ظــل الوضع 

الاقتصادي السيئ«.
وقالــت هــدى الإفرنجــي )39 عامــاً( إحــدى 
المشــاركات في المعرض، إنها »تخرّجت من قســم 
اللغة الإنكليزية )تربية( عام 2005 ولم تجد فرصة 

عمل في مجال تخصصها حتى اللحظة«.
وأضافــت أنها »خلال الفتــرة الأخيرة أوجدت 
لنفســها فرصة عمل في الهواية التي تحبها وهي 

الخرز والتطريز البرازيلي«.
وأشــارت إلــى أنهــا »تلقّــت تدريبــات لتطوير 
مشــروع  إلــى  تحويلهــا  إطــار  وفــي  هوايتهــا، 
اقتصادي صغير، قادر على إعالتها وأســرتها في 
ظل الظــروف الاقتصاديــة الصعبة التــي يمرّ بها 

قطاع غزة«.
وأوضحت أنها »انضمت إلى التدريبات الحرفية 
التــي أطلقتهــا الجمعية، وطورت مــن مهاراتها، لا 
سيما في مجال الرسم على الزجاج والسيراميك، 

وصناعة الخرزيات )الإكسسوارات( والتطريز«.
ويعانــي ما يزيد عــن مليوني نســمة في قطاع 
غزة مــن أوضــاع اقتصادية مترديــة للغاية جرّاء 
الحصار الإســرائيلي المستمر منذ 2006، ما تسبب 

في ارتفاع نسب الفقر والبطالة.
المركــزي  الجهــاز  أصــدره  تقريــر  وحســب 
للإحصاء الفلســطيني )حكومي( في أغســطس/ 
آب الماضي، فإن عدد العاطلين عن العمل في قطاع 
غزة وصل إلى 212 ألفاً، بنسبة بطالة بلغت 45 في 

المئة.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

 رضا أكبر

ماجدة الرومي

ديانا كرزون جورج وسوف
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

قطر والإمارات: أسعار الغاز المرتفعة تعكس نقصاً 
في الاستثمارات العالمية إلى جانب نقص الإمدادات

■ دبــي - وكالات الأنبــاء: قال وزيــر الطاقة 
القطري، ســعد بن شــرَيّدة الكعبي، على هامش 
مؤتمر فعاليات معرض ومؤتمر »غازتك 2021« في 
دبي، أن أســعار الغاز المرتفعة فــي الوقت الراهن 
تعكس نقصــا في الاســتثمار، إلــى جانب نقص 

الإمدادات.
وأضاف أن بلاده، التــي تعتبر أكبر منتج للغاز 
الطبيعي الُمســال في العالم، ملتزمة بالاستثمار في 

البُنية التحتية المحلية للغاز بشكل كبير. 
وتابع الكعبي الذي يشغل أيضا الرئيس والمدير 
التنفيذي لشــركة »قطر للبتــرول« أن »هناك طلبا 
متزايدا من جميع العملاء على الغاز، ولكن ليســت 
بالإمــكان تلبيــة احتياجات الجميــع، وهذا ـ من 
وجهة نظري ـ يرجع إلى عدم وجود اســتثمارات 

بشكل كاف في القطاع«.
وأضاف »لا يوجد ســمة قلق بشــأن الاستثمار 
الزائد في قطاع الغاز، وهناك حاجة إلى استثمارات 
كثيرة«  مضيفاً أن الغاز سيكون بكل تأكيد جزءاً من 

حلول تحول الطاقة الذي يحتاج إلى الواقعية.
ورداً على سؤال بشأن اســتمرار ارتفاع أسعار 
الغــاز، أفاد بأنه »يأمل ألا تســتمر هذه الأســعار 
المرتفعة غير المفيدة بالنســبة للمســتهلكين، ولكن 

نريد أن يكون لدينا سعر معقول ومُستدام«.
من جهة ثانية قال الوزير القطري أنه ســيكون 
لبلاده 64 مليون طن من الغاز الطبيعي الُمســال في 
السوق بين عامي 2025 و2027، وهو ما يمثل 15 في 

المئة من الإنتاج العالمي الحالي.
وقعت »قــط للبترول« في فبراير/شــباط عقدا 
للمرحلة الأولى من توسعة مشروع الغاز الطبيعي 
الُمسال في حقل الشــمال بهدف زيادة إنتاج الغاز 
الطبيعي الُمسال في البلاد 40 في المئة سنوياً بحلول 

.2026
الإنتاجية  الطاقــة  ســترفع  التي  والتوســعة 
للغاز الطبيعي الُمســال في قطر إلى 110 ملايين طن 
سنوياً من 77 مليون طن ســنوياً هي أكبر مشروع 
غاز طبيعي مُســال منفرد يتم إقراره على الإطلاق، 

حسب شركة الاستشارات »وود ماكنزي«.

ورفــض إعطــاء تصريحــات جديدة بشــأن 
العملية، لكنه قال أن الشــركة تعكــف حالياً على 
تقييم العطــاءات المقدمة من شــركات نفط عالمية 
وشركاء آخرين مختارين، ومن المتوقع اتخاذ قرار 

خلال الربع الأول من العام المقبل.
من جهته أكد ســلطان بن أحمــد الجابر، وزير 
والرئيس  المنتدب  العضو  والتكنولوجيا  الصناعة 
التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية »أدنوك«  
أن الغاز ســيقوم بــدور محوري فــي تمكين النمو 
الاقتصــادي في دولة الإمارات علــى مدى الأعوام 

الخمسين المقبلة.

 وقال »دولة الإمارات تعمل على ترسيخ ريادتها 
على مســتوى المنطقة في مشــاريع الغاز الطبيعي 

والأسواق الناشئة للهيدروجين الأزرق«.
وألقــى الضوء على الإســتراتيجية الشــاملة 
والمتكاملة لـ«أدنــوك« التــي تم اعتمادها في عام 
2018 لتحقيــق الاكتفــاء الذاتي من الغــاز لدولة 
الإمارات، وقال أن الشركة مســتمرة في مساعيها 
لتحقيق الاكتفاء الذاتــي من الغاز في الإمارات من 

خلال تنفيذ مشاريع نوعية ضخمة.
وأضاف »للوصول إلى هــذا الهدف، نعمل على 
تطوير أصولنــا المنتجة، مثل حقل شــاه وأصول 

جديــدة، مثل الغطاء الغــازي الفريد من نوعه في 
مكمن أم الشيف، ومشروع الحيل وغشا ودلما«.

وقال »فيما يســعى العالــم للتعافي من جائحة 
كورونا، تشــهد أســواق الغاز الطبيعي الُمســال، 
وأســواق الغاز إجمالًا، نمواً ملحوظاً على مستوى 
العالم، مع تجــاوز حجم الطلب للعــرض. وعلى 
المدى الطويل، فإن الآفاق المستقبلية تبدو واعدة، 
مدفوعة بشــكل خاص بالنمو في أســواق آســيا. 
وحالياً، يوفر الغاز ما يقرب من ربع إمدادات الطاقة 
في العالم، وسيســتمر في القيام بدور لا غنى عنه 

في منظومة الطاقة العالمية«.

الدول الأوروبية تواجه نقصاً في إمدادات الغاز مع اقتراب الشتاء
■ لنــدن - وكالات الأنباء: تواجه الدول الأوروبية نقصاً في إمدادات 
الغاز وارتفاع أسعاره مع اقتراب الشــتاء حيث يرتفع الطلب على الغاز 

لأغراض التدفئة.
فقد ارتفعت أســعار الغاز في أوروبا أمس الأول بأكثر من 10% في ظل 

استمرار نقص الإمدادات الآتية من روسيا.
وحسب نتائج مزايدة لضخ الغاز من روســيا إلى أوروبا عبر أراضي 
أوكرانيا خلال تشــرين أول/أكتوبــر المقبل اختارت شــركة »غازبروم« 
الروسية التي تحتكر تصدير الغاز الطبيعي الروسي عدم ضخ أي كميات 

إضافية خلال الشهر المقبل.

كما تُظهر المؤشرات أن روســيا لن تزيد كميات الغاز التي تضخها عبر 
خط أنابيــب يامال-أوروبا، حيث حجــز المتعاملون جــزءاً من الطاقة 

التشغيلية للخط  لنقل كميات الغاز التي تعاقدوا عليها إلى ألمانيا.
وجرى تداول العقود الآجلة للغاز الطبيعي القياسي للسوق الأوروبية 
في هولندا  بســعر 75 يورو لكل ميغاوات/ساعة أي بزيادة نسبتها %16 
عن مســتواه يوم الجمعة في ختام تعاملات الأســبوع الماضي. وارتفع 
الســعر في تعاملات لندن بنســبة 16% أيضا إلــى 188 بنس لكل مليون 

وحدة حرارية.
لِعة في بريطانيا أن شــركات تسعى  يأتي ذلك في حين قالت مصادر مُطَّ

لإقناع الحكومــة للمطالبة بمنحها قروض إنقاذ في ظــل الارتفاع الكبير 
لأســعار الغاز الطبيعي والكهرباء، وهو ما يهدد بخروج شركات الطاقة 
الصغرى من السوق. وأضافت المصادر أن قائمة الخيارات المطروحة على 

مائدة البحث منح بعض الشركات قروض عاجلة لمواجهة الأزمة.
وبعد انهيار المحادثات بين الحكومة والشركات مطلع الأسبوع الحالي، 
عقد وزير الأعمال البريطاني، كواســي كوارتنيغ،  اجتماعاً مع رؤوساء 

الشركات أمس الأول.
من ناحيته قــال  وزير الأعمــال إن الحكومة لن تلغــي الحد الأقصى 
المفروض على أسعار الطاقة في البلاد رغم ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي. 

وأضاف أن الحكومة لن تتدخل لإنقاذ الشركات الفاشلة، متابعا »قد نرى 
المزيد من الشركات تخرج من السوق خلال الأسابيع المقبلة«.

في الوقت نفســه قالت مصادر في مكتب رئيس الــوزراء البريطاني 
بوريس جونسون أنه لا يوجد تفكير في إلغاء »ضرائب البيئة« المفروضة 

حالياً على فواتير استهلاك الكهرباء والغاز الطبيعي في البلاد.
وارتفعت أسعار الغاز 280 في المئة في أوروبا هذا العام وبأكثر من 100 
في المئة في الولايات المتحدة بســبب مجموعة من العوامل منها انخفاض 
مســتويات التخزين وأســعار انبعاثات الكربون وانخفاض الإمدادات 

الروسية.

أسعار النفط تعاود الهبوط بعد ارتفاع مؤقت
■ لندن/طوكيو - رويترز: ارتفعت أسعار النفط أمس الثلاثاء في المعاملات الآسيوية، إذ أشار 
محللون إلى مؤشرات على شُحٍّ في الإمدادات الأمريكية، لتنهي سلسلة خسائر استمرت لأيام، في 
الوقت الذي لا يزال يطارد فيه الأسواق العالمية شبح التأثير المحتمل على الاقتصاد الصيني جراء 

أزمة مجموعة العقارات المثقلة بالديون »تشاينا إيفرغراند«.
ففي المعاملات الآســيوية المتأخرة ارتفع ســعر عقود خام برنت القياســي العالمي 95 سنتاً بما 

يعادل 1.3 في المئة إلى 74.87 دولار للبرميل، وذلك بعد أن هبط بنحو اثنين في المئة أمس الأول. 
وارتفع ســعر عقود خام القياس الأمريكي )غرب تكساس الوســيط( الذي حل أجله أمس 91 

سنتاً أو 1.3 في المئة إلى 71.20 دولار، بعد انخفاضه 2.3 في المئة في الجلسة السابقة.
ولكنها فقدت الزخم لاحقاً وتخلت عن مكاسبها الأولية، حيث هبط سعر برنت 0.3% إلى 73.70 

دولار للبرميل، وسعر الخام الأمريكي 0.46% إلى 69.97 دولار.
لا يــزال المســتثمرون في مختلــف الأصول الماليــة متأثريــن بالتداعيات الناجمــة عن أزمة 

»إيفرغراند« المثقلة بالديون والتهديد بهزة أوسع نطاقاً في السوق على المدى الطويل.
وقــال إدوارد مويا، كبير محللي الأســواق في »أواندا« للسمســرة »مشــاكل إيفرغراند تهدد 
التوقعات بالنسبة لثاني أكبر اقتصاد في العالم وتجعل بعض المستثمرين يتساءلون عن توقعات 

النمو في الصين وما إذا كان من الاستثمار هناك آمناً«.
وفي حين تضغط على الأســواق وجهة النظر هذه عن حالة الاقتصاد الصيني، من المتوقع أيضا 
أن يبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي )المركزي الأمريكي« في تشــديد السياسة النقدية، وهو ما من 

المرجح أن يجعل المستثمرين أكثر حذراً حيال الأصول مرتفعة المخاطر مثل النفط.

العراق يعتزم طرح خطة متكاملة 
للنهوض بقطاع استكشاف الغاز

■ بغــداد - الأناضول: أعلنت وزارة النفط العراقية أمس الثلاثــاء عزمها طرح خطة متكاملة 
للنهوض بقطاع الاكتشــافات الغازية بهدف الاســتثمار الأمثل للثروة الهيدروكربونية في أنحاء 
البلاد. وقال وزير النفط، رئيس شــركة النفط الوطنية إحسان عبد الجبار، في بيان أن »الشركة 
ستعظّم الموارد الهيدروكربونية من خلال خطة تهدف إلى تسريع الانتقال بالثروة من الاستكشاف 
والتوقعات الرقمية على الورق، إلى واقع«. وأوضح عبد الجبار أنه »تم وضع اللمســات النهائية 
لخطة تطويرية متكاملة، تهدف إلى تســريع خطط الاســتثمار الأمثل للثروة الهيدروكربونية في 

أنحاء العراق«.
ولم يشــر الوزير العراقي إلى بنود الخطة التطويرية التي سيتم تنفيذها، أو توقيت بدء نقلها 
من الورق إلى أرض الواقع. وتشــير التوقعات وفق المســؤول العراقي إلــى وجود »خزين كبير 
وخصوصا من الغاز الُحر )غير الُمصاحِب( الذي نســعى إلى اســتثماره من قبــل الجهد الوطني 
بالتعاون مع الشــركات العالمية الرصينة«. ويضطر العراق إلــى حرق مليارات الأقدام المكعبة من 
الغاز الُمصِاحب لاستخراج النفط، لضعف إمكانات الاستثمار. ويبلغ إنتاج العراق حاليا نحو 2.7 

مليار قدم مكعب من الغاز، وفق بيان وزارة النفط.
ويمتلك العراق مخزونا يقدر بنحو 132 تريليــون قدم مكعب من الغاز، جرى إحراق 700 مليار 

منها، نتيجة ضعف القدرة على استغلاله، وفق تقديرات سابقة لوزارة النفط.
وما يزال العراق يستورد الغاز من إيران لتشغيل محطات الطاقة الكهربائية في البلاد.

وخلال الأشهر القليلة الماضية، أبرم العراق عقوداً مع شركات صينية وشركة »توتال« الفرنسية 
لاستثمار الغاز الُمصاحِب لاستخراج النفط لسد متطلبات تشغيل محطات إنتاج الطاقة الكهربائية 

وإيقاف عمليات إحراق الغاز بحلول عام 2024.

الكويت: خطة لغربلة مشاريع حكومية 
قليلة الإنتاجية لتوفير 600 مليون دينار

■ الكويت - د ب أ: أفاد تقرير إخباري بأن الحكومة الكويتية تعكف حالياً على إعادة دراسة كل المشاريع 
الرأسمالية المدرجة ضمن خطط الجهات المختلفة، وإعادة النظر في الكثير منها، بهدف تقليل الإنفاق على تلك 
غير المنتجة، الأمر الذي من شأنه تحقيق وفر مالي يبلغ 600 مليون دينار )حوالي ملياري دولار( في غضون 

ثلاث سنوات، منها 80 مليون دينار خلال العام المقبل.
ونقلت صحيفة »القبس« أمس الثلاثاء عن مصادر موثوقة القول أن عملية غربلة المشروعات الرأسمالية 
ستبدأ بترشيد تلك التي تكلفتها عالية، ويحتاج تنفيذها وقتاً طويلًا، إذ ستكون الأولوية خلال الفترة المقبلة 

ة للدخل. لتنفيذ المشروعات ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني والُمدِرَّ
وأوضحت المصادر أنه في مسعى لتقليل عدد المشــاريع المتأخرة وترشيد الإنفاق عليها سيخضع بعضها 

لعملية مراجعة حتى تكون متوائمة مع رؤية »كويت جديدة2035«.
وفي حين تشــير التوقعات إلى استمرار تســجيل عجوزات مالية في الســنوات الثلاث المقبلة حال عدم 
إقرار »قانون الدَين العام« والقوانين الداعمة للســيولة، كشــفت المصادر أن الحكومة تسعى لزيادة وتيرة 
المشروعات التنموية في الكويت عبر الاعتماد على القطاع الخاص، لمواجهة العوائق التي وقفت أمام الإنفاق 

الرأسمالي في الميزانية، سواء كانت إدارية وتنظيمية أو مالية.

... و»شركة المشروعات السياحية« تخطط
لزيادة كبيرة لرأسمالها للمساعدة في دعم القطاع

■ الكويت - رويترز: قال عبد الوهاب المرزوق، الرئيس التنفيذي لـ«شــركة المشــروعات الســلياحية 
الكويتية« أن الشــركة تعتزم زيادة رأســمالها 250 مليون دينار )831 مليــون دولار( ليصل إلى 300 مليون 

دينار من 50 مليوناً حالياً، إذ تتطلع إلى تنشيط السياحة في الدولة الغنية بالنفط.
وأضاف أن الشركة المملوكة لـ«الهيئة العامة للاستثمار«  وهي صندوق الثروة السيادي للكويت، تعتزم 

اقتراض 50 مليون دينار من بنوك محلية لتمويل جزء من مشروعاتها.
وقال أيضاً »رؤيتنا هي أن نعيد العصر الذهبي للسياحة في الكويت.. القادم افضل ويرفع الرأس«  مضيفاً 
أن الشركة تسعى لتطبيق 95 مبادرة إستراتيجية تتضمن مشروعات بتكلفة 380 مليون دينار على مدار عشر 
سنوات. وكانت الشركة قد قالت، في رد نقله وزير المالية إلى نائب في البرلمان في مارس/آذار، أن لديها خطة 
إستراتيجية مدتها عشــر سنوات لتطوير مشاريعها »لإعادة هيكلة شاملة... إلا أن أزمة السيولة حالت دون 
تنفيذها«. وأشــارت في الرد المنشور على موقع مجلس الأمة إلى أن الحالة التي آلت اليها معظم مرافقها »من 
قِدَم وتهالك تتطلب إعادة النظر في النموذج التجاري والتشــغيلي المتبع من قبل الشركة ليتسنى لها القيام 

بمهام تطوير وتشغيل تلك المرافق«.
وخلال فترة الســنة ونصف الســنة الماضية، ومع تقييد حركة الســفر لمواجهة الجائحة، عانى كثير من 

السكان من ضعف المرافق السياحية في الكويت.
وقال أحمد الجوعان، مدير إدارة التحول في الشــركة، في الموتمر الصحأفي أمس أن النموذج التشــغلي 
للشــركة تغير »بشــكل كامل«  وســتكون لديها شــركات تابعة ووحدات عمل تقوم من خلالها بتنفيذ هذه 

الإستراتيجية.

انخفاض عجز الميزانية الأردنية
 729 مليون دينار خلال 7 أشهر

■ عمان - د ب أ: انخفض عجز الميزانية الأردنية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بمقدار 729 
مليون دينار، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، ليتراجع إلى نحو 522 مليون دينار ، جراء التحسن 
في الايرادات العامة. وقالت وزارة الماليــة الأردنية في بيان صحافي أمس الثلاثاء أن العجز  انخفض بفعل 
ارتفاع الايــرادات العامة 1.207 مليار دينار، حيث زادت الإيرادات المحليــة بمقدار 770 مليون دينار، والمنح 

الخارجية 437 مليون دينار.
وأرجعــت الوزارة ذلك إلــى المعالجة الهيكليــة والتشــريعية والإدارية في محاربة التهــرب الضريبي 

والجمركي. وأظهرت بيانات الوزارة  ارتفاع النفقات العامة بمقدار 478 مليون دينار.
وحســب البيان، انخفض رصيد الدَين الحكومي حتى نهاية شــهر تموز/يوليو،  بعد استثناء ما يحمله 
صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي عن مستواه في نهاية حزيران/يونيو  من العام الحالي بحوالي 

119 مليون دينار، ليصل إلى حوالي 27194 مليون دينار أو ما نسبته 85.7%  من الناتج المحلي الاجمالي. 
 وبينت أن هــذا الانخفاض جاء نتيجة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في إطار تطبيق إســتراتيجية 

الدَين العام وتنويع مصادر التمويل المتاح.
ووفقا للوكالة، قامت الحكومة  الأردنية بتســديد سندات خزينة خلال شــهر تموز/يوليو  الماضي بمبلغ 

تجاوز الاقتراض حيث بلغ صافي الاصدارات المحلية حوالي 338 مليون دينار.

صناديق الاستثمار الخليجية تتوقع دفعة 
لأدائها من عوامل الاستدامة والتمويل الإسلامي

السعودية ستجمع 2.67 مليار دولار »تمويلًا أخضر« لمشروع »أمالا« السياحي

افتتاح فعاليات المنتدى العربي الخامس للمياه بمشاركة 22 دولة

■ دبي  -رويتــرز: يتوقع مديرو صناديق الاســتثمار في دول 
مجلس التعاون الخليجي الســت نمواً قوياً على مدار العام المقبل، 
مدعوماً بطلبٍ متنامٍ على المنتجات الإســامية والاستثمارات التي 
تأخذ في الإعتبار عوامل الاســتدامة البيئية والاجتماعية وحوكمة 
الشــركات، حســبما قالت وكالة »موديز« للتصنيف الإئتماني في 

بيان أمس الأول. 
وشــملت دراســة أجرتها الوكالــة ثمانية من كبار مســؤولي 
الاستثمار في أكبر شــركات التمويل في المنطقة، توقع نصفهم نمواً 
بمعدل يزيد على عشــرة في المئة فــي صافي التدفقــات الداخلة، 
بينما توقع ثلثهم زيادة متواضعة. ولم تذكر »موديز« أســماء تلك 

الصناديق.
وقالت الوكالة »تحســن نتائج الاســتثمار وزيادة الرســوم، 
المرتفعة بالفعل نســبياً في دول مجلس التعاون الخليجي، ستعزز 
نمو الإيرادات«. وتوقع 80 في المئة ممن شــملهم الاستطلاع زيادة 
متواضعة في الاستثمارات، في حين توقع 20 في المئة منهم انخفاضاً 

طفيفاً.
وتكهــن حوالي 38 من الرؤســاء التنفيذيين بزيــادة هائلة في 

الطلب على الاســتثمارات المتوافقة مع عوامل الاســتدامة الثلاثة 
)الَحوكَمة البيئية والاجتماعية وحَوكَمة الشــركات(. لكن نصفهم 

توقعوا نمواً متواضعاً. 
وكانت قضايا الَحوكَمة البيئية والاجتماعية وحَوكَمة الشركات 
موضع تركيز إســتراتيجي لنحو 25 من المديرين التنفيذيين، بينما 
قال نصفهم أنها ذات أهمية متوســطة أو محدودة، وإن كانت آخذة 
فــي التزايد. قالــت »موديز« أن حوالــي 25 في المئة مــن المديرين 
التنفيذيين قالــوا أنهم لم يدمجــوا بعد معاييــر الَحوكَمة البيئية 
والاجتماعيــة وحَوكَمة الشــركات في قراراتهــم الإدارية المتعلقة 
بالاســتثمار. وأضافت أن معظم كبــار المديريــن التنفيذيين قالوا 
أن شــركاتهم تفحص باهتمام شديد الاســتثمارات شديدة التأثر 

بالمخاطر البيئية والاجتماعية وحَوكَمة الشركات.
وقال أكثــر من 60 في المئة من الرؤســاء التنفيذيــن أن أدوات 
التمويل الإســامي المتوافقة مع مبادئ الشريعة ستشهد زيادة في 

الطلب على مدار العام المقبل. 
وســلطت الوكالة الضوء على أن مبادئ الشريعة تشمل تحريم 
الاستثمار في التبغ والقمار وصناعة المشروبات الكحولية. وقالت 

»إن التقاطع الطبيعي بين الاستثمار المستدام والمبادئ الاجتماعية 
المتوافقة مع الشريعة يهيئ فرصا أمام صناعة التمويل الإسلامي«.

وقال مــدراء حوالي نصف الصناديق التــي مقرها دول مجلس 
التعاون الخليجي التي شــملتها دراســة »موديز« أنهم مستعدون 
لعمليات اندماج أو اســتحواذ في غضون العامين المقبلين، وهو ما 
وصفتــه الوكالة بأنه دليل على التطور المتزايد للقطاع والمنافســة 
الشــديدة. وأضافــت قائلة »تفاؤل المشــمولين بالدراســة يهدئ 
الاقتصادي  والتأثيــر  الجيوسياســية،  التوترات  إزاء  المخــاوف 

للجائحة، وتقلبات أسعار النفط«.
ويُنظَر إلــى خطط حكومــات دول مجلس التعــاون الخليجي 
لتنويع اقتصاداتها بعيداً عن النفط على أنها عنصر داعم للنشــاط 
الاســتثماري، لكن الأداء في المنطقة لا يزال يعتمد بشكل كبير على 

أسعار الخام.
وقالت »موديز« أن تراجع أسعار النفط قد يقيد الإنفاق الحكومي 
ويقلــص النمو الاقتصادي مع تبعات ســلبية على مديري الأصول 
وعائدات سوق الأســهم ،الأمر الذي يؤثر بدوره على الأصول التي 

تديرها صناديقهم.

■ دبي - رويترز: قال جون باجانو، الرئيس 
التنفيــذي لـ«شــركة البحــر الأحمــر للتطوير« 
ومشــروع »أمــالا«  أن الســعودية تعتزم جمع 
ما يصل إلى عشــرة مليارات ريــال )2.67 مليار 
دولار( العام المقبل من أجل منتجع »أمالا«  أحد 
مشروعاتها الســياحية على الساحل الشمالي 

الغربي للبلاد الواقع  علىالبحر الأحمر.
و«أمالا« إضافة إلى »مشروع البحر الأحمر« 
يندمجان في إطار مســاعي الســعودية لتنويع 
اقتصاد البلاد من خلال تعزيز قطاعات جديدة 

مثل السياحة.
 والمشــروعان صديقان للبيئة وســيعتمدان 

على مصادر متجددة للطاقة.
وسيأتي »التمويل الأخضر« المرتقب لمشروع 
»أمالا« بعد قــرض أكبر تم الحصــول عليه في 
وقت سابق من العام الجاري لتمويل »مشروع 
البحــر الأحمر«.وقال باجانو فــي مقابلة أمس 
الثلاثاء »ســوف نلجأ للسوق ربما في وقت ما 
من العام المقبل من أجل تمويل أمالا، وبخاصة 

فيما يتعلق بالمرحلة الأولى من المشروع«.
خمســة  بــن  القــرض  يتــراوح  أن  ــح  ورجَّ
وعشــرة مليارات ريال، وهو يأتي بعد 14 مليار 
ريال دبرتها الشــركة هذا العــام. وقال »أتوقع 
أن يكون صوب الحد الأدنــى في هذا النطاق«. 

وجاء قرض »مشــروع البحر الأحمر« من أربعة 
بنوك سعودية لتمويل بناء 16 فندقاً جديداً. 

وقال باجانو أن تمويل »أمالا« ســيكون من 
أجــل بناء تســعة فنادق فــي المرحلــة الأولى، 
مشــيراً إلى أن مــن المزمع افتتاح تلك المنشــآت 
في 2024. وشــركة »أمــالا« و«مشــروع البحر 
الأحمــر«  المملــوكان ملكية كاملــة لـ«صندوق 
الســعودي،  الســيادي  العامة«  الاســتثمارات 
ســيندمجان على الأرجح فــي »مجموعة البحر 

الأحمر« في نهاية العام الجاري.
وقــال باجانو »جمع المؤسســتين معا تطور 
اســتكمال  بمجــرد  أنــه  وأضــاف  طبيعــي«. 

المشروعين فقد يتم جمع أصولهما في صندوق 
الفنــادق،  مــن  مدعــوم  عقــاري  اســتثمارات 
وقد يــدرج في البورصة الســعودية كوســيلة 

لاجتذاب مجموعة متنوعة من المستثمرين.
 وقــال »قد نرى ذلك قريباً، ربما في 2024 أو 
2025. نحــن في حاجــة لافتتــاح الفنادق وفي 
حاجة لبــدء العمــل ولتحقيق قــدر معقول من 
الاستقرار حتى يتسنى الحصول على السيولة 

المناسبة«.
وتوقع أن يوفر المشــروعان 120 ألف فرصة 
عمل بحلول 2030، منها 70 ألفا فرص مباشــرة 

و50 ألفا غير مباشرة.

■ دبــي - د ب أ: افتتح وزير الطاقة والبنيــة التحتية الإماراتي، 
ســهيل المزروعي، أمس  الثلاثاء أعمــال »المنتــدى العربي الخامس 
للميــاه«  في دبي، بحضور الأمين العام لجامعــة الدول العربية أحمد 
أبو الغيط ، وأكثر من 600 مشــارك، وممثلي 22 دولــة عربية تعهدوا 
بالالتــزام بقضيــة الأمن المائي في ســبيل تحقيق الســام والتنمية 

المستدامة في العالم العربي.
ووفق مــا أوردته وكالة أنباء الإمــارات »وام« أمس يركز المنتدى، 
الذي تســتمر فعالياته ثلاثة أيام، على ندرة المياه في العالم العربي، 
واســتنزاف الموارد المائية، والبحث عن طرق ووســائل لإنتاج المياه 
من مصادر مُستدامة ، تماشياً مع الشــعار العام للمؤتمر »الأمن المائي 

العربي من أجل السلام والتنمية الُمستدامة«.
ويقام المنتدى، الذي يُعقد كل ثلاث سنوات،  هذا العام برعاية وزارة 

الطاقة والبنية التحتية وبدعم من جامعة الدول العربية، وبالتعاون 
مع الشــركاء الوطنيين والإقليميين والدوليين، ويستضيف 25 وزيراً 
ووكيــل وزارة يمثلون 22 دولــة عربية، إضافة إلى كبار المســؤولين 

الحكوميين ورجال الأعمال ومؤسسات القطاعين العام والخاص.
ويناقش أكثر من 40 خبيراً مــن العلماء الدوليين والإقليميين ندرة 

المياه والتنمية الُمستدامة في جميع أنحاء المنطقة.
وقال المزروعــي، في كلمتــه الافتتاحية للمنتــدى »إن التحديات 
المتعلقة بالميــاه خلال الســنوات المقبلة أكثر إلحاحاً فــي ظل الطلب 
المتنامي علــى المياه، وندرة الموارد وخصوصاً فــي منطقتنا العربية«  
مشيراً إلى أن المتغيرات العالمية وزيادة الطلب المستقبلي على المياه قد 
فرضت مزيداً من التباحث وتبادل الأفكار والعمل المشترك لبناء قدرات 

مستقبلية قادرة على مواجهة التحديات والتغلب عليها.

وأكد الوزير أن دولة الإمارات ســتواصل جهودها في تعزيز نطاق 
التعاون الإقليمي والدولي في مجال الأنشطة والبرامج المتعلقة بالمياه 
، كاشــفاً عن عن مجموعة من المشاريع المســتقبلية الجديدة الداعمة 
لاســتدامة قطاع المياه في الإمارات. ولفت إلى أنه سيتم خلال الأعوام 
المقبلة، من 2021 حتى 2023، تشغيل ثلاث  محطات تحلية تعمل بتقنية 
التناضح العكســي في كل من أبو ظبي، ودبــي، وأم القيوين، والتي 
ستضيف سعة إنتاجية تبلغ 420 مليون غالون يومياً من المياه المحلاة 

إلى إجمالي السعة المركبة البالغة 1590 مليون غالون يومياً.
وتشــهد الدورة الخامســة من المنتدى العربي للميــاه على مدار 
الأيام الثلاثة تنظيم العديد من الجلســات العامة، وجلسات النقاش، 
والجلسات العلمية، والاجتماعات الرسمية والمعرض العربي للمياه، 

بالإضافة للعديد من فرص التواصل بين الحاضرين.
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■ لندن/بيــروت - وكالات الأنبــاء: حثــت 
مجموعــة من حملة الســندات اللبنانيــة، والتي 
تشــمل بعضاً من أكبر صناديق الاســتثمار في 
العالم، الحكومة الجديدة أمس الثلاثاء على بدء 
محادثات لإعادة هَيكَلــة الديون في أقرب وقت 
ممكن للمســاعدة في التعامل مــع الأزمة المالية 

الطاحنة في البلاد.
وتعــرض لبنــان لأول عجز عن ســداد ديون 
دولية له في مارس/آذار مــن العام الماضي بعد 
ســنوات مــن الاضطرابات السياســية وســوء 
إدارة الاقتصــاد، ممــا قوض قدرتــه على خدمة 
عــبء ديون يــوازي أكثر مــن 170 فــي المئة من 

الناتج المحلي الإجمالي.
وبعد عام من الجمود السياسي، شكل القادة 
اللبنانيون حكومــة جديدة بقيادة رجل الأعمال 
السني نجيب ميقاتي في وقت سابق من الشهر 
الجاري، وكلفوه بمهمة إعادة بناء اقتصاد صار 

ثلاثة أرباع السكان فيه يعيشون في فقر.
وتراجعــت قيمة العملــة اللبنانية 90 في المئة 
على مدى العامين المنصرمين، وارتفعت أســعار 
الأغذيــة ارتفاعــاً حــاداً بمــا يزيد عــن 550 في 
ل تفاقم نقص الســلع الأساسية مثل  المئة، وحوَّ

الوقود والأدوية الحياة اليومية إلى مشقة.
وقالــت مجموعــة الدائنين في بيــان »الآمال 
والتوقعــات بأن تعزز الحكومــة الجديدة عملية 
إعادة هَيكَلة ديون ســريعة وشفافة ومنصفة«. 
وأضافــت »مثــل هــذه العمليــة ســتتطلب مــن 
الحكومــة الانخراط بشــكل مُجدٍّ مــع صندوق 
النقد الدولــي ودائني لبنان الدوليين وشــركاء 

القطاع الرسمي«.
ولم يتســن التواصل مع الحكومــة اللبنانية 

بعد للحصول على تعليق.
وركز تصديق البرلمان أمــس الأول للحكومة 
على برنامج سياســات يتمحور حول استئناف 
المحادثــات مع »صندوق النقــد الدولي« وإعادة 

»هَيكَلة القطاع المالي في البلاد.
تضم المجموعة الصناديق الكبيرة »أموندي« 
و«أشمور« و«بلاك روك« و«بلوباي« و«فيدلتي 
فــي-رو برايــس«  بالإضافة إلــى مجموعة من 

ط الأصغر حجماً. صناديق التَحَوُّ
وتشــير تقديراتهــا إلــى أنها تمتلــك »حصة 
حجب« تزيد عن 25 فــي المئة في 40 في المئة من 
سلســلة الســندات اللبنانية المختلفة، مما يعني 
أنهــا ســتكون لًاعبا هاماً فــي أي إعــادة هَيكَلة 
جــادة. أمــا غالبية الســندات المتبقيــة فهي في 
حــوزة بنوك تجارية محلية في لبنان أو مصرفه 
المركزي الذي اشــترى ثلاثــة مليارات دولار من 

الدَين مباشرة من حكومة سابقة في 2019.
وحســب مُسَــوَدة برنامج للسياسة اطلعت 
عليــه رويتــرز الأســبوع الماضي، فــإن حكومة 
رئيــس الــوزراء نجيب ميقاتــي الجديــدة تريد 
أيضا اســتئناف المحادثات مــع »صندوق النقد 

الدولي«.
ويتضمن مقترح ميقاتــي تجديد خطة تعافٍ 
ر أن العجز  رسمتها الحكومة السابقة والتي تُقدِّ
فــي القطــاع المالي يقــدر بنحو 90 مليــار دولار، 

وهو رقم صدق عليه »صندوق النقد الدولي«.
وســاعدت الإشــارات الصادرة عن الحكومة 
الجديدة السندات اللبنانية متعثرة السداد على 
الارتفــاع بأكثر من خمســن في المئــة في الأيام 
الأخيرة من حوالي 12 ســنتاً للدولار إلى ما بين 
18 و19 ســنتاً، ولكنهــا لا تزال منكوبة بشــكل 

كبير.
وقالت الحكومــة الســابقة أن لديها نحو 30 
مليــار دولار من الســندات المقومــة باليورو حل 
أجل استحقاقها في الأســواق العالمية، إضافة 
إلى 50 مليار دولار أخرى صدرت في الأســواق 

المحلية.
وانهــارت الجولــة الأخيــرة مــن المفاوضات 
بشــأن دعــم »صنــدوق النقــد الدولــي« العام 
السياســية  النُخَــب  الماضــي عندمــا اختلفــت 
والبنوك فــي لبنان حول حجم خســائر القطاع 

المالي المنصوص عليها في خطة التعافي.
وقال ميقاتــي من قبل أن المحادثات لن تكون 
ســهلة، لكنها ضــرورة ملحة وليســت خيــاراً. 
غير أنه لم يفصح عــن تفاصيل فيما يتعلق بأي 
تغييرات قد يتــم إدخالها على الخطة الســابقة 

لتجعلها مقبولة أكثر لمعارضيها.

وقــال طــال ســلمان، الــذي اســتقال قبل 
عام من قيــادة مفاوضات إعــادة هَيكَلة الديون 
اللبنانية وكان من أحد الشــخصيات الرئيسية 
في اتخــاذ قــرار التعثر في ســداد الديــون، أن 
أي محادثــات لإعــادة هَيكَلة الديون مشــروطة 
ببرنامــج »صندوق النقد الدولــي«  وهذا بدوره 
مشــروط بخطة إصلاح عامة وإصــاح القطاع 

المصرفي.
وأضــاف أن هنــاك ارتبــاط كبير بــن إعادة 
هَيكَلة السندات المقومة باليورو والنظام المالي، 

إذ لا يمكن القيام بعملية دون الأخرى.
وكان وزيــر الاقتصاد اللبناني، أمين ســام، 
قــد قال أمــس الأول أن بــاده تعــول على دعم 

المجتمع الدولــي، لأنه دون ذلك ســتكون المهمة 
أصعب أمام الحكومة الجديدة.

وأضاف أن أولويته بعــد نيل الحكومة الثقة 
هو الإسراع بإطلاق العمل بـ«البطاقة التمويلية«  
ومراقبة أســعار الســلع والعمل علــى خفضها 

لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
وأعرب سلام عن أمله بأن تبدأ أسعار السلع 
بالانخفــاض هذا الأســبوع مع انتعــاش الليرة 
اللبنانية منذ الإعلان عن تأليف الحكومة، حيث 
انخفــض ســعر صــرف الــدولار الأمريكي في 
السوق الموازية )غير الرسمية( من نحو 19 ألف 

ليرة إلى حوالي 15 ألفا.
وأفاد بأنه ســيتم خلال أسبوع تشكيل لجنة 

رســمية تتولــى ملــف »التفاوض مــع صندوق 
النقد« الدولي، وذلك »وفق إطار قانوني«.

وتابع أن »الإطار العام لعمل الحكومة مرتبط 
بالمفاوضــات مع صندوق النقد الدولي، وإعادة 

العمل في النظام المصرفي وهيكليته وغيرها«.
ويأمــل لبنــان من تلــك المفاوضــات الاتفاق 
مــع الصندوق على خطة للنهــوض الاقتصادي 
مصحوبــة بإصلاحــات إداريــة وماليــة تؤمن 
له اســتدانة أموال للدعــم الاقتصــادي بفوائد 
دور  علــى  »نعــول  ســام  وأردف  منخفضــة. 
إيجابــي للمجتمــع الدولــي وانفتــاح أكثر على 
لبنــان لتأمــن الدعــم الدولــي، لأنــه مــن دونه 

ستكون المهمة أصعب بكثير«.
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دائنو لبنان الدوليون يحثون سلطاته على بدء محادثات إعادة الهَيكَلة

... وتحديات اقتصادية كبيرة تنتظر حكومة ميقاتي لإنقاذ البلاد من الانهيار 
■ بيروت - أ ف ب: تقع على عاتق الحكومة اللبنانية برئاســة 
نجيب ميقاتي، والتي منحها البرلمان أمس الأول الثقة، مهمة انتشال 

البلاد من انهيار اقتصادي غير مسبوق يشلها منذ أكثر من عامين. 
فما هي التحديــات التي تنتظرها؟ وهل ســتكون قــادرة على 
التصدي لها؟ بعد 13 عاماً من الفراغ، تشكلت الحكومة اللبنانية في 
العاشر من أيلول/ســبتمبر بتوافق صعب بين الأفرقاء السياسيين، 

وتتألف من 24 عضواً، بينهم اختصاصيون وامرأة واحدة فقط.
*ما هي أولويات الحكومة؟ منذ أواخر صيف 2019، يشهد لبنان 
انهيــاراً اقتصادياً متســارعاً صنفه البنك الدولي بين الأســوأ في 
العالم منذ العام 1850، إذ فقدت الليرة اللبنانية نحو 90 في المئة من 
قيمتها أمام الدولار، وبات وفق الأمم المتحدة 78 في المئة من السكان 
يعيشون تحت خط الفقر. كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية، حسب 
مرصد الأزمة في الجامعة الأمريكية في بيروت، بنسبة 700 في المئة.
تقول مهى يحيــى، مديرة »معهد كارنيغي« للشــرق الأوســط 

»أولوية الحكومة هي في احتواء الانهيار«.
ولهــذه الغاية، يقول المحللــون أن الأولية تكمن في اســتئناف 

المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
فبعد إعــان لبنــان التخلف عن ســداد ديونه فــي أيار/مايو 
2020، بدأت الحكومة الســابقة برئاسة حسان دياب مفاوضات مع 
الصندوق وعقدت جلســات عدة ما لبثت أن عُلقت بســبب خلافات 

بين المفاوضين اللبنانيين.
وتشــمل لائحة التحديات الطويلــة: تحقيق اســتقرار العملة 

الوطنية ومكافحة التضخم المفرط والشُحّ  الذي يطال مواد رئيسة.
ومع تراجــع احتياطي المصرف المركزي مــن العملات الأجنبية، 
شــرعت الســلطات برفع الدعم تدريجياً عن مواد أساسية أبرزها 

الوقود والأدوية.
ولم تخفف سياســة رفع الدعم من أزمة شُحّ حادة في المحروقات 
والأدوية. فما زال المواطنون ينتظرون ساعات طويلة أمام محطات 

البنزين، كما يطلب كثر من معارفهم في الخارج شراء الأدوية لهم.
وقال ميقاتي في مقابلة مع شــبكة »سي إن إن« يوم الجمعة الماي 
أن الدعم يجب أن يتوقف تماماً، مشــيراً إلى أن حكومته ســتكتفي 

فقط بدعم أدوية وخصوصاً تلك الضرورية للأمراض المزمنة.
*ما مدى صعوبة مهمتها؟ ســيكون على الحكومة اللبنانية أيضاً 
اســتعادة ثقة المجتمع الدولي الذي يشــترط القيــام بإصلاحات 
ضروريــة من أجل حصــول لبنان علــى دعم مالي يســاعده على 

الخروج من الأزمة.
وكانت الحكومة السابقة وضعت خطة اقتصادية كاملة تضمنت 
إصلاح قطاعات عدة بينها قطاع الكهرباء المهترئ والقطاع المصرفي 
وإجراء تدقيق جنائي في حســابات مصرف لبنــان، إلا أن الخطة 
لم تخرج إلــى النور جراء اعتراض أطراف عــدة عليها ومع توقف 

المفاوضات مع صندوق النقد.
وبعد أشــهر من المماطلة والجدل بين الأطراف المعنية، وقع وزير 
المالية الجديد يوســف الخليل يوم الجمعة الماضــي، بعد أيام قليلة 
من تســلمه منصبه، عقد التدقيق الجنائي مع شــركة »ألفاريز أند 

مارسال« الذي عُلق في خريف 2020 بعد تعذر حصول الشركة على 
كافة المستندات المطلوبة من المصرف المركزي.

ويعــد تنفيذ التدقيق الجنائي خطوة أساســية كونه ورد ضمن 
بنــود خريطة الطريق التي وضعتها فرنســا لمســاعدة لبنان على 
الخروج من دوامــة الانهيار الاقتصادي. كمــا يطالب به »صندوق 
النقد الدولــي«. ويرى الخبير الاقتصادي مايــك عازار أن »الاتفاق 
النهائي مع صندوق النقد الدولي يعني إصلاحين رئيســيين: إعادة 
هَيكَلــة القطاع المصرفي والمصرف المركزي، وأيضاً القطاع العام، ولا 

سيما ديونه«.
غيــر أنّ »إعــادة هَيكَلة القطاع العــام لها تأثيــر على الأحزاب 
السياســية، فهو المصدر الرئيس لتمويل نظامها الزبائني«. وحول 

ذلك يتساءل عازار »كيف سيقبلون ذلك؟«.
أما في ما يتعلق بتحقيق اســتقرار العملة والأســعار »فلا شيء 
يمكــن القيام به« مــن دون عمليتي إعــادة الهَيكَلــة، إذ أن هبوط 
التضخم وســعر الصرف يعتمدان عليهما إلى حد كبير«  وفق عازار 
الذي يضيف أن الإجراءات اليتيمة لن تسفر إلا عن »تحويل التأثير 

والتكلفة إلى مكان آخر« داخل الاقتصاد.
وتــرى مهى يحيــى بدورها أن إحــدى العقبات الرئيســة أمام 
الإصلاح تكمن في »عقلية« تقاســم الحصص بين الأحزاب الحاكمة 

التي أخرت تشكيل الحكومة وهيمنت مرة جديدة عليها.
وتقول »يمكنهم استخدام الوزراء في الحكومة لعرقلة أي إصلاح 

يرون أنه يقوّض مصالحهم«.

استبعاد تكرار التداعيات العالمية لإفلاس »بنك ليمان براذَرز« عام 2008

شركة »إيفرغراند« الصينية للتطوير العقاري على وشك الانهيار
  

الحكومة السورية تروج للطاقة الشمسية لمواجهة أزمة الكهرباء

■ الكسوة/دمشــق - رويتــرز: بعــد أن 
أنهكــت الحــرب المســتعرة في ســوريا منذ 
عشــر ســنوات مصــادر الطاقــة والإنتــاج 
فــي البــاد، أصبحــت الحكومة الســورية 
ج الآن لاســتخدام الطاقة الشمسية في  تُرَوِّ

الأعمال والمزارع والمصانع والبيوت.
والهــدف من التوجــه للطاقة الشمســية 
لتوليــد الكهرباء هو توفيــر الوقود وموارد 
النفــط التي تأثرت بالعقوبــات الاقتصادية 
وحالة عدم الاستقرار مما أدى إلى انخفاض 

توافر مصادر الطاقة للمنازل.
وقــال يونــس إبراهيــم علي، مديــر عام 
المركــز الوطني للأبحــاث، لتلفزيون رويترز 
»لا شــك إنه في الوضع الحالي في سوريا، 
أحد تداعيات الحرب، هي تأثر قطاع الطاقة 
بشــكل كبير بشــقيه النفطــي والكهربائي. 
موضــوع  فــي  الحاليــة  المقاربــة  بالتالــي 
الطاقــات المتجددة في ســوريا هــي مقاربة 
للتخفيــف من آثار أزمــة الطاقة، يعني كيف 
ممكــن أن نخفف مــن أزمة الطاقــة باعتماد 
سياســات محــددة وبالتالــي التوجه نحو 
الطاقــات المتجددة. وهذا يأخــد أولوية في 
ســوريا واهتمــام لأنه عندنــا أزمــة الطاقة 
وبالتالــي ممكن تكــون الطاقــات المتجددة 
هــي جزء مــن الحــل أو لتخفيف آثــار هذه 

الأزمة علــى مختلف الفعاليــات والاقتصاد 
السوري«.

وأوضح علي أن هناك نحو 60 مشــروعاً 
صغيــراً للطاقة الشمســية أُقيمت في البلاد 
في السنوات العشر الأخيرة، وأن الحكومة 
تعمل على تطوير عشرات المشاريع الأخرى، 
بعضها بقدرات أكبر لتلبية الحاجة في المدن 

الصناعية.
وقــال »نحــن مازلنا فــي بدايــة الطريق، 
لحد الآن يعني عدد المشــاريع التي رُخصت 
ونُفذت وتُنتــج كهرباء حالياً مــن الطاقات 
المتجــددة حوالــي 60 مشــروع، ولكــن هذه 
ســوريا  فــي  وموزعــة  صغيــرة  المشــاريع 
وتنتج حوالي 20 ميغاواط فقط. وعشــرات 
المشــاريع قيد الترخيص حاليــاً وفي الفترة 
المقبلة نشهد إقامة لهذه المشاريع ووضعها 
فــي الخدمــة وفــي مشــاريع كبيــرة تطرح 

للإقامة بالقرب من المدن الصناعية«.
وبعد إعادة انتخابه في شــهر مايو/أيار 
الماضي لفترة رابعة، شجع الرئيس السوري 
بشار الأســد الناس على التوجه لاستخدام 

الطاقة الشمسية.
وأصبحــت الألــواح الشمســية والمعدات 
متاحــة فــي الأســواق الآن لمــن يرغــب في 
الشراء. لكن معظم الناس ليس في مقدورهم 

تحمــل تكاليفهــا مما يجعــل كثيريــن، مثل 
الموظف السوري طارق أبو عسلة، يعتمدون 
على البطاريات الخارجية لتشغيل الأجهزة 

الصغيرة.
وقال فؤاد شــموط، وهو صاحب شركة 
إنــارة وكهربــاء، »كانــت قبــل للشــركات 
والمؤسســات، أمــا اليوم فــأن أكبــر إقبال 

عليها في الضواحي والأرياف«.
وقــال الموظــف طــارق أبو عســلة نقص 
الكهربــاء أصبح جزءاً مــن الروتين اليومي 
للحيــاة، والــكل يســأل متــى تأتــي ومتى 

تنقطع.
 وأضاف أن كل شــيء يعتمــد عملياً على 
الكهربــاء لأن النــاس بحاجــة للذهــاب إلى 
أعمالهم  ويريدون أن يســتحموا ويسرحوا 

شعرهم وغسل ملابسهم وكوي ثيابهم.
 وقــال أيضــاً »أنــت صــرت بــدك تزبط 
حياتك على الكهرباء، بــدي آكل ع الكهرباء 
وبنــام علــى الكهرباء وإذا فيــه طبخة بدها 

فرن فبدك تنطر الكهرباء حتى تعملها«.
الأغــراض  نجيــب  »نحــاول  وأضــاف 
بكميات صغيرة حسب الحاجة اليومية، ما 
عاد هناك مونــة حتى نحطهــا بالفريزر، ما 
فيك تحط كتير أغراض لأنها بتخرب، فصار 

كل شي بوقته«.

■ هونــغ كونــغ - أ ف ب: فــي حــن يبدو 
مســتقبل شــركة »تشــاينا إيفرغراند« معلقًا، 
طغى الخوف على الأســواق العالمية من انهيار 
إحدى أكبر شركات التطوير العقاري في الصين، 
وانتشــار العدوى في جميع قطاعات ثاني أكبر 

اقتصاد في العالم بل وأبعد منه.
وتردد هــذا الأســبوع صــدى الحديث عن 
لحظــة مماثلة لما حدث مع »بنــك ليمان براذَرز« 
الاســتثماري الأمريكي في مجــال العقارات مع 
محاولة المســتثمرين القلقين التأكد مما إذا كان 
يمكن للأزمة أن تكون تكراراً لإفلاس عملاق وول 

ستريت خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008.
فالشــركة توظف 200 ألف شخص وتتواجد 
فــي أكثر من 280 مدينة ،وتقول أنها تســتحدث 

3.8 مليون وظيفة صينية بشكل غير مباشر.
وعلى الرغم من أن القســم الأكبر من نشاط 
فقد  العقــاري  التطوير  فــي  ينحصر  الشــركة 
مارست الشــركة عمليات استحواذ ضخمة منذ 

أكثر من عقد.
فقد اشــترت نادي قوانغتشــو لكــرة القدم 
وحولته إلى نادٍ ناجح جداً، وأسست علامة مياه 
»إيفرغراند سبرنغ« المعدنية الشهيرة وافتتحت 
متنزهات ترفيهية تفاخر بأنها »أكبر« من حدائق 

ديزني.
كما أن لديهــا وحدة للســيارات الكهربائية 
بالإضافــة إلــى اســتثمارات فــي الســياحة 

والعمليات الرقمية والتأمين والصحة.
* إذا ما هي المشــكلة؟ سددت الشركة فواتير 
الإنفاق الكبيرة هذه من خلال قيام مؤسســها، 
هــوي كان يان، باقتراض مبالــغ ضخمة، حتى 
باتت الشــركة الآن مدينة بأكثر مــن 300 مليار 
دولار - أي مــا يعــادل 2% من النــاتج المحلي 
الإجمالي للصين - وهي تواجه مشكلة في سداد 

هذه المبالغ.
الماضي  العام  الديون  وبرزت مشــكلة تراكم 
عندما بدأت الحكومة الصينية، كجزء من حملة 
لمعالجة الديــون الضخمة المقلقــة التي راكمتها 
الشــركات العقارية، في الكشف عن سلسلة من 

الإجراءات التي تهدف إلى ضبط اقتراضها.
وأدى ذلــك إلــى الحــد بشــدة مــن قدرة 
»إيفرغراند« على إنهاء بنــاء العقارات وبيعها 

لسداد ديونها.
وتخلت البنوك عن توقعها بأن تقوم الشركة 
بســداد قروضهــا، لكن عليهــا أن تســدد غداً 
الخميس دفعات على سندين. ولا يُتوقع أن تفي 
الشــركة بذلك. وعلى الرغم مــن أن لديها فترة 
سماح من 30 يوماً فمن المتوقع على نطاق واسع 

أن تتخلف عن السداد.
* ماذا ســيحدث بعد ذلك؟ تتجه كل الأنظار 
إلى الحكومة. فقطــاع العقارات يُعد محركاً مهماً 
للاقتصــاد الصيني إذ يقدر أنــه يمثل نحو ربع 

الناتج المحلي الإجمالي. كما لعب دوراً رئيســياً 
فــي التعافي بعد الوبــاء. وأي إفلاس لمثل هذه 

الشركة الكبرى ستكون له تداعيات كبيرة.
لكن، ولأنها شركة خاصة، قد تشعر بكين بأنه 
ليس لزاماً عليها أن تمنع سقوطها، وقد تجبرها 
على تقديم طلب للإفلاس واستخدامها للتحذير 
من أنه ما من شــركة بمنأى من أن تفشل، وأنه لا 

يمكنها الاعتماد على الدولة لإنقاذها.
ولكن معظم الخبــراء يتفقون على أن الدولة 
لن ترغب في خسارة أصحاب المساكن الصينيين 

خراتهم. مُدَّ
وقال لاري أونغ، من مكتب »ساينوإنسايدر« 
للأبحــاث، أن »أفضل ســيناريو« هــو أن تجد 
الســلطات »طريقة لمنــع إيفرغرانــد من إعلان 
إفلاسها، ومنح دائني الشركة بصيص أمل بأنهم 
ســوف يتفادون حدوث كارثــة بالحصول على 
شــيء ما على الأقل، وتجنب ما يمكن أن يتسبب 

في مزيد من الاضطرابات الاجتماعية«.
ثم هنــاك احتمال إعادة الهَيكَلة مع ســيطرة 
الســلطات المحلية على أجزاء من الشــركة، في 
حين يُســمح للأقسام الاســتثمارية في الشركة 
بالتوقف عن العمل. لكن مثل هذا ســيكون مهمة 

ضخمة.
قال كيلفــن وونغ من مكتب »ســي ام ســي 
ماركتس« الاستشــاري »أعتقد أن الأمر سيكون 
على الأرجح عملية إنقاذ هادئــة، لأنهم أيضاً لا 
يريــدون أن يقولوا صراحة: نحــن هنا لنضخ 
مبلغ... مليار لإنقاذكم.إنهم لا يريدون في الواقع 
تعريض الســوق لمخاطر أخلاقية بأن يقولوا ... 
اســتمروا، واصلوا عملكم كالمعتــاد في تطوير 

العقارات، وسننقذكم في نهاية الأمر«.

ومن الجدير ذكره أن المجموعة وظفت خبراء 
من بينهم هوليهــان لوكي الذي قدم المشــورة 
بشــأن إعادة هَيكَلة »بنك ليمان بــراذَرز« بعد 

انهياره في أيلول/سبتمبر 2008.
*هل الشركة معرضة لمصير »ليمان براذَرز«؟  
يبدو أن الأمر ليس كذلك. فقد كان مصرفاً عملاقاً 
في وول ســتريت وأحــد البنوك الاســتثمارية 
الخمســة الكبــرى. ومــع ذلــك، فقد ســمحت 
السلطات الأمريكية للشــركة بأن تغرق بسبب 
خسائر فادحة مرتبطة بالرهون العقارية عالية 

المخاطر.
وأعقبــت ذلــك أزمــة مصرفيــة وتعرضت 
الأســواق لضربة قوية وفُقدت ملايين الوظائف 

ودُمرت حياة الكثيرين.
لكن المحللين يقولون إن الظروف مختلفة هنا.
ويقول كيلفن وونغ  »لا أعتقد أن الأمر ســيصل 
إلى ذاك الحد، لأنني لا أرى أي نوع من منتجات 
لت على دفاتر حســابات  الأوراق المالية التي حُمِّ
إيفرغراند نفســها. لذا فإن ما يمكن أن نراه الآن 
هو تأثير حلقة التغذية الراجعة الســلبية، وهو 

تأثير نفسي ينتقل في الواقع إلى بقية العالم«.
أند بورز«  التصنيف »ستاندرد  وقالت وكالة 
في تقرير هذا الأسبوع إنه من المرجح أن يتدخل 
المســؤولون الصينيون، لكن فقــط إذا رأوا أن 

الأزمة قد تسبب مخاطر واسعة النطاق.
وأضافت »نعتقد أن بكــن لن تكون مضطرة 
للتدخــل إلا إذا كانت هناك عــدوى بعيدة المدى 
رين العقاريين  الُمطَوِّ تتسبب في فشل العديد من 
الرئيســيين وتطــرح مخاطــر علــى النظــام 
الاقتصادي. إن فشل إيفرغراند وحده لن يؤدي 

إلى مثل هذا السيناريو«.

تحويلات المغتربين المالية جرعات تخفف أزمات اللبنانيين المعيشية 
■ بيروت - الأناضول: بـ300 دولار شــهرياً تواجه أم حســان الانهيار 
المعيشــي في لبنان وتصمد بصعوبة في وجهه، وهو مبلغ يرسله نجلها من 

إحدى الدول العربية، حيث يقيم ويعمل مهندساً هناك.
هذا المبلغ يشــكل خشبة خلاص لأســرة تعيش في بلد تضربه منذ نحو 
عامــن، إحدى أســوأ الأزمات الاقتصاديــة بالعالم، وفــق تصنيف البنك 

الدولي.
ومثل أم حسان، فإن ربع الشعب اللبناني تشــكل له التحويلات المالية 
بالعملات الأجنبية من الخارج شريان حياة لهم، في ظل تدهور قيمة عملتهم 

الوطنية بشكل غير مسبوق.
بدوره، يرســل فادي المقيم في بلجيكا لذويه 200 يورو شــهرياً، وبذلك 
ينتشــلهم من واقع مرير يرزح تحته كثير من اللبنانيــن، الذين إما فقدوا 

وظائفهم أو باتت رواتبهم بالعملة المحلية لا قيمة لها.
ومن خلال ذلك المبلغ، يســتطيع ذوو فادي في لبنان الحفاظ على بعض 
قدرتهم الشرائية وتوفير السلع الغذائية وحاجياتهم الأساسية شهرياً، ولا 

يزالون صامدين معيشياً في ظل الانهيار الاقتصادي والمعيشي في البلاد.
وبهذا المعنى فــإن التحويلات المالية من الخارج هي بمثابة »نفط لبنان« 

الذي ينبع من خلف البحار والمحيطات بــن أيدي أبنائه المغتربين، ويصب 
مليارات الدولارات داخل البلاد.

ووفق محمد شمس الدين، الباحث في شركة »الدولية للمعلومات«، فإن 
عدد اللبنانيين المقيمين في الخارج يقدر بنحــو مليون و300 ألف، من أصل 

5.5 مليون نسمة.
وتقــدر التحويلات الماليــة بالعملات الأجنبية التي يرســلها هؤلاء من 
بلــدان إقامتهم إلى لبنان بنحو 12 مليار دولار ســنوياً، في حين أن الأرقام 

الرسمية تشير أن تلك التحويلات تراوح بين 7 و 8 مليارات دولار سنوياً.
ل إلى  ويرجع سبب الفارق بالأرقام، إلى أن قســماً من هذه الأموال يُحوَّ
لبنان عبر المصارف وشــركات تحويل الأموال، وقسم آخر عبر طرق أخرى 

بعيدة عن القنوات الرسمية.
ومــن الطرق الأخرى لدخــول تلك الأموال البلاد، عندمــا تكون بحوزة 
المســافرين إما بجيوبهم أو بحقائبهم، لذلــك يصعب إحصاؤها، وهي تقدر 

بين 5 و6 مليارات دولار، حسب شمس الدين.
وقبل أســبوعين، أعلنت لجنة الأمم المتحدة الاقتصاديــة والاجتماعية 
لغربي آسيا »إسكوا«، أن 74 في المئة من سكان لبنان يعانون الفقر في 2021.

ويســتفيد من التحويلات حوالي 220 ألف أســرة، أي حوالي ربع العدد 
الإجمالي، وهذا ما يشــكل أحد أبــرز عوامل الصمود لكثيــر من اللبنانيين 

بوجه الأزمة الاقتصادية القائمة.
ويشــرح شــمس الدين بأن الـ12 مليار دولار التي تدخل البلاد سنوياً 
من خلال تلك التحويلات هــي بمثابة اقتصاد رديف لبلد صغير مثل لبنان، 

وتساعد بتوفير الاستقرار والدخل المالي لقسم كبير من الشعب.
وإذا كانت تلك التحويلات تشــكل خشــبة خلاص لكثير مــن العوائل 
اللبنانية، فــي ظل الأزمة الحالية، فإنها طالما شــكلت في الســابق محركاً 

أساسياً للدورة الاقتصادية، وفق ما يقول الخبير باتريك مارديني.
ويشــرح مارديني بأنــه قبيــل الأزمــة الاقتصادية كانــت معظم تلك 
التحويلات تصب فــي القطاع المصرفي كودائع للمغتربين، وكانت تشــكل 
ر بنحو 100  الجزء الأكبر من الودائع في المصارف اللبنانية والتي كانت تُقدَّ

مليار دولار.
ويضيف بأن هذه الأموال التي كانت تُحول إلى القطاع المصرفي  استفاد 
منها الاقتصاد اللبناني برمته وليــس فقط ذوو المغتربين، فمن تلك الأموال 
كان تنتعــش العجلة الاقتصاديــة، وتُمنح القــروض المصرفية للمواطنين 

وغيرها. أما اليوم، فقد أصبح دور تلك الأموال شبه محصور بمساعدة ذوي 
المغتربين من خلال تحويل الأموال مباشرة لهم وليس عبر إيداعها في القطاع 

المصرفي، بسبب تزعزع الثقة بهذا القطاع على إثر الأزمة الاقتصادية.
ومنذ أواخر 2019 فرضت المصارف اللبنانية قيوداً قاسية على السحوبات 
المالية من ودائع العملات الأجنبية، كما حددت سقوفاً للسحوبات بالليرة، 
ما دفع ببعــض أصحاب الودائع إلى تنفيذ احتجاجات بالشــارع بين فترة 

وأخرى.
ويشــير مارديني أن تلك الأموال تحافظ على مقومات الحياة للشــعب 

اللبناني، وتجعل قسماً كبيراً منهم يتمتع بقدرة شرائية مقبولة.
وكانت قيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار مســتقرة طوال أكثر من ربع 
قرن عند حدود 1510، إلا أنها اهتزت للمرة الأولى في ديسمبر/ كانون الأول 
2019، وبدأت تتدهور تدريجياً حتى لامست 23 ألفا في يوليو/تموز الماضي، 

قبل أن تتعافى قليلًا.
وبالفعل عادت الليرة وانتعشــت مؤخراً عقب إعلان تشــكيل الحكومة 
الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي، بعد فراغ حكومي دام نحو 13 شهراً، حيث 

سجل سعر صرف الدولار الواحد حوالي 16 ألف ليرة.

أحد مشاريع شركة »إيفرغراند« غير المكتملة في الصينألواح شمسية لتوليد الكهرباء في حقل في ضاحية الكسوة قرب دمشق

نجيب ميقاتي
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كومان يدافع عن خططه التكتيكية عقب التعادل المخيب
■ برشــلونة - د ب أ: شــدد مارك-أندري تيرشــتيغن حارس 
برشــلونة على أهمية الحفاظ على الوحــدة والتكاتف في النادي 
الكتالوني العملاق، بعد تعرض الفريــق لكبوة جديدة على ملعبه 

أمام غرناطة.
وكادت المباراة أن تنتهي بفوز غرناطة بهدف ســجله دومينغوز 
دوارتــي في الدقيقــة الثانية، لكــن رونالد أراوخــو خطف هدف 
التعادل لبرشــلونة في الثواني الأخيرة من المواجهة. وكان الهدف 
الأسرع في شباك برشلونة على ملعب "كامب نو" منذ هدف فيرناندو 
توريس الذي سجله لأتلتيكو مدريد في شباط/فبراير 2005 .وحقق 
برشــلونة انتصارين مقابــل تعادلين خلال أول أربــع مباريات في 
الدوري هذا الموسم، ويتأخر بفارق خمس نقاط خلف المتصدر ريال 
مدريد، علما أن برشــلونة تتبقى له مباراة مؤجلة. وبعد الخسارة 

الثقيلة علــى ملعبه أمام بايرن ميونيخ صفــر/3 في دوري الأبطال 
الأســبوع الماضي، تزايدت الضغوط على المدرب رونالد كومان قبل 
مواجهة قــادش في الدوري غدا. وأبدى تيرشــتيغن ثقته في قدرة 
اللاعبين الشــبان في برشلونة على تصحيح المسار مع الوقت، لكنه 
دعا الجماهيــر للتحلي بالصبر خلال الفتــرة الصعبة التي يمر بها 
النادي. وقال: "كان للتعادل مذاق مرير لنا. كلفنا نقطتين، لكن لدينا 
شعور بأنه كان بإمكاننا تقديم المزيد. في النهاية، أعتقد أن التعادل 
جيــد من حيث النتيجة، حيث كان من الممكن أن نخســر." وأضاف: 
"علينا أن نكون أكثر اتحادا من أي وقت مضى، هذا ليس وضعا سهلا 
لأحد، نحن بحاجة إلى الجماهير أكثر من أي وقت آخر. أنا واثق من 
أنه من خلال طاقة الشــبان وباقي عناصــر الفريق، يمكن تصحيح 

المسار."

أراوخو ينقذ برشلونة من الخسارة أمام غرناطة بهدف التعادل في الوقت القاتل!
■ برشلونة - أ ف ب: أنقذ المدافع الأوروغواني 
رونالد أراوخو برشــلونة من الخسارة أمام ضيفه 
المتواضع غرناطــة عندما أدرك التعــادل 1-1 في 
الرمق الاخير، في ختام المرحلة الخامسة من بطولة 

إسبانيا.
وكان الفريــق الكتالونــي فــي طريقــه لتلقي 
الخســارة الاولى هذا الموســم في الدوري المحلي 
والثانية تواليا، بعد ســقوطه المــدوي امام بايرن 
ميونيخ صفر-3 في عقر داره "كامب نو" في مستهل 
مشواره في دوري الأبطال الاسبوع الماضي. ورفع 
برشــلونة رصيده الى 8 نقاط في المركز الســابع، 
علما أنه يملك مباراة مع إشــبيلية تأجلت الاسبوع 
الماضي بســبب العــودة المتأخرة لبعــض لاعبيه 
الامريكيــن الجنوبيين مــن النافــذة الدولية مع 
منتخباتهم، وعدم قدرتهم على المشاركة في صفوفه 
بســبب البروتوكــول الصحي المتعلــق بفيروس 
كورونا. وخــاض الفريق الكتالونــي المباراة على 
وقع خسارته المؤلمة قاريا ووسط ضغوطات كبيرة 
على المدرب رونالد كومان. لكن رغم فارق الإمكانات 
بين الفريقين، لم يتمكن برشلونة من استعادة نغمة 
بيكيه  جيرارد  الدفــاع  قطب  وجلس  الانتصارات. 
المتعــب على مقاعد اللاعبين الاحتياطيين )شــارك 
أواخر المبــاراة(، في حــن غاب الظهير الايســر 
جوردي ألبا بالاضافة الى لاعب الوســط الشــاب 
بيدري بداعــي الاصابة. فيما خاض صانع الالعاب 
البرازيلي كوتينيو أول مباراة أساسيا مع برشلونة 
بعد إصابة أبعدته طويلا. وكان غرناطة عاد بالفوز 
من آخــر زيارة له لملعــب "كامب نــو" 2-1 في 29 
نيســان/ابريل الماضي، كما انه كان قاب قوسين او 
ادنى من إخراج برشلونة من كأس إسبانيا قبل ان 

ينقــذ الفريق الكتالوني الموقــف ويخرج فائزا في 
مباراة مثيرة 5-3 بعــد التمديد في طريقه لإحراز 

اللقب. 
ولم تمــض دقيقتان على انطــاق المباراة حتى 
تقدم الضيوف عندما شــتت سيرجيو بوسكيتس 
الكــرة إثر ركلة ركنية لكن ليــس بعيدا عن مرماه، 
ليتــم تمرير الكــرة داخــل المنطقة مجــددا حيث 
تابعها دومينغوز دوارتي غيــر المراقب عند القائم 
الثاني برأســه داخل الشــباك. وســنحت فرصة 
أخــرى لغرناطــة لمضاعفــة تقدمه عندمــا تلقى 
خورخي مولينا كــرة عرضيــة وكان في وضعية 
جيدة للتســجيل لكنه ســدد فوق العارضة )11(. 
وتحــرك برشــلونة لإدراك التعــادل وكاد يحقق 
مبتغاه عندما سدد سيرجي روبرتو كرة ارتدت من 
العارضة )18(. وســنحت فرصة رائعة لبرشلونة 
مرة جديدة عندما رفع ممفيــس ديباي كرة متقنة 
داخل المنطقة مــن ركلة حرة مباشــرة تطاول لها 
أراوخو لكن حارس غرناطة لويس ماكســيميانو 
طــار لها و تصدى لمحاولته ببراعــة )45(. وأجرى 
كومان تبديلا في مطلع الشــوط الثاني، فأشــرك 
مواطنه المهاجــم لوك دي يونغ بدلا من ســيرجي 
روبرتو لزيادة فعالية خط الهجوم. ثم زج ببيكيه 
أيضــا في ربع الســاعة الاخير وأشــركه في مركز 
قلب الهجوم لاســتغلال طول قامتــه داخل منطقة 
جزاء الفريــق المنافس، وبالفعــل نجح الاخير في 
تمرير الكرة باتجــاه خافي داخل المنطقة ومنه الى 
أراوخو ليتابعها الاخير رأســية داخل الشباك في 
الثواني الاخيرة من المبــاراة. يذكر أن غرناطة لم 
يحقق الفوز في اي من مبارياته العشر الاخيرة في 

الدوري امتدادا من الموسم الماضي.

■ برشــلونة - أ ف ب: دافع الهولندي رونالد كومان 
عن خططه التكتيكية عقــب التعادل القاتل والمخيب على 
أرضه ضد غرناطــة 1-1، بعد تلقيه انتقــادات لخيانة 

تقاليد برشلونة الهجومية.
وزج كومان بقلب الدفاع جيرار بيكيه من دكة البدلاء 
قبل ربع ســاعة من النهاية، في مركز هجومي الى جانب 
لوك دي يونــغ، وطالب قلب الدفاع الآخر رونالد أراوخو 
الذي بدأ أساســيا، بالتقــدم إلى الهجوم فــي الدقائق 
الأخيــرة من المباراة التــي مرر فيها الفريــق الكتالوني 
54 كــرة عرضية. ونجح أراوخو في إنقاذ برشــلونة من 
خسارة أمام ضيفه المتواضع بتسجيله هدف التعادل في 
الدقيقة 90، بعد أن تقــدم الضيوف عن طريق دومينغوز 

دوارتي في الدقيقة الثانية. وقال كومان: "غيرنا أسلوبنا 
قليلا. المســاحات كانــت موجودة على الاطــراف، لا في 
العمق. دفعــت ببيكيه ودي يونــغ وأراوخو الى الامام، 
ومن إحدى تلك العرضيات سجلنا هدف التعادل". ودخل 
كومــان المباراة وســط ضغوطات كبيرة بعد ســقوطه 
المدوي امام بايرن ميونيخ صفر-3 في ملعبه في مستهل 
مشــواره في دوري الأبطال الاسبوع الماضي، في مباراة 
فشــل الفريق الكتالوني في تســديد اي كرة على المرمى 

البافاري.
بعد خيبة الامل ضــد غرناطة أفلت فيهــا الفريق من 
خســارة أولى في الــدوري هــذا الموســم، رأى المدرب 
الهولندي أن "المشجعين كانوا أكثر غضبا من عدم الفوز، 

لا بســبب الأداء". وأردف: "مرة أخرى أقول، برشــلونة 
اليوم ليس برشــلونة الــذي كان منذ ثماني ســنوات. 
إذا رأيتم قائمــة اللاعبين، ماذا عســاي أن أفعل؟ نلعب 
تيكي-تاكا؟ تيكي-تاكا حيث المســاحات غير موجودة؟ 
قمنا بمــا توجب علينا القيام بــه. حاولنا طريقة أخرى. 
ســأتوقف عند هذا الحد لأنه على ما يبدو يجب أن أدخل 
في جدال في كل شــيء". وتابع: "لا نملك لاعبين بمهارات 
عالية في المواجهات الثنائية او يتمتعون بسرعة عالية". 
وســبق لكومان أن أصر على أنه "هادئ" ولا يخشى على 
مســتقبله، لكن العلاقة المتوترة مع رئيس النادي جوان 
لابورتا قــد تكون محطة فاصلة إذا لم تتحســن النتائج 

والأداء.

حارس برشلونة: يجب أن نكون أكثر اتحادا من أي وقت مضى!

■ باريــس - أ ف ب: يأمــل باريــس ســان جيرمــان مواصلة 
انطلاقته القوية في بطولة فرنســا من خلال تحقيق فوزه السابع 
تواليــا منذ انطلاق الموســم الحالــي عندما يحل ضيفــا على ميتز 

الاخير في المرحلة السابعة اليوم.
وحقــق فريق العاصمة فوزا صعبا 2-1 على ضيفه ليون الاحد 
في الرمــق الاخير عندما ســجل مهاجمــه ماورو ايــكاردي الذي 
دخــل بديلا اواخر المباراة هدف الفوز في مباراة اســتحوذت على 
اهتمام النقاد ولا ســيما لحظة قيام المدرب ماوريسيو بوتشيتينو 
باســتبدال نجم الفريــق ليونيل ميســي في الدقيقة 76 واشــراك 
الظهير الايمن اشرف حكيمي بدلا منه. وفوجئ ميسي المنتقل الى 
سان جيرمان الشــهر الماضي من برشلونة بخطوة مدربه ورفض 
مصافحتــه لــدى خروجه مــن ارضية الملعــب وتوجه الــى مقعد 
الاحتياطيين حيث بدا عليه الذهول. ورد بوتشــيتينو على اســئلة 
الصحافيين عن اســباب هــذا التبديــل بقوله: "اعتقــد ان الجميع 
يدرك أننا نملك العديد من اللاعبين الكبار في الفريق ويتعين علينا 
اتخاذ قــرارات. مجموعة من 35 لاعبا. هذا قراري، لا يمكننا اللعب 
بأكثر من 11 لاعبا". واضــاف: "يتعين علينا اتخاذ قرارات لصالح 
الفريق. في بعض الاحيان تــؤدي هذه القرارات الى أمور ايجابية 
واحيانا اخرى خــاف ذلك. أنا هنا من أجل اتخاذ هذه القرارات، 
هــذا الامر قــد يعجب البعــض او لا يعجبهم لكن هذا هــو الواقع". 
واردف قائلا بخصوص غضب ميســي وعدم مصافحته: "سألته 
عــن حالته، فقال إنه بخير". واشــارت تقارير الى أن بوتشــيتينو 
اخرج ميســي لمعاناة الاخير من كدمة قوية فــي ركبته تعرض لها 
خــال تواجده في منتخب بلاده لخــوض تصفيات مونديال قطر 
2022. وبالفعــل وصل ميســي في اليوم التالي الــى مقر تدريبات 

ســان جيرمان وهو يعرج وخضع للعلاج طوال الحصة التدريبية. 
ونقلــت صحيفة "ليكيب" الرياضية الفرنســية عــن مصادر داخل 
النادي ان بوتشــيتينو اجتمع مع ميســي وان ملــف هذه الحادثة 
اغلق تماما. وأصدر ســان جيرمــان بيانا أكد فيه اصابة ميســي 
فــي ركبته وغيابــه عن المبــاراة ضد ميتــز. وقال النــادي: "تلقى 
ميســي ضربة فــي ركبته اليســرى وخضــع صباح الثلاثــاء الى 
فحص بأشــعة الرنين المغناطيســي اظهر علامات اصابة بكدمات 
في العظم". ونادرا ما يتم اســتبدال ميسي خلال المباريات، حيث 
خــرج من الملعب في مباراة بيتيــة 18 مرة في 371 مباراة منذ 2010 
عندما كان الامر يتعلق باصابته او يكون فريقه حسم النتيجة في 
وقــت مبكر من المباراة. امــا مع الارجنتين فأكمــل جميع مباريات 
منتخب بلاده منذ 2014. وخاض ميســي حتى الان ثلاث مباريات 
منذ انتقاله الى ســان جيرمان بدون ان ينجــح في افتتاح رصيده 

التهديفي.
ولن تكون مهمة مارسيليا الثاني بفارق 5 نقاط مع سان جيرمان 
المتصــدر )يملك الاول مباراة معادة مع نيس(، ســهلة عندما يحل 
ضيفا على انجيه الرابع الذي يتخلف عنه بفارق نقطتين فقط. وقد 
يعود الى مارسيليا هدافه اركاديوش ميليك بعد تعافيه من اصابة 
ابعدته منذ اواخر الموسم الماضي. وأكد مدرب مارسيليا خورخي 
ســامباولي أنه يتطلع قدما لمشــاركة ميليك بقوله: "ارحب بعودة 
ميليــك لانه ســيضاعف من خياراتي في خط المقدمــة". كما يتألق 
في صفوفه مهاجمه بامبا ديينغ الذي ســجل 3 اهداف حتى الان 
هذا الموسم. ويلتقي مونبلييه مع بوردو، موناكو مع سانت اتيان، 
نانت مع بريست، وليل مع رينس، رين مع كليرمون-فيران، لنس 

مع ستراسبورغ، ليون مع تروا ولوريان مع نيس.

المهاجم الأرجنتيني أوسيمهين تألق وأفتتح التسجيل لنابولي 

الدوري الاسباني

المدافع أراوخو )4( يسجل هدف التعادل لبرشلونة في مرمى غرناطة في الوقت القاتل

■ باريــس - أ ف ب: شــرح مــدرب باريس ســان جيرمان ماوريســيو 
بوتشيتينو الاســباب الذي دعته الى اســتبدال النجم ليونيل ميسي في ربع 
الســاعة الاخير من مباراة فريقه ضد ليون )2-1( في الدوري الفرنسي الاحد 

وهي معاناته من اصابة في ركبته اليسرى.
وخرج ميســي من الملعب وحل بدلا منه الظهير الايمن اشــرف حكيمي وقد 
بدا الذهول على النجم الارجنتيني لدى خروجه من المســتطيل الاخضر حتى 
انه رفض مصافحــة اليد الممدودة من قبل مدربه. واكد ســان جيرمان اصابة 
ميســي في ركبته وغيابه عن المباراة ضد ميتز اليوم في الدوري المحلي. وقال 
النادي: "تلقى ميســي ضربة في ركبته اليســرى وخضع صباح الثلاثاء الى 
فحص بأشــعة الرنين المغناطيســي اظهر علامات اصابة بكدمات في العظم". 
وكان ميسي توجه الى مقر تدريبات سان جيرمان الاثنين لكنه لم يشارك فيها 

واكتفى بالخضوع للعلاج طــوال الحصة التدريبية لفريقه. اما بوتشــيتينو 
فاعتبر ان اســتبدال ميســي كان لمصلحة اللاعب بقوله: "نحن نراقب من على 
مقاعد البــدلاء جميع اللاعبين علــى ارضية الملعب لنرى مــاذا يحصل خلال 
المباراة ورأينا ان ليو ينظر باســتمرار الى ركبته ويعاينها". واضاف: "الجهاز 
الفني كان راضيا عن الطريقة التي لعب فيها ميسي، لعب بطريقة جيدة جدا في 
الشــوط الاول وكل ما كان يفتقده هو تسجيل هدف". وتابع: "خاض 76 دقيقة 
ومع جميع المعلومات التي في حوزتنا قررنا ان نخرجه"، مشيرا الى انه يتفهم 
النقاش الذي دار حول صوابية قراره مــن عدمها وقال في هذا الصدد: "اتفهم 
جيدا الوضع وأتقبله كما هو". وأوضح: "لــم يفاجئني الامر لكن الاولوية هي 
دائما للوضع البدني للاعب وفي هــذه الحالة قررنا انه من الافضل ان يخرج. 

جميع الابطال الكبار يريدون البقاء في الملعب وهذا أمر نتفهمه".

بوتشيتينو يشرح أسباب استبدال ميسي
سان جيرمان يسعى الى تحقيق فوزه السابع تواليا في غياب ميسي المصاب!

الدوري الفرنسي

■ رومــا - أ ف ب: انفــرد نابولي بصدارة 
الدوري الإيطالي أمام قطبَي ميلانو باكتساحه 
مضيفــه أودينيزي برباعية فــي ختام المرحلة 
الرابعــة، ليبقى الوحيد بالعلامــة الكاملة هذا 

الموسم.
الرابع  النــادي الجنوبي انتصــاره  وحقق 
تواليا في "ســيريا أه" بفضل أهداف النيجيري 
فيكتور أوســيمهين )24(، وأمير رحماني )35(، 
وكاليدو كوليبالي )52( والبديل هيرفنغ لوزانو 
)84(. واستفاد فريق المدرب لوتشيانو سباليتي 
على أكمل وجه من "تعثر" ميلان أمام يوفنتوس 
)1-1( وخســارة روما ضد فيرونا )3-2( في 
نهاية الأسبوع لينفرد بالصدارة. ورفع نابولي 
رصيده الى 12 نقطة متفوقًا بنقطتين عن قطبَي 
ميلانو، الإنتر الذي حقق فوزا كاسحا 6-2 على 
نقاط  وثلاث  والروزونيري،  الســبت  بولونيا 
عن نادي العاصمة. فيما تجمد رصيد أودينيزي 
عند 7 نقاط في المركز الثامن بعد خســارة أولى 
للفريق الشــمالي هذا الموســم مقابــل فوزين 
وتعادل أمام يوفنتوس في المرحلة الافتتاحية. 
ودخل نابولي الى المبــاراة بعدما خطف نقطة 
ثمينــة خارج الديار ضد ليســتر الإنكليزي في 
افتتاح مشواره في الدوري الاوروبي الخميس، 
عندما عــوض تأخره بهدفين الــى تعادل 2-2 
بهدف قاتل لأوســيمهين قبل ثــاث دقائق من 

نهاية المباراة.
وافتتــح الضيــوف التســجيل عندمــا رفع 
البرتغالي ماريــو روي كرة رائعة خلف المدافعين 
الى لورينــزو إنســينيي على الرواق الايســر، 
تابعها الايطالي جميلة ســاقطة فــوق الحارس 
ماركو سيلفســتري بعد خــروج خاطئ للأخير، 
غمزها أوســيمهين في الشــباك عندمــا كانت في 

الدوري الإيطالي

نابولي ينفرد بالصدارة أمام قطبَي ميلانو
الدوري الإنكليزي 

غندوغان ينضم الى قائمة المصابين في مانشستر سيتي
■ لنــدن - د ب أ: تواصــل لعنــة الاصابــات 
مطــاردة مانشســتر ســيتي، قبــل أســبوع مــن 
مواجهات مهمــة للفريق، بعد أنباء أشــارت إلى 
حاجــة لاعب الوســط الألماني إيلــكاي غندوغان 

للعلاج.
وأشــار المــدرب جوســيب غوارديــولا المديــر 
إلى حاجــة اللاعب للعــاج عقب مبــاراة الفريق 
أمــام ســاوثهامبتون الســبت الماضــي والتــي 
انتهــت بالتعــادل الســلبي. وافتقــد غوارديولا 
بالفعل لخدمات جون ســتونز وإيميريك لابورت 
ورودري وأوليكســاندر زينشينكو، في مواجهة 
ســاوثهامبتون. ويدخل السيتي في سلسلة من 
المواجهات القوية في الفترة المقبلة، حيث يواجه 
تشلســي الســبت المقبل في الدوري، ثم باريس 
ســان جيرمان الثلاثاء المقبل في دوري الأبطال، 
ثم يعــود لبطولة الدوري حيث يلعب مع ليفربول 
يوم الثالث من تشرين الأول/أكتوبر، في غضون 
تســعة أيام فقط، لكنه يســتضيف ويكومب في 
كأس الرابطــة اليــوم. وأكــد غوارديــولا وجود 
قائمــة طويلة مــن المصابين في الفريــق، للدرجة 
التي ســيضطر معها للعب ببعض الشــبان حين 
يبــدأ حملــة الدفاع عن لقبــه أمام فريــق الدرجة 
الثانية. وأوضح: "ليس لدي بديل آخر، ســنلعب 
بمجموعــة من الشــباب مع بعض لاعبــي الفريق 
الأول، لكــن هناك بعض اللاعبــن الذين يجب أن 
ينالــوا قســطا من الراحــة اســتعدادا للمباريات 
الثــاث المقبلــة". وتابــع غوارديــولا: "القليل من 

لاعبــي الأكاديميــة ســيلعبون فــي المبــاراة لأن 
ســتونز ولابــورت وزينشــنكو ورودري وأعتقد 
غندوغان كذلــك، مصابون". وأضاف: "ســنرى 
لأنه ليس لدينا أربعة أو خمســة أيــام للتحضير 
واختيار التشــكيل الجيد، لكنهــا فرصة للاعبي 
الأكاديمية، هذا ســبب وجودهم هنا". وأضاف: 
"ســنلعب الآن فــي كأس الرابطــة، ســنرى عدد 
اللاعبــن الــذي ســيتعافون مــن الإصابــة فــي 
الأيام المقبلــة، لأننا في وضع صعــب في الوقت 
الحالي وسنســافر إلى لندن وباريس وليفربول 
لأداء مباريات جيــدة". وجاءت إصابــة الثنائي 
رودري وزينشــنكو، لتداهم الفريق قبل مواجهة 
لا  إنــه  غوارديــولا  قــال  فيمــا  ســاوثهامبتون، 
يعرف المدة التي ســيغيبها اللاعبان، بينما تحوم 
الشــكوك حول ســفر الثنائي ســتونز ولابورت 
مع الفريق لمواجهة تشلســي هذا الاســبوع. كما 
اســتبعد غوارديولا، الثنائي روبــن دياز وجواو 
كانســيلو لأنهما لعبــا كل دقيقة مــع الفريق في 
جميع المباريات هذا الموســم حتــى الآن. وتواجد 
كيفــن دي برويــن وفل فــودن وفيــران توريس 
ورياض محــرز، على مقاعــد بــدلاء الفريق أمام 
ســاوثهامبتون، كما أنهم مــن المحتمل تواجدهم 
مع الفريق أمــام ويكومب، لكن نجــوم أكاديمية 
الســيتي مثل لــوك مبيتي وجوشــوا ويلســون 
إيســبراند وروميو لافيا وكول بالمر وليام ديلاب 
وجيمــس ماكتي وســام إيدوزي سيتنافســون 

على حجز مقعد أساسي في المباراة.

طريقهــا الى تجــاوز خــط المرمــى )24(. وجاء 
الهدف الثاني من لعبــة جماعية رائعة من ضربة 
ثابتة، مرر على إثرها إنســينيي الكرة الى فابيان 
رويز على مشــارف المنطقة ومنه الــى كوليبالي 
نحو القائم الثاني ومنــه عرضية الى امام المرمى 
تابعها رحماني رأسية في الشباك )35(. وواصل 

نابولي الذي أســقط يوفنتوس الجريح 2-1 في 
المرحلة الســابقة بهدف متأخر لكوليبالي، تألقه 
في الشــوط الثاني وســجل هدفا ثالثا بعد لعبة 
جماعيــة رائعة أخرى مــن ضربة ثابتــة أيضا، 
هذه المرة مــن ركنية. نفذ إنســينيي كرة قصيرة 
الى ماتيــو بوليتانو على الــرواق الايمن، رفعها 

الى رويز نحو القائم الثانــي وهيأها الاخير الى 
كوليبالي الذي سددها صاروخية بيمناه في أعلى 
مهرجان  لوسانو  واختتم   .)52( اليسرى  الزاوية 
الاهداف بعد 13 دقيقة من نزوله بديلا لبوليتانو 
بتســديدة لولبية من زاوية ضيقة داخل المنطقة 

الى يسار الحارس في أقصى المرمى )84(.

المدرب بوتشيتينو يتحدث الى ميسي لحظة استبداله في المباراة السابقة
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19 Sports رياضــة

ليفاندوسكي يتوج
 بجائزة »الحذاء الذهبي« 

لأفضل هداف في أوروبا
■ برلين - د ب أ: توج النجم البولندي روبرت 
بجائزة  ميونيــخ  بايرن  مهاجم  ليفاندوســكي 
"الحذاء الذهبي" لأفضل هداف في أوروبا خلال 
هدفا   41 ليفاندوسكي  وســجل  الماضي.  الموسم 
في الدوري الألماني، محطما رقم الأسطورة غيرد 
مولر )40 هدفا( الذي حققــه قبل نحو 50 عاما. 
وقال ليفاندوســكي خلال تتويجــه: "أنا فخور 
للغاية. بغض النظر عــن المكان الذي تأتي منه، 
يجب عليــك دائما أن تؤمــن بتحقيق إنجازات 
ليونيل  الأرجنتينــي  النجــم  وجــاء  عظيمة". 
ميســي، المتوج بالجائزة ســت مرات، في المركز 
الثاني برصيد 30 هدفا ســجلها لبرشلونة قبل 
أن ينتقل إلى باريس سان جيرمان، وتلاه النجم 
هدفا   29 برصيد  رونالدو  كريستيانو  البرتغالي 
ســجلها ليوفنتوس قبل أن ينتقل إلى مانشستر 

يونايتد.

غنابري وموسيالا 
يغيبان عن مران البايرن

■ برلــن -رويترز: قال بايــرن ميونيخ إن 
الجناح ســيرج غنابــري غاب عن مــران أمس 
لإصابته بالانفلونزا، بينما اســتمر غياب لاعب 
الوسط المهاجم جمال موسيالا. وسجل غنابري 
ثلاثة أهــداف في خمس مباريــات في الدوري، 
وهو أحــدث لاعب فــي البايرن يغيب بســبب 
بفترة  يمر  الــذي  موســيالا،  وأصيب  الإصابة. 
رائعــة، في الكاحل ولم يســتكمل مران الاثنين. 
وتعين على الحارس زفين أولريش مغادرة المران 
بسبب إصابة في الركبة وسيغيب لفترة طويلة. 
ويغيب عن البايرن الجناح كينغســلي كومان، 
الذي خضع لجراحة بسيطة في القلب الأسبوع 
الماضــي، ولاعب الوســط كورنتين توليســو. 
ويلتقي الفريق البافــاري الوافد الجديد غروتر 
فورت في الدوري يوم الجمعة قبل أن يستضيف 

دينامو كييف في دوري الأبطال الأسبوع المقبل.

خاميس رودريغز 
في قطر للتفاوض بشأن 

انتقاله الى الريان!
■ لندن - د ب أ: ســافر خاميــس رودريغز 
صانــع ألعــاب إيفرتــون الإنكليــزي إلى قطر 
للتفــاوض بشــأن انتقاله. وذكــرت تقارير أن 
اللاعب الكولومبي ســيدخل فــي مفاوضات مع 
الريان، الذي يدربه اللاعب الفرنســي السابق 
لوران بلان، حيــث يظل باب الانتقالات مفتوحا 
في قطر حتى نهاية الشهر الجاري. وأبلغ رافايل 
بنيتيز، مــدرب إيفرتــون، خاميــس أنه ليس 
ضمن خططه بعــد توليه تدريــب الفريق خلفا 
لكارلــو أنشــيلوتي، الذي ضم اللاعــب بعدما 
عملا ســويا في ريال مدريد. وفشلت محاولات 
انتقــال خاميس لبورتــو البرتغالي وباشــاك 
شهير التركي، وكان بنيتيز صرح قبل اسبوعين 
أنه ســيكون من الصعب حاليا الاســتغناء عن 
اللاعب الــذي يحصل على أعلــى راتب، والتي 
تشــير التقارير أنه يحصل على 274 ألف دولار 

في الاسبوع.

نيفل معجب 
بقدرات ابن بيكهام

■ ميامــي - أ ف ب: أبــدى مــدرب إنتر ميامي 
الأمريكي، مدافع مانشســتر يونايتد الســابق فل 
نيفل إعجابه بقدرات روميو، نجل زميله الســابق 
نجم "الشــياطين الحمر" ومنتخــب انكلترا ديفيد 
بيكهام، بعد بدايته في الدرجة الثالثة في الولايات 
المتحــدة. وخــاض روميــو )19 عامــا( مباراته 
الاحترافيــة الاولــى الاحد بعدما بدأ أساســيا في 
تشــكيلة فريق فورت لودرديل المشارك في الدرجة 
الثالثــة الامريكيــة والرديف لإنتــر ميامي الذي 
يشــترك ديفيد في ملكيته. وشــارك الابن الثاني 
لنجم ريال مدريد وباريس ســان جيرمان السابق 
لمــدة 79 دقيقة في المبــاراة ضد ســاوث جورجيا 
تورمينتا التي انتهــت بالتعادل 2-2، ولفت أداؤه 
نيفل الذي لعب ســابقا مع والده في يونايتد، رغم 
أنــه لمس الكرة 19 مــرة فقط. وقال نيفــل: "أعتقد 
أنه لعب جيدا. وكان من المقــرر أن يلعب 45 دقيقة 
ولكنه خاض قرابة 80 دقيقة لأنه شــاب متعطش، 
لذا هذا يدل علــى أدائه". وأضــاف: "هناك الكثير 
مــن الضغوطات علــى كاهليه والتوقعــات منه، 
ولكن قدميه علــى الأرض. يدرك أن لديه الكثير من 
الامــور لتطويرها ولديه كل الصفــات والمقومات، 
الشــخصية والعزم، وهو شخص لطيف، ليحصل 
على فرصة جيدة لتأسيس مسيرة احترافية". وأكد 
نيفل أن زميله الســابق ديفيد طلــب منه أن يكون 
قاسيا مع ابنه "أول شــيء قاله لي ديفيد عليك أن 

تقسو عليه أكثر من أي لاعب آخر".

نقل البطلة الأولمبية 
الأسترالية ويلسون إلى 
المستشفى بسبب كورونا

■ روما - د ب أ: أعلنت الســباحة الأســترالية 
أولمبياد  المتوجة بذهبية في  ماديسون ويلســون، 
طوكيو، أنها نُقلت إلى مستشــفى فــي إيطاليا إثر 
إصابتها بفيروس كورونا. ونشرت ويلسون، التي 
توجت ضمن الفريق الأسترالي بذهبية 4×100 متر 
تتابع حرة، صورة عبر "إنســتغرام" خلال تلقيها 
الرعاية الطبية في المستشفى. وقالت ويلسون إنها 
للفيروس،  باللقــاح المضاد  تلقت تطعيما مزدوجا 
وكانــت تتبــع البروتوكــولات الخاصــة خــال 
مشــاركتها في دوري السباحة الدولي في إيطاليا. 
وأضافت: "أشعر بسوء حظ شــديد، لكنني أعتقد 
أن هذا يعد تنبيها مهما. كوفيد شيء خطير وعندما 
يأتي المرض فإنه يضرب بشدة. سأكون حمقاء إن 
لم أقل إنني أشــعر بالفزع." وكانت ويلســون )27 
عاما( توجت بذهبية وفضية في أولمبياد ريو 2016 
إلى جانب ذهبيتها في أولمبيــاد طوكيو وبرونزية 

سباق 4×200 متر تتابع.

رادار الملاعب

تونس- »القدس العربي«

من ظافر الغربي: 
لــن يتوقف الحديث عن جائحة كورونــا وما تركته من آثار 
سلبية على مختلف مناحي الحياة، وكان من البديهي أن تتأثر 
اللعبة الشــعبية الأولى بهذه الجائحة، فكرة القدم تحولت في 
عصرنا الحالي الى "صناعة ثقيلة" في دنيا الاقتصاد من هول 
الأرقام الفلكية التي يتم تداولها في البيع والشــراء والرواتب 

الخيالية والتسويق والاستثمار.
وتراجعــت ميزانيــات الأنديــة الكبيــرة تحــت وطــأة أزمة 
اقتصاديــة غير مســبوقة، مــا أدى لميركاتو متوحــش، كانت 
الأنديــة الكبيــرة تســعى وبشــكل مكشــوف للتخلــص مــن 
نجومهــا وكأنهم حمل ثقيــل يجب أن يُرمى من الســفينة قبل 
أن تغرق. لكن وســط هذه الأجواء بقي باريس ســان جيرمان 
ومانشســتر ســيتي متماســكين، حيث خاضا الميركاتو بثقة 
مثيــرة للاســتغراب، وشــاركهما )لكن بحجم أقل( تشلســي 
ومانشســتر يونايتد. المفارقة أن هــذه الأندية الأربعة مملوكة 
للأجانب، ما فتح باب التساؤلات والانتقادات عن مدى نجاعة 
مشــاريع بيع الأندية للملّاك الأجانب. ويبدو أن المتضررين من 
أنديــة الصفــوة الأوروبيــة أرادوا أن يداروا خيباتهم وفشــل 
سياســاتهم الاقتصادية وتعاقداتهم الفاشــلة بالهجوم على 
سان جيرمان والســيتي، وأطلقوا عليهما اسم "أندية الدول"، 
في إشــارة إلى المــال الخليجي الوفير الــذي يقف خلف هذين 
الناديــن. ونذكــر هنــا تغريدة لاذعــة لرئيس رابطــة الدوري 
الاســباني خافير تيبــاس قال فيهــا: "اذا لم يتحــرك الاتحاد 
الأوروبي فســينتهي الأمر بكرة القدم مع عشــرين ثرياً عربيا 
يديرون عشــرين ناديا أوروبيا"! نقد لا يخفي حســرة ومرارة 
المحامــي ورئيــس رابطــة الليغــا تيبــاس بعدما فقــد الدوري 
الاســباني الكثير مــن بريقه برحيــل كريســتيانو رونالدو ثم 
ليونيل ميسي هذا الموسم، وهو يعلم كغيره من ملايين عشاق 
كــرة القدم، ان احتضان الليغا للاعبين من طينة الاســطورتين 
البرتغالية والارجنتينية لن يتحقــق في موعد معلوم، ولا أحد 
يــدري متــى ستســتقطب الليغا من يضيء ســماء كلاســيكو 

الأرض ويثري أحداث مختلف مبارياتها! 
وفــي الأثنــاء ســيبقى الحديث مســتمرا عن المــال العربي 
الوفيــر لدى الســيتي وســان جيرمــان، وكيف اســتطاعا أن 
يعقدا صفقات مهمة، مســتفيدين من أزمات النجوم المالية مع 
أنديتهــم، فكانــت الانتدابات بأرقام شــبه معقولة، وما حدث 
يبــرر للفريقــن الانكليــزي والفرنســي ما يفعلان في ســوق 
الانتقالات لانهما بحاجة للظفر بالكأس ذات الاذنين الكبيرتين 
الغائبة عــن خزائنهما لأنهما يــدركان أن الألقاب المحلية مهما 
كثرت تبقــى كاللوحة الناقصة بــدون لقب التشــامبيونزليغ 
الثمــن. وهنا تبرز صراحة جملة تســاؤلات: هــل المال وحده 

كأس دوري الأبطال حائرة بين طموح »أندية الدول« وعراقة »زعماء« أوروبا! 

نغولو كانتي يرفع كأس دوري أبطال اوروبا التي أحرزها فريقه في الموسم الماضي

النجــم  رأى  ب:  ف  أ   - زيوريــخ   ■
السويســري المخضــرم روجيــه فيدرر 
)40 عاما( أن عودته الى الملاعب ليســت 
قريبــة لكنــه اعتبر أنــه تخطــى المرحلة 
الصعبــة خــال تعافيه مــن اصابة في 

ركبته اليمنى.
وخضــع فيدرر لعمليتــن جراحيتين 
فــي ركبتــه اليمنى قبــل العــودة مطلع 
العــام الحالي الى الملاعــب، لكنه اكتفى 
بخوض 13 مباراة فقــط قبل ان يخضع 
لجراحــة ثالثــة بعــد خروجه مــن ربع 
نهائي بطولة ويمبلــدون الانكليزية في 
تموز/يوليــو الماضي. وقــال فيدرر في 
حدث فــي زيوريــخ نظمته "مرســيدس 
بنــز" إحدى الشــركات الراعيــة له: "انا 
فــي حالة جيــدة، عملية التعافي تســير 
خطــوة خطــوة". وأضــاف: "تخطيــت 
المرحلة الصعبة وأتطلع لما ينتظرني في 
المستقبل. عندما تعود من الاصابة، فإن 
كل يــوم هو افضل وبالتالــي انا اعيش 
أوقاتا مثيرة"، مشــيرا الــى انه رغم كل 
ما عاشــه جــراء العمليــات المتكررة في 
ركبته فإنه لــم يعان إطلاقا "من الناحية 
الذهنيــة". واعتبر فيدرر الفائز بـ20 لقبا 
كبيرا )رقم قياسي يتقاسمه مع الصربي 
نوفاك ديوكوفيتش والاســباني رافايل 
نادال( والذي يحتل المركز التاســع في 
التصنيف العالمــي للاعبين المحترفين أن 
العودة الى المنافســات تشــكل "تحديا" 
لــه. واوضــح بأنــه يأمل في اســتعادة 

مســتواه ومعاودة التدريبات القاســية 
على ارضية الملعب في اسرع وقت ممكن 
لكنــه اعترف أن هذا الامر "يتطلب بعض 
الصبر". وكان فيدرر قرر الانسحاب من 
بطولة رولان غاروس الفرنســية عشية 
مباراتــه في ثمــن النهائي مــع الإيطالي 
ماتيــو بيريتينــي مــن أجــل التحضيــر 
بشــكل أفضل لبطولة ويمبلدون، ولكنه 
تلقى ضربــة موجعة بعد خســارته في 
ربع النهائي على العشب الانكليزي على 

يد البولندي هوبرت هوركاش.
وكان فيدرر اعترف بعد احتفاله بعيد 
ميــاده الاربعين في الثامن من الشــهر 
الماضــي بأنــه أدرك حقيقــة ان التأقلم 
مــع الاصابــات المتتاليــة بــات يتطلــب 
وقتــا اكبــر مــن ذي قبــل بقولــه: "كان 
الأمــر مختلفا مــن قبل. كانت الأســئلة 
بســيطة: ما هــو ترتيبي فــي التصنيف 
ســتكون  مــاذا  للاعبــن(؟  )العالمــي 
بطولتي القادمة؟ ولكن اليوم، الأمر أكثر 
صعوبة: كيف أشعر عندما أبدأ التدريب 
مــرة أخــرى؟ مــا هــي أهدافــي؟ كيف 
يمكنني التوفيق بين كل هذا مع العائلة؟ 
ماذا يقــول باقي الفريق؟". ويتابع: "في 
الســابق، إذا كان ظهــري يؤلمنــي فكان 
ذلك يســتمر لفتــرة يومين وثــم يصبح 
كل شــيء على ما يــرام. اليوم، يمكن أن 
يســتغرق الأمر أســبوعين. يتعلق الأمر 
بالتحلــي بالصبــر مع الألم، مع نفســك 

ومع العودة إلى الملعب".

فيدرر يعتبر أنه تخطى المرحلة الصعبة خلال فترة تعافيه

■ المنامــة - أ ف ب: بلغ المحــرق البحريني الدور 
النهائي في منطقة الغرب لكأس الاتحاد الآســيوي، 
مجرداً العهــد اللبناني من اللقــب بعدما تغلب عليه 

3-صفر في المنامة.
وســجل الأهداف النيجيري موزيس أتيدي )68( 
وأحمد الشــروقي )86( وعبدالله الحايكي )2+90(. 
ويلتقي المحرق بطــل 2008، في الدور المقبل مع الفائز 
من لقاء الكويت الكويتي والســلط الأردني. ويلعب 
في نهائي باقي المناطق ناســاف كارشــي الأوزبكي 
مع موهــن بوغــان الهندي اليــوم. وتقــام المباراة 
النهائيــة في الخامس مــن تشــرين الثاني/نوفمبر 
المقبل في أرض ممثل الغــرب. وتطلع "المارد الأصفر" 
الى مواصلة حملة الدفاع علــى لقبه الذي أحرزه في 
2019 على حســاب "25 أبريل" الكوري الشمالي، قبل 
ان تلغى نسخة العام الماضي بسبب جائحة كورونا. 

وغلب الحذر علــى أداء الفريقين، إذ إن هذا الدور 
يلعب من مباراة واحدة وبالتالي لا مجال للتعويض. 
انحصر اللعب في وسط الملعب، واعتمد مدرب المحرق 

عيسى الســعدون على الثنائي المغربي أمين بنعدي 
والنيجيري أتيدي في الوسط الدفاعي لإيقاف هجوم 
العهد، مع الهداف أحمد الشروقي وعبدالوهاب المالود 
في الأمام. أما مدرب العهد باسم مرمر فاستعان بخبرة 
الدوليين لاسيما الحارس مصطفى مطر وحسين دقيق 
وهيثم فاعور فضلًا عن السوري عز الدين عوض في 
الوســط فضلًا عن ثلاثي الهجوم البوسني هاريس 
هاندزيتش ومحمــد قدوح وهلال الحلــوة. ودانت 
الأفضليــة لأصحــاب الأرض الذين آزرهــم جمهور 
عريض، وكانت الفرصة الأولى للشــروقي سدد فوق 
المرمى بعد عدة تمريرات مع زملائه )19(، ولاحت أمام 
العهد فرصة مؤاتية عندما رفع حسين دقيق الكرة من 
ركلة ركنية حولهــا هلال الحلوة قوية إلا أن الحارس 
ســيد جعفر أنقذها ببراعة )27(. وتألق مطر مجدداً 
وابعد رأسية المالود )35(. وواصل الفريقان حذرهما 
في الشــوط الثاني، كما ضاعف المحرق من ضغطه ما 
دفع الفريق اللبناني الى استعمال الخشونة لإيقافه، 
وهدد وليــد الحيام مرمى العهد إلا أن رأســيته مرت 

بجانب المرمى العهد إثر ركلة حــرة من المالود )54(. 
وأثمر ضغط المحــرق عندما مرر المالــود كرة أمامية 
في عمق دفاع العهد فكســر أتيدي مصيدة التســلل 
وسدد الكرة بذكاء مســتغلًا سوء التفاهم بين المدافع 
نور منصــور ومطر الذي خرج مــن مرماه على نحو 
خاطئ )68(. وحاول مرمر تــدارك الموقف فقام بعدة 
تبديلات هجومية ولاســيما الدفــع بالمخضرم محمد 
حيدر والشاب محمد ناصر وعلي حديد، وسدد حيدر 
كرة بعيدة مرت عالية عن المرمى )76(. وتابع "شــيخ 
الأندية" أفضليته وحســم الأمور عبر الشروقي الذي 
اســتلم تمريرة بينية ذكية من موسيس وسدد الكرة 
في الشباك اللبنانية )86(. وحاول البوسني هاريس 
تقليص الفارق إلا أن تســديدته مرت بجانب المرمى 
)90(. وأطلق الفريق المضيــف رصاصة الرحمة على 
"المارد الاصفر" عندما مرر البديل أحمد سند كرة بينية 
الى البديل الآخر عبدالله الحايكي الذي انفرد وسدد 
كرة زاحفــة صدها الحارس مطر لترتــد اليه مجدداً 

ويتابعها في الشباك )2+90(.

كأس الاتحاد الآسيوي

المحرق يجرّد العهد من اللقب ويبلغ نهائي الغرب

يمنح الأندية البطولات والألقاب الكبيرة؟ هل تســتطيع "أندية 
الــدول" بأموالهــا تجــاوز عراقة وتاريــخ الأنديــة الكبيرة في 
أوروبا؟ هل يصبح البريق الأوروبي في متناول "أندية الدول" 
أم تبقى حدودها البطولات المحلية؟ ما يفعله سان جيرمان هو 
نســخة ببريق أقل من نســخة "غالاكتيكوس" ريال مدريد عبر 
تكديــس النجوم والأســماء الكبيرة في تشــكيلة الفريق، لكن 
مــا يبدو قد غاب عن تفكير ادارة النادي الباريســي أن النجوم 
الكبــار بحاجة لمن ينظم أدوارهم في تشــكيلة الفريق وعلى ما 
يبــدو حتى الان ان خبــرة المدرب بوتشــيتينو أقل وأصغر من 
حجم و تاريخ هذه الاسماء الكبيرة، وهذا ما ظهر في الاطلالة 
الاولى هذا الموســم في التشــامبيونزليغ ضد بروج البلجيكي 
فــكان الثلاثــي ميســي–مبابي–نيمار بعيديــن كل البعــد عن 

التفاهــم وعن التوظيف لمصلحة الفريق فكانت النتيجة مخيبة 
للآمال.

الألقــاب الأوروبية الثمينة تحتاج لأكثــر من المال وتكديس 
النجوم فــي فريق واحــد، وتحتاج للخبــرة والحنكة والنفس 
الطويل في مواســم أوروبية باتت ثقيلــة الحمل على اللاعبين 
والمدربــن الذيــن يحتاجون لدكة بــدلاء قوية للاســتمرار في 
المنافســة، ويُخشى أن تبقى السطوة للســيتيزنز والباريسي 
هذا الموســم أيضاً في الإطار المحلي ليــس إلا! وعبر تاريخهما 
الطويل فإن ســان جيرمان والســيتي كانا يتابعــان بكثير من 
الحســرة الألقــاب الأوروبيــة تنهــال على خصومهمــا وربما 
الاندية التي يتقاســمون الشــعبية فيها في نفس المدينة لذلك 
كان الهــدف من جــذب المســتثمر الخليجي اللقــب الأوروبي، 

وجــرت كل الخطــط والتعاقــدات والاهتمامــات لتحقيق هذا 
الهــدف. وســبق للناديين أن اقتربــا من اللقب ولامســاه لكن 

ابتعد عنهما في المحطة الأخيرة. 
من هنا يبــدو الأمر منطقياً عدم تفريط ســان جيرمان ببيع 
هدافــه مبابي بمبلغ خيالي تجــاوز 180 مليون يــورو رغم انه 
ســينتقل مجاناً الصيــف المقبل، فإدارة النــادي تريد الحفاظ 
على تماسك وقوة تشكيلتها بعد انضمام ميسي، ففي باريس 
يــرون ان هذا الموســم هــو الفرصة الســانحة لتحقيــق اللقب 
الاوروبي الحلــم، وبالمقابل فإن انتقال قــوة هجومية ضاربة 
مثــل مبابي للريال المتمرس في البطولات الاوروبية سيشــكل 
اضافة للميرينغي وقد يشكل صداعاً في رأس فريق العاصمة 

في مرحلة من مراحل التشامبيونزليغ. 

مونديال 2022

الانتهاء من فرش الأرضية العشبية
 في استاد »لوسيل«

■ الدوحة - أ ف ب: انتهى فرش العشــب في أرضية اســتاد "لوســيل"، أكبر الاستادات 
الثمانية المضيفة لمونديال قطر 2022، بحسب ما أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث.

ويتّسع الاستاد لـ80 ألف مشجّع ويستضيف نهائي البطولة في 18 كانون الأول/ديسمبر 
2022. واكتمل العمل في خمســة من اســتادات المونديال هي اســتاد "خليفــة الدولي" بعد 
تجديده، استاد "الجنوب"، استاد "المدينة التعليمية"، استاد "أحمد بن علي" واستاد "البيت". 
وكشــفت اللجنة انه "من المقرر الإعلان عن جاهزية ســادس الاستادات وهو استاد الثمامة، 
خلال اســتضافته نهائي كأس الأمير في 22 من )تشرين الأول( أكتوبر المقبل". كما يستضيف 
اســتاد "رأس أبوعبود" أولى مبارياته خلال بطولة كأس العرب 2021 التي ستشهد مشاركة 
16 منتخباً من 30 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 18 كانون الأول/ديسمبر، وتقام منافساتها على 
ستة من اســتادات المونديال، وهي جميع استادات كأس العالم باســتثناء استاد "لوسيل" 
واســتاد "خليفة الدولي". وذكرت اللجنة أن العام 2022 سيشهد أولى المباريات على أرضية 
اســتاد "لوسيل" الذي يستضيف عشر مباريات في المونديال. واستوحي تصميم الاستاد من 
تداخل الضوء والظل الذي يميّز وهج الفنار أو الفانوس، كما يعكس هيكله وواجهته النقوش 
بالغة الدقة على أوعية الطعام وغيرها من الأواني التي ميّزت العصر الذهبي للفنون والحرف 

اليدوية في أرجاء العالم العربي والإسلامي.

الأوكرانــي  قــال  رويتــرز:  لنــدن-   ■
بشأن  بالقلق  يشــعر  إنه  أوسيك  أولكسندر 
الأيام الأولى لنجله في المدرسة أكثر من قلقه 
من مواجهة بطل العالم للوزن الثقيل أنطوني 

جوشوا في لندن السبت المقبل.
ويحمل جوشــوا )31 عامــا( ألقاب وزن 
الثقيــل الخاصة بالاتحــاد الدولي للملاكمة 
الملاكمة  ومنظمــة  العالمية  الملاكمــة  ورابطة 

العالميــة، وقد يتخلى عنها فــي النزال الذي 
في  هوتسبر"  "توتنهام  اســتاد  في  ســيقام 
لندن السبت المقبل. وفاز الملاكمان بميداليات 
ذهبية فــي أولمبياد لنــدن 2012، حيث توج 
جوشــوا بذهبية وزن فوق الثقيل وأوسيك 
حصد ذهبية الــوزن الثقيل. ونقلت صحيفة 
"صن" البريطانية عن أوســيك قوله: "لا أفكر 
حاليــا في أنطونــي جوشــوا. لا أفكر في ما 

ســيفعله، أو ما الذي سيســتخدمه أو كيف 
سيكون حاله في الحلبة. في الوقت الحالي، 
أفكر أكثر في شعور ابني في المدرسة لأنه بدأ 
للتو دراســته في الصف الأول ولا يرغب في 
الذهاب للمدرســة". ولم يخسر أوسيك )34 
عاما( على الصعيد الاحترافي وصعد لمواجهة 
جوشــوا لأنه بطــل العالم فــي وزن تحت 
الثقيــل. ووصل المنافــس الإجباري للملاكم 

البريطاني إلى لندن أمس. وقال جوشوا )31 
عاما( إنه لا يعتبر أوســيك ملاكما سينافس 
في الوزن الأعلى مــن الذي يفضله. وأضاف 
الملاكم البريطاني الذي انتصر في 24 مباراة 
مقابل خســارة واحــدة: "جميــع الملاكمين 
يمكنهم الارتقاء للوزن الأعلى. البعض يشعر 
بأنه على ما يرام فــي الوزن الأعلى، يمكنهم 
الأداء بقوة أكثر والشعور بالنشاط". وأمرت 

منظمة الملاكمة العالمية جوشــوا بالدفاع عن 
لقبه في الوزن الثقيل أمام أوسيك بعد إلغاء 
نزال الملاكــم البريطاني ضــد غريمه المحلي 
تايســون فيوري الذي أجبره المســؤولون 
علــى مواجهة ديونتاي وايلــدر. ومن المقرر 
أن يلتقــي فيوري مع وايلدر في لاس فيغاس 
بالولايــات المتحدة في التاســع من أكتوبر/

تشرين الأول المقبل.

أوسيك قلق بشأن ذهاب ابنه الى المدرسة أكثر من مواجهة جوشوا!

النجم السويسري فيدرر يشعر بأنه بات قريبا من العودة الى الملاعب 

عالم الملاكمة

عالم التنس
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العالم يبتعد عن النفط وإسرائيل تنقب عنه... ماذا عن المناخ؟
لي يارون

■ يتوقع أن تبدأ شركات خاصة في الشهر القادم 
بتنقيب جديد عن النفط والغاز في العربا بمصادقة 
وزارة الطاقة. على لســان وزيــرة الطاقة، كارين 
الهــرار )يوجد مســتقبل(، التي وعــدت بمكافحة 
أزمة المنــاخ وعدم المصادقة علــى تنقيب جديد عن 
النفــط، قيل للصحيفــة بأنها لا تنــوي العمل على 
وقف المشــروع؛ لأن »الوزارة تلتزم قانونياً بوجود 
التراخيص القائمــة«. رخصة التنقيب التي بحوزة 
هذه الشركات تشــمل منطقة بمساحة 275 كم مربع 
في منطقة تمتد بــن »يتباتا« في الشــمال ومروراً 
بـ«سيمر« و«اليباز« و«بئر اورا« وانتهاء بـ«إيلات« 

جنوباً.
كانت وزارة الطاقة قد أعطت رخصة التنقيب عن 
النفط في شباط 2019 في عهد ولاية الوزير السابق 
يوفال شــتاينيتس )الليكــود(. وصرحت الوزيرة 
مؤخراً بأنها لن تسمح بتنقيبات جديدة عن النفط، 
وقالت إن الأمر يتعلق بـ »مصدر ملوث لم يعد له أي 
مكان«. مصالــح الجمهور هي ما أضعه نصب عيني. 
علينا إيجاد مصادر للطاقة أقل تلويثاً، وهذا شــعار 
الوزارة برئاســتي«. ولكنها مع ذلــك لا تعمل على 
وقف التنقيب عن النفط الذي سبق وتمت المصادقة 

عليه.
اعتبر البحث عــن مخزونات نفط جديدة خطوة 
خطيرة في الوقت الذي يطلب فيــه من دول العالم 
التوقف عــن اســتخدام الوقود الحجري بســبب 
تأثيراته المدمــرة التي أدت إلى خلــق أزمة المناخ. 
وأدى إحــراق الوقود الحجــري بكميات كبيرة منذ 
القرن التاسع عشر إلى إطلاق كمية غير مسبوقة من 
ثاني أكســيد الكربون وغازات الاحتباس الحراري 
الأخرى إلى الهــواء، الأمر الذي أدى إلى الاحتباس 
الحــراري وزيادة أحــداث مناخيــة متطرفة، مثل 
موجات الحــرارة والفيضانات والحرائق والجفاف 

وما شابه.
قبل أســبوعين، نشــر بحث في مجلة »نيتشر«، 
بحســبه يجب بقاء معظم مخزونات الغاز والوقود 
الحجري فــي الأرض، من أجل تقليص خطورة أزمة 
المناخ. وقد وجد البحث أنه يجب عدم استخدام الـ 
90 في المئة مــن احتياطي الفحم والـ 60 في المئة من 

احتياطي الغاز التي اكتشفت في السابق في أرجاء 
العالم مــن أجل الحفاظ على احتماليــة 50 في المئة 
من ألا ترتفع حــرارة الكرة الأرضية عن أكثر من 1.5 
درجة مئوية، لأن أي ارتفاع أعلى من ذلك ســيؤدي 

إلى أضرار مناخية أشد.
كان حزب »يوجد مســتقبل« برئاسة يئير لبيد، 
الذي تنتمــي إليه الوزيرة الهرار، طرح نفســه في 
الحملــة الانتخابية كحزب يكافح ضــد أزمة المناخ، 
وتعهد بسن قانون للمناخ وتشكيل »مجلس مناخ« 
في مكتب رئيس الحكومة وما شــابه. »العقد الأخير 
هو العقد الأكثر ســخونة في تاريخ الكرة الأرضية. 
البشــر هم الذين فعلوا ذلك. وعلينــا التأكد من أن 
يكون لأولادنا هــواء يمكنهم تنفســه ومياه يمكن 

شربها«، قال لبيد في حملته الانتخابية.
الشــركات المعنية بالتنقيب عن النفط في العربا 
)»اربيــل« للتنقيــب عن النفــط والغاز، وشــركة 
»شوفال« للهندســة( لم تف بالجدول الزمني الذي 
تم تحديده لها، والذي كان يجب عليها إجراء مسح 
للزلازل للتنقيب عن النفط في شــباط 2020. المعنى 
هو أنه كان يمكن ســحب الترخيــص الذي حصلت 
عليــه. ولكن في شــباط 2021، في فتــرة الحكومة 
الانتقالية، صادق المســؤول عن النفــط في وزارة 
الطاقــة على تمديد مدته ســنتين ونصفاً لســريان 
كان  الجديد،  الزمنــي  الجدول  وحســب  الرخصة. 
يمكنه للشركتين البدء بمسح الزلازل حتى حزيران 
2021، لكنهما بدأتا مؤخراً بالتوجه لكيبوتسات في 
منطقة الترخيص من أجل تنســيق البدء بالتنقيب 

في الشهر القادم.
حســب القانون، يمكن إلغاء رخصة النفط إذا لم 
تف صاحبة امتياز النفط بالشروط ولم تعمل طبقاً 
لخطــة العمل التــي قدمتها أو تأخرت فــي تنفيذها 
طبقاً للجــدول الزمني. وقالت مصــادر مطلعة في 
الحكومة للصحيفة إنه بســبب تأخر الشركات في 
الجدول الزمني، وتمديد الرخصة في فترة الحكومة 
الانتقاليــة، وحــدوث تغيير في مواقــف الحكومة 
ووزارة الطاقــة عنــد المصادقة على قــرار حكومي 
بالانتقال إلى اقتصــاد قليل الكربــون، فإنه يمكن 
للوزيرة الهرار اســتغلال ثغــرات قانونية وإلغاء 

الاتفاق، أو على الأقل إعادة فحصه من جديد.
قالت المصادر أيضاً إن الهرار يمكنها الإعلان بأن 
الوزارة رغم التعهد القانوني إلا أن بإمكانها سحب 
الرخصة حتى لو أدى ذلك أن تقدم الشركات دعوى 

ضد الدولة لعدم الوفاء بالاتفاق. على سبيل المثال، 
فــي آب الماضي، تراجعــت وزارة الطاقة برئاســة 
شــتاينيتس عن إقامة أربع محطات جديدة لتوليد 
الكهربــاء كان يمكن أن تعمل علــى الغاز في أعقاب 
خطة لتحويــل 30 في المئة من إنتــاج الكهرباء إلى 
الطاقة الشمسية حتى العام 2030. إضافة إلى ذلك، 
قامــت لجنة العطاءات التي تشــمل عــدة وزارات 
بإلغاء مناقصة لإقامة منشــأة لحــرق النفايات في 
ميشــور ادوميم في حزيران الماضي، بســبب قرار 

الوزيرة السابقة لحماية البيئة، غيلا غملئيل.
فــي وزارة الطاقة وفي مكتــب الوزيرة قالوا رداً 
على أســئلة »هآرتس« بأنهم لن يمنعوا التنقيب عن 
النفط فــي العربا لأنه أعطي لــه ترخيص، الذي ما 
زالت الوزارة تلتزم بــه قانونيا. »الوزارة لا تعطي 
رخص جديدة، لكنها تلتزم قانونيا بتطبيق الرخص 
الموجودة«. لم يرد مكتبها على ســؤال لماذا لم تعمل 
الهرار علــى فحــص التأخير في الجــدول الزمني 
للشــركة. أو فحص احتمالية سحب الرخصة طبقا 

لسياستها المعلنة.
في الاسبوع الماضي عرضت وزارة حماية البيئة 
موقفاً محدثاً في رســالة وقعت عليها المديرة العامة 
للوزارة، غاليت كوهين، التي بحســبها يجب أن يتم 
الوقف التام لأي نشــاط يكتنفه تطوير حقول نفط 
أو حقول غــاز جديدة، في البحر أو على اليابســة. 
وعدد من »الكيبوتسات« التي قد يجري التنقيب في 
أراضيها تعارض الخطة، ومعها سكان وجمعية بيئة 

صحية في العربا.
نحن فــي »بيئة صحية في العربــا قلقون جداً«، 
قالوا فــي الجمعيــة. »إن العثور علــى النفط وفي 
أعقابــه القيــام بحفريــات لاســتخراج النفط قد 
تحول المنطقة إلى ســاحة خلفية لصناعة استخراج 
النفط فــي البيت وفي المناطــق الزراعية المفتوحة، 
ومضخــات، وأنابيــب وتســريبات، وصناعــات 
للمنطقة والمكاره  مكملة ملوثة، وتصنيف مختلــف 
الأخــرى«. بمبادرة مــن جمعية »بيئــة صحية في 
العربا« يعقد لقاء حول الموضوع بمشــاركة رئيس 
مجلس »حيفل ايلوت«، حنان غينات، الذي لم يعلن 
بعد عن موقف رســمي بهذا الشــأن. وحسب أقوال 
المديرة العامة في شــركة الطاقــة المتجددة »ايلات 
ايلوت«، دوريت بينيت: »مــن غير المعقول أنه وفي 
زمــن احتباس حراري كبير يعرفــون فيه أن النفط 
مادة خام يجب التخلص منها، تأتي الدولة وتشجع 

على التنقيب عن الغاز والنفط. الوزيرة التي أعلنت 
بأن الدولــة قد أوقفت إعطــاء التراخيص للتنقيب 

عليها أيضاً وقف التراخيص التي أعطيت«.
رئيــس جمعية »المحافظون علــى البيت«، يوني 
ســفير، قال للصحيفــة: »يصعب التقليــل من قوة 
الانفصال لعملية تنفيذ مســح للزلازل للتنقيب عن 
النفط عن المناخ العالمي بخصوص الوقود المتحجر. 
يجب علــى الوزيرة إظهار الشــجاعة وإيقاف هذه 
الخطوة في مهدها«. وحســب أقوال البروفيســور 
عيدي وولفســون، من الكلية الأكاديمية للهندســة 
التي تحمل اسم سامي شمعون: »التنقيب عن النفط 
والحفريات هي خطوات غير أخلاقية تماماً. صناعة 
الوقــود الأحفوري هــي صناعة ملوثة وتشــوبها 
هذه  المــدى.  وقصيرة  ضيقــة  اقتصادية  مصالــح 
المصادقة ترمز إلى سياسة الطاقة الحقيقية المناوئة 

للبيئة والمناخ في دولة إسرائيل.
ردود

مــن وزارة الطاقــة ورد: »أعطيــت الرخصة في 
2019، قبــل اتخاذ قــرار بعدم الســماح بالمزيد من 
التنقيبات عن النفط في اليابســة. الوزارة لا تعطي 
رخص تنقيب جديــدة في اليابســة. ولكنها تلتزم 
قانونياً بتنفيــذ الرخص القائمــة. التمديد لم يكن 
لســريان الرخصة، بــل لتغيير في معالم رئيســية 
لخطة العمل الذي لا يشــكل تمديداً للرخصة. تمديد 
الرخصــة عملية منفصلة عــن المصادقة على المعالم 

الرئيسية، طبقاً للمادة 18 في قانون النفط«.
من وزارة حماية البيئــة ورد: »الوزارة تعارض 
أي مبــادرة للبحــث واســتخراج النفط فــي البر 
والبحر. النفط وقود ملوث جداً، يؤدي استخراجه 
واســتخدامه إلى تلويــث الهواء المحلــي والهواء 
العالمي، تلويــث للأرض والميــاه والبحار وأخطار 
البيئة وصحة الإنســان. في  شــديدة جداً لأنظمة 
إطار قرار الحكومة 171، الذي قادته وبلورته وزارة 
حمايــة البيئة، تم النــص على أن دولة إســرائيل 
تلتزم بالانتقال إلى اقتصــاد قليل الكربون. البحث 
عن النفــط واســتخراجه يتناقض بشــكل مطلق 
مع هذا الالتــزام. لذلك، يجب الامتنــاع كلياً عن أي 
نشــاط للبحث عن النفط واستخراجه داخل حدود 

إسرائيل، سواء في البر أو البحر«.

هآرتس 2021/9/20

بعد اعتقال الفارين الستة أحياء... إسرائيل: كيف نعالج غزة؟
عاموس هرئيل

■ انتهت قضية هرب الســجناء الســتة من 
ســجن جلبوع مع اعتقال الســجينين الأخيرين 
الهاربــن في جنــن. ومثلما حدث فــي اعتقال 
السجناء السابقين قبل أسبوع، فقد عملت قوات 
الأمن بدون أي خلــل. فقد أعيــد الهاربون إلى 
السجن ســالمين معافين. هذه هي الطريقة الأكثر 
أمانــاً لتهدئة النفــوس في »المناطــق« ]الضفة 
الغربيــة[ بعد أن كان هناك خــوف من أن يوفر 
نجاح عملية الهــرب إلهاماً لتنفيــذ عمليات في 
الضفة الغربية، وربما تؤدي بشــكل غير مباشر 

إلى تصعيد جديد في قطاع غزة.
  كانــت المعرفــة بوجود الســجين الخامس 
في منطقة جنين تبلورت في الأســبوع الماضي. 
عندما اجتاز الســجين الخــط الأخضر بتوثيق 
إحدى الكاميرات الموضوعــة على جدار الفصل 
المليء بالثغرات. في مرحلــة متأخرة، تقاطعت 
هذه المعلومات مع معلومات أخرى أكدت أنه في 
جنين. بعد ذلك، تبين أن السجين السادس هناك، 
وأنهما يختبئان فــي مخيم اللاجئين في المدينة. 
هنا جرت متابعة اســتخبارية وثيقة للشــاباك 
ووحــدات الاســتخبارات على أمــل أن يرتكب 
الســجينين أخطاء تكشــف عن مكان وجودهما 
الشــرطة  في  الخاصة  الوحدة  وضعت  الدقيق. 
على أهبة الاســتعداد لبضعة أيــام إلى حين تم 

اتخاذ قرار باستخدامها.
حدث هذا عندما تبين أن الاثنين غادرا المخيم، 
وأنهما في بيت ســري بمبنى في شــرق المدينة. 
قامت القوة الخاصة في الشرطة بتطويق البيت 
فجــراً، حيث كانت قــوات أخرى مــن الوحدة 
والجيش تضع الحواجز على الشارع الذي يصل 
بين المخيــم والحي الذي اختبأ فيه الســجينان 
خوفــاً مــن أن يأتي مســلحون فلســطينيون 
لمســاعدتهم. تطبيق »وعاء الضغط«، وهو الأمر 

العســكري بمحاصرة المطلوبين، استغرق نحو 
عشرين دقيقة إلى أن سلما أنفسهما بدون قتال. 
للاشــتباه  آخرين  فلســطينيين  اعتقال  تم  وقد 
بمســاعدتهما. الأربعة لم يكونوا مسلحين، كما 
يبدو، لأنهم عرفوا جيداً بأنهم لو حملوا السلاح 

فستكون فرصة بقائهم أحياء ضئيلة.
بهذا انتهت القضية التي بدأت قبل أسبوعين 
تقريباً بهربهم المحرج من المنشــأة التي كان من 
شــأنها أن تكون محصنة في سجن جلبوع. هذه 
هــي النهاية الأفضل بالنســبة لإســرائيل؛ لأن 
الســتة أعيدوا إلى غرف السجن )نأمل أن تكون 
الغرف منفردة(، ومرة أخرى تم تجســيد قدرة 
السيطرة الاستخبارية والتنفيذية لقوات الأمن 
على الأرض، وتم توفير ســفك الدماء الذي كان 
يمكن أن يــؤدي إلى إصابات أخرى في الطرفين. 
حتى بهــذه الصــورة حدثت سلســلة عمليات 
طعن ومحاولات تنفيذ عمليات في الأســبوعين 
الأخيرين، التي يمكن عــزو جزء منها على الأقل 
إلى رياح الدعم التي أطلقتهــا عملية الهرب في 
أشــرعة الإرهاب. على الأرجح ســيبقى الستة 
أبطالًا في نظر الفلسطينيين، لكن لا شك بأنهم لو 
أصبحوا أبطالًا أمواتاً، أي شــهداء، لكان الضرر 

الذي سيحدث في أعقاب ما فعلوه أكبر بكثير.
هذا النجاح حدث في توقيت جيد بالنســبة 
للشخصيات الكبيرة ذات الصلة. فنداف ارغمان 
سينهي منصبه كرئيس للشاباك في بداية الشهر 
القادم. والمفتش العام للشــرطة، كوبي شبتاي، 
كان يحتاج إلى إنجاز تنفيذي بعد فترة تعرض 
فيها للانتقاد بســبب إخفاقات كثيرة في مجال 
مسؤوليته. والجيش الإسرائيلي أيضاً بحث عن 
النجاح بعد أصداء ســلبية أثارتها قضية موت 
القناص برئيل حداريا شموئيلي في حادثة على 

حدود القطاع.
كان يمكن أن تكون هذه فرصة جيدة لتسريح 
من الخدمة تبادر إليه مفتشة مصلحة السجون، 
كاتــي بيري. وقــد أصبح الآن مــن الواضح أن 

إخفاقات كثيــرة وخطيرة أدت إلى عملية الهرب 
كانت  مهما  التحقيق  ولجنة  مســؤوليتها.  تحت 
سخية ومتسامحة لن تعفي بيري من المسؤولية. 
ربمــا يكون هــذا هو الوقت المناســب لمفتشــة 
مصلحة الســجون للقيــام بخطوة اســتباقية 

يستقبلها الجمهور بصورة أفضل.
الخلل الموجــود في مصلحة الســجون غير 
انضباطي فقط – فالســجانة التي غفت في برج 
المراقبــة، وإجراءات لم يتــم تطبيقها كما هي... 
كله يتعلق بالمنظومة. ورغم المبالغ الكبيرة التي 
استثمرت في مصلحة السجون في العقد الأخير، 
إلا أن هــذا الجهــاز تم ضبطه في حالــة مزرية. 
يبدو أن من حدثت هــذه الأحداث في نوبتها لن 

تستطيع إصلاح خلل بهذا الحجم.
       غزة ما زالت تغلي

الفلســطينية بقيــت غزة هي  في الســاحة 
المشــكلة الأكبر المشــتعلة، حتى لو أن مطاردة 
الفاريــن لم توفــر عــود الثقاب الذي يشــعل 
الحريق من جديد. كان رئيس الحكومة، نفتالي 
بينيت، مسروراً جداً بالزيارة التي أجراها لدى 
الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي في شرم 
الشيخ. ولكن لقاء القمة هذا لم يؤد بعد إلى حل 
الصعوبــات الفورية في القطاع، وعلى رأســها 
أزمة الرواتــب. وطالما لم تحصــل حماس على 
طلبها الأخير، الثلث الأخير من أموال المســاعدة 
القطريــة بمبلــغ 10 ملايين دولار شــهرياً، فمن 
المشــكوك فيه أن يكــون بالإمــكان الإعلان عن 

التهدئة.
كانت وسائل إعلام عربية قد اقتبست وعوداً 
ضبابية لمصر حول حل سيتبلور قريباً، وبدونه 
ثمة احتمالات جيدة لاشــتعال جديد في القطاع 
قد يبدأ بالبالونــات الحارقة ويتواصل بإطلاق 

الصواريخ.
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»دفورا«... وحدة إسرائيلية جديدة تحسباً لمفاجآت »حزب الله«
عاموس هرئيل

■ على المدى القصير، في الأســبوع الذي بدأ فيه عيد يوم الغفران لســنة 5782 
)حسب التقويم العبري(، يبدو أن الجيش الإسرائيلي غير قلق من اندلاع حرب مع 
»حزب الله«. ما زال لبنان ينشغل بنفسه، والوضع الداخلي فيه عاصف، وعدد من 
المواطنين على شفا الجوع، وتشكيل الحكومة الجديدة قبل نحو أسبوع لا يتوقع أن 

ينقذه من الأزمة.
وإطلاق نحو 20 صاروخ كاتيوشــا من قبل »حزب الله« في الشــهر الماضي، من 
جنوب لبنان إلى مزارع شبعا، لا يضعضع تقديرات الجيش. قبل ذلك، أطلقت خلايا 
فلســطينية مرتبطة بحماس مرتين، تعمل في مخيمــات اللاجئين في محيط صور، 
الصواريخ نحو إسرائيل. صعدت إســرائيل ردها عندما فجرت بواسطة الطائرات 
الحربية مقطع شارع في منطقة الإطلاق. رئيس »حزب الله«، حسن نصر الله، وجد 
نفسه ملزماً على الرد بعد استخدام الطائرات، الذي فهمه الطرف اللبناني كتحطيم 
لقواعد اللعب. ولكن نصر الله اهتم بحصــر الإطلاق من جانبه في منطقة مفتوحة 

بعيدة عن السكان، وأن يوضح على الفور بأن التصعيد قد انتهى بالنسبة له.
على المدى الأكثر بعداً، تجد إســرائيل مشــكلة، وهي أن »حزب الله« مزود بأكثر 
من 70 ألف صاروخ لمســافات مختلفــة )عندما نضيف قذائف الهــاون، يتضاعف 
الرقــم(. القذائــف تغطي كل هدف في إســرائيل، والأكثر أهميــة أن هناك أكثر من 
100 منها مزودة بأنظمة تمكنها من إصابة دقيقة تصل إلى مســافة بضعة أمتار عن 
الهدف. يضاف إلى ذلك تحسين قدرة »قوة رضوان«، وهي وحدة النخبة التي تضم 
بضعة آلاف من جنود الكوماندو الذين راكمــوا تجربة قتالية حقيقية أثناء الحرب 
الأهلية في سوريا. التجربة المتراكمة أحدثت تغييراً في الرؤية. »حزب الله« يتدرب 
اســتعداداً لهجوم مفاجئ إذا اندلعت فيه حرب يقوم رجاله بالســيطرة على بلدة 
إســرائيلية قريبة من الحدود، أو على عدة مواقع ونقاط رئيسية. وبذلك يشوشون 

ويعيقون إدخال قوات الجيش الإسرائيلي إلى جنوب لبنان.
لاحظت إسرائيل هذا التوجه المتغير تقريباً في العام 2015. رئيس الأركان افيف 
كوخافي، الــذي كان في حينه قائد المنطقة الشــمالية، وصف حزب الله بـ »جيش 
إرهاب« يتجــاوز بكثير منظمة إرهابية عادية. بالتدريج، قام الجيش الاســرائيلي 
بإجراءات لتحســن الاســتعدادات الدفاعية وزيادة التعقب الاســتخباري حول 
»حزب الله«. كما تم تحســن أجــزاء من الجدار الحدودي مع لبنــان )مؤخراً تمت 
المصادقــة على ميزانية كبيرة أخرى لهذا الأمر(، وتم تدشــن منطقة تدريبات قرب 

الحدود، بحيث تســمح دائماً بوضع قوة أخرى جاهزة للتشغيل في حالة استعداد 
دائم. ولكن ثمة انطباع بأن إســرائيل وحزب الله امتنعا خلال المناوشات الدورية 
في لبنان عن شــد الحبل أكثــر من اللازم. في كل مرة حدث فيهــا تبادل لكمات، في 
كانون الثاني 2015 وفي آب 2019 ومرة أخرى في آب 2020، كان يبدو أنهم يفضلون 

التوقف قبل أن يجدوا أنفسهم في حالة احتكاك حقيقية بين القوات البرية.
كجــزء من الرد على احتماليــة قيام هجوم مفاجئ في المســتقبل من قبل »حزب 
الله«، تقيم قيادة المنطقة الشــمالية الآن وحدة احتياط جديدة باسم »دفورا«. هذه 
الوحدة التي ستكون خاضعة للفرقة 91، المســؤولة عن الحدود مع لبنان، ستعمل 
كقوة تدخل ســريع في حالــة اختراق »حزب الله«. وســيخدم فيها بضع مئات من 
الجنود، معظمهم خريجو وحدات خاصة وألوية المشاة وجميعهم من سكان الجليل. 
ســيأخذ الجنود الســاح والمعدات الشخصية إلى بيوتهم، وســيتم إرسالهم عند 
الحاجة ســريعاً إلى ســاحة الأحداث كتعزيز للقوة الموجودة فــي المنطقة بصورة 
عملياتية، قبل أن يتمكن الجيش الإســرائيلي من إرســال قوات إضافية إلى المكان. 
هذا نموذج يستند في الأســاس إلى وحدة مكافحة الإرهاب في إيلات، التي تعتمد 
أيضــاً على جنود احتياط، وتطورت الحاجة إليها على خلفية المســافة الكبيرة بين 

منطقة ايلات والبلدات الأخرى.
المقدم بنــي مئير، ضابط العمليــات الخاصة والدفاع القطــري للفرقة، قال بأن 
تشكيل الوحدة التي ستصبح عملياتية في نهاية السنة الحالية »استهدف مساعدة 
الجيــش في حربه مع الزمــن، إذا نجح »حزب الله« في إدخال قــوات إلى أراضينا 
بشكل مفاجئ، فسيكون الانتظام المضاد السريع حاسماً. هذه القوة يمكنها أن تكون 
نوعية ومدربة، وبالأساس في متناول اليد. اســتجابة جنود الاحتياط عالية. لأن 

الأشخاص هنا يدركون الحاجة. وندرك أيضاً أهمية أنهم سيدافعون عن بيتهم«.
معظم الجنود سيكونون في أعمار 30 – 40 سنة. أشخاص أصبح مركز حياتهم في 
الجليل، ومن بينهم عدد كبير من الضباط. »للســن أفضلية«، قال مئير. »أنت تبحث 
عن أشخاص يتحلون بالصبر ولهم تجربة وجدية، وتقدير متزن أيضاً«. وفي طاقم 
التأســيس متطوعون مخضرمون أكثر. درور اورن، محام عمره 52 ســنة ويعيش 
بشــكل عام في مركز البلاد، ولكنه اســتجاب لطلب صديقه مئيــر كي يقوم بتركيز 
إجراءات التصنيف وتحديــد المهمات لوحدة »دفورا«. في الزيارة الأولى لتدريبات 
الوحدة، كان يمكن أن يتولد لدينا انطباع بأن الأمر لا يتعلق هنا بـ »جفعات حلفون 
2«، بل يتعلق بأشــخاص جديين ومخلصين انضموا لخطوة مهنية ظهرت بالنسبة 

لهم خطوة حيوية.
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مشكلة اللاجئين الفلسطينيين... بين »التعليم النشط« وتحدي الرواية الإسرائيلية
أور كشتي

■ ظهر سؤال في امتحانات »البغروت« في مادة 
التاريــخ في الصيــف الماضي فاجأ مــن اعتاد على 
حروب الروايــات حول هذه المــادة. للمرة الأولى، 
طلب مــن الطلاب تحليــل مصدر تاريخــي يتناول 
النكبة الفلسطينية والمســؤولية الإسرائيلية عنها، 
حتى لو جزئياً. لا يدور الحديث عن نص هامشي، بل 
عن مذكرات يغئال ألون الــذي تفاخر كيف نجح في 
»تطهير وسط الجليل )من سكانه العرب(«، بالحرب 
النفســية. هذا الســؤال الذي يثيــر التفكير هو في 
الحقيقة موجه للطلاب الذيــن يتعلمون التاريخ في 
برنامج عميق أكثر، لكن المبادئ الموجودة في أساسه 

أصبحت تتغلغل في الامتحان العادي.
السؤال الذي جاء حول »تشكل مشكلة اللاجئين 
الفلســطينيين« ظهر في امتحانــات البغروت لمادة 
التاريخ في إطار برنامج »سحلب« )حب الاستطلاع، 
التفكيــر والتعلم باســتمتاع(، الــذي يعمل في 55 
مدرســة ثانوية ويعــرض تقليص فــي حجم المادة 
المدروســة لصالح التعمق في عدد من الفصول. هذا 
البرنامج يشــمل نصــن للتحليل. الأول نشــر في 
حزيــران 1948 بصحيفــة عربية صــدرت في يافا، 
وانتقدت »الطابور الخامس، الذين يغادرون بيوتهم 
أماكــن أخرى«.  وأعمالهــم ويذهبون للعيــش في 
والثانــي مقتبس من الأقوال التــي كتبها ألون ومن 
قادة »البلماخ« وقادة الجيش الاســرائيلي في حرب 
الاستقلال عن احتلال شرق منطقة الجليل والجليل 

الأعلى وسهل الحولة.
»بقيــت أمامنا خمســة أيام فقط، حتــى التاريخ 
المهدد، وهو 15 أيــار. رأينا ضرورة لتطهير وســط 
الجليل )من ســكانه العرب( وخلق تواصل جغرافي 
يهودي في كل منطقة الجليل الأعلى«، كتب ألون في 
سفر البلماخ. ولجعل عشــرات آلاف العرب الأعداء 
الذين بقوا فــي الجليل يهربون، الذين في حالة غزو 
وقد يضربون الجبهة الداخلية، قام بنشــر شــائعة 
تقــول إن »تعزيــزات يهودية ضخمــة وصلت إلى 
الجليل وستحرق كل قرى سهل الحولة«. وطلب من 
اليهود الذيــن لهم علاقات مع العرب أن »ينصحوهم 
كأصدقاء بالهرب. انتشــرت هذه الشائعة في أرجاء 
سهل الحولة. شمل الهرب عشرات آلاف الأشخاص. 
خدعة حققت هدفها بالكامل... لمناطق الواســعة تم 

تطهيرها«.

في المصدر الفلســطيني طلب من الطلاب التمييز 
الثرية  بين حقيقة تاريخية )مغادرة الطبقة العربية 
من يافا ومدن أخــرى( ورأي الكاتب فيها )»الطابور 
الخامــس«(. بعد ذلــك، طلــب منهــم المقارنة بين 
النصين وتفسير هل المقارنة »تتفق مع ما تعلموه في 
موضوع خلق مشكلة اللاجئين«. إلى جانب الانتقاد 
الداخلي – الفلســطيني، يبدو أن التشــديد في هذه 
المسألة يكمن في إسهام إسرائيل في هذه »المشكلة«. 
صحيــح أنه كان يمكــن أن نجد لــدى بني موريس 
وغيره من الباحثين اقتباسات واضحة أكثر عن طرد 
فلسطينيين ومنع عودتهم أثناء الحرب وبعدها، لكن 
يصعــب تجاهل المكان الذي أخــذه هذا الموضوع في 
الامتحان الرسمي. في السنة القادمة ربما سيتم ذكر 

النكبة باسمها الصريح.
التغيير بارز أيضــاً على خلفيــة الصراعات في 
العقديــن الأخيرين، بالأســاس من جانــب وزراء 
التعليم من اليمين السياسي، ضد محاولات تحديث 
الرواية التاريخية الرسمية، التي تعلمتها أجيال من 
الطلاب عن ظهر قلب. ليمور لفنات، حاربت في بداية 
ســنوات الألفين كتب التعليم التي صدرت قبل فترة 
قصيرة من تســلمها لمنصبها )حصلت على مصادقة 
وزارة التعليم؛ حتى كتــاب »عالم من المتغيرات« تم 
حظر استخدامه(. وبصورة مشــابهة، أمر جدعون 
ســاعر في 2009 أن يتم جمع الكتــب التعليمية من 
الحوانيت، التي اقترحت إجــراء نقاش على خلفية 
مصادر متناقضة بخصــوص العوامل التي أدت الى 
مشــكلة اللاجئين. من بينها كان النــص الذي كتبه 
باحث فلسطيني يقول إن الخطة »د« للهاغاناة كانت 
»الفرصة التاريخية )لليهود( لتطهير أرض إسرائيل 
مــن العــرب، وإزالة الوجــود العربي عــن طريق 
محوه«. في حين أشرف نفتالي بينيت في 2016 على 
إصدار كتاب التعليم المعاد كتابته في المدنيات الذي 
نــص على أن معظم اللاجئين قــد هربوا »خوفاً على 
حياتهم أو أنهم استجابوا لدعوة الزعماء المحليين أو 

زعماء الدول العربية المجاورة«.
البروفيســور ايــال نفيه، من جامعــة تل أبيب، 
الــذي كان كتابــه التعليمــي الذي كتبه فــي نهاية 
التســعينيات أحد الكتب التــي تعرضت لهجوم من 
اليمين، قــال إنه لا يذكر انشــغالًا كهذا بـ »مســألة 
»هذا  ســابقة.  »بغروت«  امتحانات  فــي  اللاجئين« 
تقدم كبير، بداية مواجهة لتاريخ إشكالي«. وشرح: 
»يمكننا استخدام اقتباس الون لانتقاد بداية الدولة، 
رغم ذلك كان هناك ما يكفي من الثقة لاستخدامه لمن 

كتبوا الامتحان«.
الأحرف الأولى من »ســحلب« غيــر ملهمة: »حب 
الاستطلاع، والتفكير والتعلم باستمتاع«، الهدف هو 
أن يخلق لدى الطلاب ما يســمى »التعليم النشط«. 
تعليم ربما ينجــح في جعلهم يتذكــرون مضامينه 
وعدم نسيانه بعد بضع دقائق من انتهاء الامتحان. 
إحدى الطرق لذلك هي انشــغال متواصل بمواضيع 
معقــدة تميل إلى أن تكون مشــحونة. على ســبيل 

المثال: النكبة.
العلامة النهائية تتكون من 60 في المئة ترتكز على 
امتحانات وأعمال كتبها معلمــون، و40 في المئة من 
امتحان خارجي كتب خصيصاً للمسار ويتم تقديمه 
مع كتاب مفتوح - كتب التعليم والكراسة الشخصية 
للطالب تكون متاحة. قبل ســنتين، نحو سبعة آلاف 
طالب تقدموا للامتحان في هذا البرنامج. في أعقاب 
كورونا تختار المدارس فقط امتحاناً خارجياً واحداً 

من بين المواضيع الإجبارية الإنسانية.
حســب أقوال جلعاد منيف، وهو مرشــد لتعليم 

التاريخ فــي وزارة التعليم ومطــور البرنامج، فإن 
دروس »ســحلب« ترتكز على منهاج التعليم العادي 
لمادة التاريخ، لكن هذا المنهــاج يتم تعليمه بصورة 
مختلفة، أكثر عمقاً. من هنا تأتي الأســئلة المتحدية. 
الحديث لا يدور فقط عن المسؤولية الإسرائيلية عن 
هرب الفلسطينيين في الجليل، بل عن دعوة الطلاب 
إلى دراسة، وربما مواجهة، أقوال الباحثين المعروفين 
أيضاً. وما تقوله وزارة التعليم نفســها )»في المنهاج 
التعليمي، الهجرة الأولى والهجرة الثانية تندمجان 
معًا. فهل دمجهمــا أمر مبرر؟«(. هذا التشــكيك غير 
جديد. ففــي الامتحان الذي أجري فــي فترة بينيت 
في وزارة التعليم ســئل الطلاب »هل من الجدير أن 
يكون التركيز الرئيســي في تعلم حرب الاستقلال، 
ينصــب على كونهــا حربــاً وجودية للاســتيطان 
اليهودي ودولة إسرائيل«، كما أعطت وزارة التعليم 

تعليماتها لمعلمي مادة التاريخ.
»كتب التعليم تتطرق للنكبة ومشــكلة اللاجئين، 
بحيــث يعكس الامتحــان المنهــاج التعليمي«، قال 

منيف، وأضاف بصــورة متعمدة »امتحان البغروت 
لا يســتخدم النصوص التي ظهرت في كتب التعليم. 

على أي حال، لا يوجد هنا موضوع سياسي.
        واقترح البروفيســور نفيه تفســيراً مختلفاً 
قليلًا. وحســب قولــه، التغييرات وليــدة »ضغط 
وانتقاد خارجي من جانب الأكاديميين والصحافيين 
لعشرات الســنين. وزارة التعليم تعمل ببطء، لكن 
الأمور تتخلل«. احتمــال آخر هو أن الإطار الصغير، 

المحصور والتجريبي، يسمح بحرية أكبر.
دخل  الفلسطينيين«  اللاجئين  »مشــكلة  موضوع 
الى المنهاج التعليمي الرسمي في نهاية التسعينيات. 
ولكن مطلوب عقد آخر إلــى أن تبدأ كتب التعليم في 
التطرق إليها. منذ ذلك الحين، تظهر كل بضع سنوات 
في الامتحانات العادية. وثمــة مثال نموذجي، لكن 
مختلف كلياً عن مسار »ســحلب«، يمكن إيجاده في 
الامتحان في شتاء 2020. »اشــرح اثنين من عوامل 
خلق مشــكلة اللاجئين الفلســطينيين: عامل يرتبط 
بالمجتمع الفلســطيني، وآخر لخلق هذه المشــكلة«، 

كتب في الســؤال. »صياغة الســؤال هــذه تقتضي 
القليل جداً من النقاش«، قال الدكتور غولدبرغ.

تجدر الإشــارة إلى أنه حســب ورقــة الإجابة 
التي نشــرتها وزارة التربية والتعليــم للممتحنين 
فــي الســنة الماضية، فــإن العوامل التــي أدت إلى 
مشكلة اللاجئين لا تشــمل فقط »الصدمة الشديدة« 
التي أعقبت مغــادرة العائلات الثريــة »التي قادت 
البلاد« )أي ذنب الفلســطينيين(، بــل »بعد اجتياح 
الجيوش العربية كانت هناك حالات قام فيها الجيش 
الإســرائيلي بإخلاء السكان العرب أو طردهم ودمر 
قراهــم«. وهنــاك عوامل أخرى مثــل »رفض الدول 
العربية، باســتثناء الأردن، لاســتيعاب اللاجئين« 
و«رفــض دولة إســرائيل الســماح للفلســطينيين 

بالعودة إلى داخل حدودها«.
قبل بضع سنوات، وجد غولدبرغ أن حوالي 5 في 
المئة فقط من الممتحنين اختاروا الإجابة على أســئلة 
تتعلق بمشكلة اللاجئين. »هذا معطى يرمز إلى حجم 
اســتثمار المعلمين في تعليم المســألة المشحونة، أو 
يرمز إلى عدد المعلمين الذين يختارون تدريســها«، 
قال. »يبــدو أنه يجب على الطلاب الشــعور بالثقة 

الكافية للإجابة عليها«.
في بحــث آخر حــول تعليم مواضيــع تاريخية 
حساسة، قال معلمون بأن الخوف من التعليم يرتبط 
بدرجة أقــل بالرقابة من أعلى وبدرجة أكبر بالرقابة 
الذاتية، بالأساس خوفاً من »الفوضى التي يمكن أن 
تتطور في الصف«. تفســير آخر هو أن الموضوع يتم 
تعلمه بشكل عام في نهاية السنة الدراسية، حيث لا 
يسمح الضغط المصاحب إنهاء المادة قبل الامتحانات 
»البغروت« بدراســة معمقة  التجريبية وامتحانات 

أكثر.
أســئلة مشــابهة تظهــر بــن حــن وآخــر في 
»البغروت« في مادة التاريخ وفي التعليم الرســمي 
الديني. حسب أقوال روعي فنترو، طالب الدكتوراه 
في جامعة تل أبيب والذي بحــث في هذا الموضوع، 
»التعليم الديني لا يســعى إلى إقصــاء المظالم التي 
ارتكبهــا اليهود في حــرب الاســتقلال«. ويرى أن 
تعلم معاناة الفلسطينيين التي اكتنفت إقامة الدولة 
يســاعد في الادعــاء بــأن لا فرق بين الاســتيطان 
اليهودي فــي أراض احتلت في 1948 وأراض احتلت 
في العام 1967. هذا جزء مــن الرواية التي يطرحها 

المستوطنون بأنهم يواصلون درب الطلائعيين«.

هآرتس 2021/9/17

من 11 أيلول 2001 حتى انتصار طالبان
... متى تستيقظ أوروبا؟

المحامي اوريئيل لين

■ قبل نصف ســنة مــن 11 أيلول 2001 
انطلقتُ إلى رحلة محاضرات عن »البوندز« 
الاسرائيلي في الولايات المتحدة. وإذ يدعو 
إلى  البوندز يســعى  المحاضرين، فإن مركز 
ألا يحصــر محاضراتهم فــي مدينة واحدة 
أو في ولايــة واحدة، بل ينقلهــم من ولاية 
إلــى أخرى. ونتيجة لذلك، مــررت في فترة 
أسبوعين بحو ثماني رحلات طيران محلية 
شــيء  كل  المتحدة.  الولايــات  أرجــاء  في 
كان حراً ومريحاً وســهلًا. لــم أجتز في أي 
رحلة فحصاً أمنيــاً، ولم أمر فــي أي رحلة 
بفحص أدنى من أني لا أحمل ســاحاً. بعد 
تســاءلت  التوأمين  البرجين  علــى  الهجوم 
بيني وبين نفســي: للولايات المتحدة أجهزة 
FBI الـ كبرى لضمان الأمن الداخلــي مثل 
والـ CIA وهما يضمــان آلاف الخبراء. لقد 
ســبق أن كانت هناك محاولة لمس البرجين 
التوأمين مــن خلال وضع ســيارة متفجرة 
في مدخل المبنــى، وأحداث خطف الطائرات 
قامت بهــا منظمــات إرهابية فــي رحلات 
جوية دوليــة، بــل ومحليــة، وكان هناك 
إرهابيــون انتحاريــون. أفلم تكــن طواقم 
إلى  التوصل  الخبراء الأمريكيين قادرة على 
الاستنتاج بواجب حراسة الطيران الداخلي 

ومنع مزيد من اختطاف الطائرات؟
فلو اقترح أحــد من الخبراء تغيير أنظمة 
أمــن الرحلات الجوية الأمريكيــة الداخلية 
لافترضت أنهم شرحوا له بأن الخطر لا يبرر 
إلقاء عبء ثقيل كهذا علــى الجمهور. كانت 
هناك حاجة لحــدث كبير لا يصــدق يتمثل 
بتدمير البرجين ووقوع نحو 3 آلاف ضحية 
العالــم كله من  لتغيير ثقافــة الطيران في 

الأساس، المليء بمنظمات الإرهاب.
أحداث 11 أيلول ترتبط ارتباطاً مباشــراً 
ووثيقــاً لانســحاب الولايــات المتحدة من 
المتمثل  المقلــق  النموذج  ذات  أفغانســتان. 
بعدم قدرة كل طواقــم الخبراء بل والقيادة 
العليا، لتوقع ســيناريو حقيقي قبل تحققه 
والثمــن الباهــظ الذي يتعين علــى الدولة 
والجمهــور أن يدفعاه بســبب انعدام هذه 
القدرة. لا يمكن لأي تفسير أن يزيل خطورة 
فشل طريقة انســحاب الولايات المتحدة من 

الفشل سيرافق  لهذا  أفغانستان. وظل ثقيل 
فترة بايدن كرئيس للولايات المتحدة.

يمكــن الافتراض أن بايــدن ليس هو من 
أجرى تحليل صورة الوضع، ولكنه اســتند 
إلى صــورة الوضع والســيناريوهات التي 
طرحتها القيادة العليا في أفغانســتان. إن 
صور جمهــور يائس يركــض وراء طائرة 
مقلعة تذكرنا بانســحاب الولايات المتحدة 
من جنوب فيتنام. في الستينيات من القرن 
الماضي، تولــى روبرت مكنمارا منصب وزير 
الدفاع الأمريكي. فــي بداية ولايته، عاد من 
رحلة تقــويم وضع في فيتنام وبشــر الأمة 
الأمريكية بــأن الحرب هناك ســتنتهي في 

غضون تسعة أشهر.
ولكن الحــرب الأمريكية فــي فيتنام لم 
تنته في تسعة أشــهر. تواصلت حتى 1973 
ودفــع أكثر من 60 ألف شــاب أمريكي الثمن 
لم تغير فيتنام،  المتحدة  الولايات  بحياتهم. 
وفيتنام غيرت نفسها. الحكم الأجنبي يمكنه 
أن يحتل دولة، ولكنه لا يغيرها. هذا ما تبين 
لنا أيضاً بعد هزيمة صدام حسين في العراق، 
وهذا هو الوضع اليوم أيضاً في أفغانستان.

لا يمكــن الادعاء بأن التدخــل الأمريكي 
في أفغانســتان كان عديم القيمة. فالولايات 
المتحــدة أثبتــت تصميمــاً اســتثنائياً في 
اســتعدادها للرد وبقوة على كل مس بحياة 
السكان، حتى بمســتوى الهجوم على دولة 
كاملــة. ولكن لا مفر من الاســتنتاج بأن من 
يرتكبون  الدولة  أمن  مســؤولية  يتسلمون 
أحياناً أخطاء كبيرة للغاية. بعد 20 سنة من 
حكم آخر في أفغانســتان، مسنود بالجيش 
الأمريكي وباستثمارات هائلة، لا يوجد حتى 
بقايا قوة في أفغانســتان يمكنه أن يقف في 
وجه طالبــان. خرجت طالبــان معززة مع 
صورة منتصــر. الكفاح ضد الإرهاب العالمي 
يتكبــد هزيمة، وحان الوقــت لتفهم أوروبا 
النائمة والســاعية إلى تمييز نفســها حجم 

التهديد على الأمن الداخلي لدولها.
يقــف العالم الغربــي أمام تحــد هائل. 
. ونأمل  فالإرهــاب الذي يهــدده لم يصــفَّ
بأن تكف قيــادة أوروبا عن نهج »لا نتدخل« 
وتفهم بــأن عليهــا التعاون مــع الولايات 
المتحــدة في الصــراع ضد تهديــد الإرهاب 

المتعزز.
 معاريف 2021/9/19
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 نبيل السهلي ٭
 

دفعتنــي عمليــة فــرار ســتة أســرى، صبــاح يــوم 
الإثنين الســادس مــن أيلول /ســبتمبر الجــاري ، من 
ســجن جلبوع، شــمالي فلســطين المحتلــة ، للاتصال 
بالكاتــب  الصديــق  ماهر اليوســفي؛ صاحب كتاب " 
معتقــل أنصار كيف حفرنــا الأنفاق" الصــادر عن دار 
الأهالي في دمشــق عام 1989، وســأذيل  لاحقاً شيئاً 
من شــهادته  حول الهــروب الكبير مــن معتقل أنصار 
جنوب لبنان الذي قضى فيه عشرين شهراً قبل عملية 
تبادل جرت في شهر تشرين ثاني /نوفمبر 1983. لكن 
سنلتقي الضوء بداية على عمليات هروب الأسرى من 

المعتقلات الصهيونية.
     

محطات الهروب من المعتقلات 

 زخــر التاريــخ بعمليــات هــروب ناجحــة وكذلــك 
فاشــلة؛ وثمة رســائل ومعانــي تحملها عمليــة النفق 
بحد ذاتها والعمليات الســابقة، في المقدمة منها قدرة 
الأســرى على إربــاك مصلحــة الســجون الصهيونية 
وزعزعة الأمــن الصهيوني من الداخــل؛ وتالياً تنفس 
الحرية مهما طال الوقت والتأكيد على وحدة الشــعب 
الفلســطيني في كافة أماكن تواجده والتي ترســخت 

خلال هبة الأقصى الرمضانية.
 ومن أبرز عمليات كســر قيد الســجان الصهيوني؛ 
عملية هروب كبيرة  من ســجن شــطة عام 1958، وفي 
حينه، خاض نحو 190 أســيرا فلســطينيا مواجهة مع 

ســجانيهم، وســيطروا على عدد منهم، فاستشهد 11 
أســيرا، وقُتل سجانان إســرائيليان، ونجح آنذاك 77 
أســيرا في الهرب؛ وتمكــن الفلســطيني حمزة يونس 
من قرية "عــارة" جنوب مدينة حيفا عروس الســاحل 
الفلســطيني، من الفرار ثلاث مــرات؛ كانت الأولى: من 
سجن عســقلان في 17 أبريل/نيسان 1964؛ والثانية: 
من المستشــفى عام 1967، والثالثة: من ســجن الرملة 

عام 1971. 
وتمكــن محمود عبــد الله حمّــاد، ابن قرية ســلواد 
شــمال شــرق رام اللــه، مــن الهــروب خــال نقله من 
ســجن إلــى آخــر فــي نوفمبر/تشــرين ثانــي 1969، 
وظل مطاردا لتســعة أشــهر قبل أن ينتقل إلى الأردن، 
كما نجح ابن بلدة "ســلواد" ناصر عيســى حامد، في 
الهروب من محكمة الاحتلال في رام الله في 27 يناير/
كانــون الثاني 1983، لكنه اضطر لتســليم نفســه بعد 
أيام مــن المطاردة، وفي 17 مايو/أيــار عام 1987، وقع 
الهروب الكبير من سجن غزة، بعد قص قضبان نافذة 
المرحــاض، وكان العقــل المدبــر للهروب هو الشــهيد 
والأســير الســابق مصباح الصوري المولود في مخيم 
المغازي في قطاع غزّة عام 1954، والذي سبق وحاول 
الهروب ســجن بئر السّــبع أكثــرَ من مــرة، إلى جانب 
الصوري كان أيضا: صالح إشــتيوي، وسامي الشيخ 
خليــل، ومحمــد الجمل، وعمــاد الصفطــاوي، وخالد 
صالح، واستطاع الصوري من الاختفاء 4 أشهر، لكنه 
استشهد في اشتباك مع قوات الاحتلال، ثم استشهد 
محمد الجمل وسامي الشيخ خليل بعد أشهر، واعتقل 
صلح إشــتيوي بعــد 7 أيام من الهــرب، في حين تمكن 

عمــاد الصفطــاوي، وخالد صالــح من مغــادرة غزة، 
وخلال عام 1987 نجح الأســير خليل مســعود الراعي 
مــن حيّ الزيتون بغزة، مع رفيقيه شــوقي أبو نصيرة 
وكمــال عبــد النبــي، فــي الهروب مــن ســجن نفحة، 
لكــن أعيد اعتقالهــم بعد ثمانية أيام خــال محاولتهم 
المغادرة إلى مصر؛ وقائمة فرار الأســرى من المعتقلات 

الصهيونية تطول وتحتاج إلى دراسة مطولة.

كيف حفرنا الأنفاق؟
 

بالعودة إلى شهادة الصديق ماهر اليوسفي، حول 
أنفاق معتقل أنصار والهروب الكبير؛ فقد أشار البداية 
إلــى أن المعتقلات الصهيونية في الداخل الفلســطيني 
بما فيها معتقل جلبوع محصنة بشكل كبير، ولايقارن 
مع سجن أنصار المؤلف من خيم متفرقة في معسكرات 
متلاصقة  تحيط بها أســاك شائكة وابراج صهيونية 

للمراقبة. 
ومعتقل أنصــار أقامه جيش الاحتــال الصهيوني 
إبّان احتلاله لجنوب لبنــان، وقد افتتح في 14 يوليو/ 
تموز 1982 في أعقاب الاجتياح الإسرائيلي للبنان، وتم 
زجّ أربعــة آلاف من اللبنانيين والفلســطينيين والعرب 

فيه.
 وقد أجبرت المقاومة اللبنانية القوات الإســرائيلية 
على الانسحاب من بيروت والجبل وصيدا والزهراني 
وصــور والبقاع الغربي، واكتمل الأمــر بإقفال معتقل 
الثالــث  أبريــل/ نيســان 1985 وفــي  أنصــار فــي 4 
والعشرين من تشرين ثاني /نوفمبر 1983 تمت عملية 

تبادل أســرى بــن المقاومة الفلســطينية وإســرائيل؛ 
وتم إطلاق  )1100( أســير فلســطيني وعربي باتجاه 
الجزائــر، وعــدد كبيــر أطلق ســراحهم وبقــوا داخل 
الأراضي اللبنانيــة، منهم عدد كبير من الفلســطينيين 

واللبنانيين.
في الثامن من شــهر آب /أغسطس عام 1983 كانت 
عمليــة الفــرار الكبيــر مــن معتقــل أنصار؛ وقد أشــار 
الكاتــب والأســير المحرر ماهر اليوســفي إلــى أن عدد 
مجموعــة الفرار الكبيــر وصل إلى )76( أســيراً ، وقد 
تًم حفــر عدة أنفــاق، لكن نفــق الهروب تًم اســتكماله 
والتخطيط للهروب بعد مظاهرات للأســرى تًم خلالها 
حرق الخيــم واســتخدام  أوتادها الحديديــة بالحفر 
ورمــي الأتربة بعــد كل عمليــة حفر بأوعيــة المياه في 
حفر الحمامات العميقة للتمويه من مراقبة الســجانين 
الصهاينة، وأكد اليوسفي أن الجندي الموجود في برج 
المراقبة ارتجف وتعذر عليه إطلاق النار بشــكل مباشر 
وسريع على الأســرى الفاريين بسبب الهلع والخوف 

الشديد الذي انتابه.

وادي جهنم

لكــن بعد تلــك العملية عمــد الجيش الإســرائيلي 
إلى نقل المعتقلين إلى ما أُطلقت عليه تســمية "وادي 
جهنــم" وأعــادوا تأهيــل المعتقــل بحيــث قسّــموه 
إلى معســكرات منفصلة عــن بعضها تفصــل بينها 
الأسلاك الشائكة، وجعلوا الأرض من الإسفلت التي 
تبلغ ســماكته أكثر من 20 ســم، يضاف إليهم المقدار 

نفسه في أرض كل خيمة.
لقد أصبحت ســماكة الإســفلت في أرض الخيمة 
40 ســم في حدّها الأدنى وهو الــذي يمنع أي تفكير 
في حفر نفــق كما حصل فــي المرة الســابقة. عندما 
اكتمل تجهيز المعتقل عمل الإســرائيليون على إعادة 
المعتقلين من المكان المؤقّت الــذي وضعوا فيه "وادي 
جهنم" إلى المعســكر الجديد. لكــن مجموعة منهم من 
أربعــة شــباب لبنانيين كانــوا قد حفروا فــي المكان 
الجديــد ملجأ داخــل الأرض واختبــأوا فيه على أمل 
أن يخرجوا منه بعــد أن تكتمل عملية إعادة المعتقلين 
إلى المعسكرات الجديدة؛ ولكن ما لم يكن بالحسبان 
لديهــم هو إقــدام الجيش الإســرائيلي علــى إحضار 
جرافات، حيث عملت على حفــر خنادق في الأرض، 
وكان أن انهــارت الحفــرة التي اختبأ فيها الشــباب 
الأربعة. فانضموا إلى قافلة شهداء الحركة الأسيرة، 
وكان منهم الشــهيد عباس بليطة والشــهيد إبراهيم 

خضرا.
ويبقى القول إن عملية هروب الأسرى من السجون 
والمعتقلات الصهيونية وكذلك معارك الأمعاء الخاوية 
والاضــراب العام عن الطعــام ، دلالة كبرى على وحدة 
الحركــة الأســيرة ونضالاتهــا التــي لم ولــن تنضب؛ 
مدعومة بتضامن شــعبي وفصائلي  فلسطيني  حتى 
النصــر ودحــر المحتــل الصهيونــي وتفكيــك معالمــه 
الاحتلاليــة وفــي المقدمة منهــا الســجون والمعتقلات 

الصهيونية.

٭ كاتب فلسطيني

تعقيبا على مقال د. فيصل القاسم: هل عادت الشعوب العربية إلى حظيرة الطاعة؟

من معتقل أنصار إلى سجن جلبوع  الإسرائيلي

التجربة التونسية
الكارثــة أن الشــعوب العربيــة فــي معظمهــا إلا 
قلــة قليلة جدا مــن النخبة، فالســواد الأعظم إمعة، 
ويسهل اقتيادهم كقطيع من الغنم، رأينا هذا مع كل 
الشــعوب التي قام فيها ما يسمى الربيع العربي إلا 

التجربة التونسية فهي فريدة في مضمونها.

ميساء
بيت الطاعة

العصــا الغليظة أقــوى مــن الشــعوب. خاصة بعد 
أن نشــأت ونمت وكبــرت طبقة من اللصــوص تعد من 

أشرس وأخس الطبقات وأكثرها نذالة! 
لقــد نجــح الموســاد والمخابــرات الغربية فــي دعم 
وكلائهم ومندوبيهم على الأرض العربية والإســامية 
ليقوموا نيابة عنهم بذبح الشــعوب وتدميرها وإبقائها 

في بيت الطاعة!  فتش عن العساكر!

علي

شيخ العشيرة
 

الشعوب تمجد الفرد من شــيخ عشيرة إلى رجل 
ديــن وضابــط شــرطة وجيــش، وتحتقــر الطبيب 
والعالــم والمهنــدس، والأنظمــة هــذه جــاءت مــن 
رحم تلك الشــعوب، ولا علاقة لا لضبــاع العالم ولا 
أســودها ولا قططها وكلابها بمأســاتنا كشــعوب، 
فمتى نستطيع أن نلتف حول فكر لا قومي ولا ديني 
ويحترم المرأة والطفل ويعطي للكل حقوقه سيكون 

لهذه الشعوب شأن آخر.
الديــن  أن نلغــي دروس   والأهــم مــن كل هــذا 
والتاريخ العربي من مناهجنا الدراسية، فهي سبب 

آخر من كوارث متعلمينا.
	

سلام عادل- ألمانيا
	o

 تسيير البلاد والعباد
لا يوجد فكر أو أيديولوجية كيفما كان 
نوعها تدافع عن الأديان بالشراسة التي 

تدافــع بها العلمانية، للأســف الشــديد 
أغلب شــيوخ الديــن شــيطنوا العلمانية 
وصوروها للمســلمين وكأنها الشيطان 
الرجيم. لماذا ؟ لأن العلمانية تقول : "أعبد 
واســجد وســبح وصل، فأنا سأبني لك 
المسجد والكنيسة والكنيس، سأموله لك 
من مال دافعي الضرائب المســيحيين من 
قومي، افعل ما تشــاء بدينك بينك وبين 
الرب الذي تؤمن به. لكــــــن وهنا مربط 
الفرس، "لا تحاول أن تدخل لي دينك في 

شؤون تسيير البلاد والعباد"
 من هنا جاء سبب الشيطنة، لأن الدين 

والسياسة في أوطاننا توأمان .
بالنســبة  اليــوم  الــرأس  فوجــع  لهــذا 
للعلمانيين العرب هو وقوف وتأييد الأحزاب 
اليســارية الأوروبيــة مثلا إلى جانــب الفكر 
الدينــي كيفما كان نوعه، حتــى ولو تعارض 
مع مبادئهم الديمقراطية من حقوق اجتماعية 

مثلا ، عجيب أمرهم.
العلمانية هي الحل الوحيد لتجنب الحروب 

العــرب  أنهكــت  التــي  والطائفيــة  الدينيــة 
والمسلمين اليوم.

عبد الكريم البيضاوي

 نشر الفوضى
البعبع الذي يخوفون به الشــعوب الفوضى وهم 
الفوضــى بذاتها. ربنــا ينتقم مــن كل طاغية يتجبر 

بالناس.

جحا 

المجموعات المعارضة
أظــن أنــه لا يجب الخلــط بــن النظــم الحاكمة، 
والمجموعات المعارضة لها والشــعوب العربية. لماذا 
؟ لأن الشــعوب لا تؤمن لا بهذه ولا بتلك ، بل وتكفر 

بالانتهازيين جميعا.
هنــاك ، في الجزائر ، مثل شــعبي يقول: شــاف 

قمح الناس بزع )رمى( شعيرو )شعيره( .
إن كان "الفلاح" العربي )المرتزق العربي الذي غرر 
به( ترك أرضه طمعا في ســراب "الثورات الملونة" ، 
للإقطاعي )الأمريكــي ، الغربي والصهيوني ..( فلا 

يلومن إلا نفسه .
لو غيرت المكان الذي تنظر منه إلى الجزائر لرأيت 
أمــورا إيجابية كثيرة تغيرت ، فإذا كان الجزائريون 
"يتفاخرون" بعدد الأسابيع والشهور التي تظاهروا 
فيها، فلأنهم حققوا جل مطالبهم. العهدة الخامسة 
ألغيت، عشرات ممن سرقوا البلاد يتواجدون خلف 

القضبان.

صالح- الجزائر

 الحفاظ على الثورة
أعتقد أن الشــعب )التونسي( المثقف سوف يثور 

من جديد ويحافظ على )ثورته وديمقراطيته(..

سامح - الأردن

حــكــومــة  العربي«:  »القدس  رأي 
الله«  »حزب  صــهــاريــج  بــن  لــبــنــان 

وغاز مصر!

السوق السوداء
"دخول طابــور من صهاريج المــازوت التي 
عبرت الحدود الســورية اللبنانيــة عبر وادي 
البقاع، بحماية أمنية، لتصل إلى مســتودعات 
وقود الحزب، التي ستقوم بتوزيعها لاحقا على 
الشركات التي ســتتجرأ على تحدّي العقوبات 
ـ  الأمريكية والأوروبية على التنظيم العسكري 
السياسي الذي يشكّل ذراع السيطرة السياسية 

الإيرانية في لبنان". 
حزب الله بعد أن قام بسرقة وتهريب المازوت 
والمــؤن المدعومة من قبل الدولــة اللبنانية إلى 
بشار، سيقوم الآن ببيع المازوت إلى اللبنانيين 
الســوق ويجني  بأضعاف مضاعفــة من قيمة 

أرباحا بالمليارات في السوق السوداء. 
الشــعب اللبناني المنكوب ســيدفع من دمه 
للســيد حســن ولملالي إيران في قــم. فمبروك 
على حزب الله هذا النصر العظيم على الشــعب 

اللبناني والسوري على نار هادئة. 
النصر  على  والممانعة  المقاومــة  حلف  نبارك 
المظفر على الأطفال والشيوخ والعوائل المنكوبة 

في كلا البلدين. 
ونرجــو أن لا يطــول التجويــع والحصار 
المفروض على الشــعبين رأفــة بالأطفال الذين 
الله  يموتون يوميا بســبب انتصــارات حزب 

العظيمة على المدنيين العزل.

أحمد سالم

 المازوت الإيراني
تزويد لبنان بالمازوت الإيراني نتيجة توافق 

إيراني أمريكي.

سنتيك- اليونان

تعقيبات
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هل سيولد رئيس جزائري 
آخر في المغرب؟

مات بوتفليقــة، لكن الجزائريين 
وإن اختلفوا حوله لن ينســوا أبداً 
إنه ولد في المغــرب. ومن المفارقات 
أن من صرخــوا يومــا: »بوتفليقة 
يــا المروكــي« أي أيهــا المغربي، لم 
يدركوا مــا قد يعنيه ذلــك، فليس 
آلاف  جعل  الــذي  ما  بعــد  معروفا 
الحناجــر التــي هتفــت عاليا قبل 

عامين ضد ترشــحه لعهدة رئاسية خامسة، تُسقط وفي 
خضم الشــعارات العظيمــة التي رددتهــا، وعلى الضد 
منها تمامــا، هتافا عنصريا مقيتا وغيــر مبرر، أو مفهوم 
بالمرة. فهل كانت الحشود تعي ساعتها جيدا ما قالته؟ أم 
أنها كانت، ولو لوقــت قصير خارج الوعي تماما، وتحت 
تأثير جهة، لم تدخر جهدا في استغلال غضبها وحماسها 
لتوجيههــا ولأغراض تخصها إلى الإقــدام على رفع مثل 

تلك الشعارات المقيتة والمشينة؟ 
إن المشــكل كما أقــر بــه الجزائريون أنفســهم كان 
الشخص ونظامه، أو ما اختصروه في تسمية »العصابة« 
لا في البلد الجــار، أو في ارتباط الرئيــس المقعد به في 
مرحلة من المراحــل. غير أن الصورة التي قدمها البعض، 
وربما عن حســن نية، هي أن ولادة بوتفليقة في المغرب 
خدشت شــيئا ما من وطنيته، وجعلت انتماءه للجزائر 
مشــكوكا فيه، وعلى أي حــال فهو لم يكن الشــخصية 
الأولى، أو الوحيدة من بين الشخصيات الجزائرية التي 
ولدت، أو عاشــت فترات طويلة من حياتها، فيما يعرف 
الآن بـ«الجــارة الغربية«. لكــن إن كان الأمر قد أثار في 
الحساســية،  بعض  الجزائري  الشــعبي  الحراك  ذروة 
فهل يمكن أن يتواصل أو يســتمر إلى مــا لانهاية له؟ أم 
أنه ســيكون من الممكن جدا أن يتكرر النموذج نفسه في 
المســتقبل القريب، ويخرج من صلــب الأجيال الجديدة 
رئيس جزائري، دفعته الأقدار لأن يولد، أو يعيش جزءا 
كبيرا من حياته فــي المغرب، ومــن دون أن يحدث ذلك 
صخبا أو ضجة أو صدمة داخل أي من الدوائر الشــعبية 

أو الرسمية؟ 
ربما يبدو الأمر، وفي ظل التدهور المتســارع والمخيف 
في علاقة البلدين، وســعي كل واحد منهمــا لأن يثبت، 
وبأي طريقة كانت، قدرته عن الاستغناء عن الآخر مثيرا 
لقدر من الســخرية. ولعل البعض يرى في مجرد التفكير 
في ذلك نوعــا من التآمر الخفي علــى الجزائر، في وقت 
يروج فيه نظامها بــأن كل ما يأتي من جارته الغربية هو 
شــر محض، لكن العاهل المغربي، ورغم علمه بكل ذلك، 
فقد أراد ومن خلال البرقية التي أرســلها السبت الماضي 
إلى الرئيس الجزائري، للتعزية في وفاة سلفه، أن يكرر 
ما فعله ســابقا، أي أن يرمــي حجرا في الميــاه الراكدة 
بين الجارتــن، حين اســتحضر في برقيته مــا وصفها 
الفقيد بالمغرب،  بـ«الروابط الخاصة التي كانت تجمــع 
ســواء خلال فترة النشأة والدراســة بمدينة وجدة، أو 
في مرحلة النضال من أجل اســتقلال الجزائر الشقيقة«، 
لكن ما الذي أراده من وراء ذلك؟ هل كان يلمح إلى تنصل 
الراحل من تلك الأواصر في سنوات حكمه، وعدم سعيه 
بالقدر المطلوب للحفــاظ عليها أو تمتينهــا؟ أم أنه كان 
يريد أن يلفت انتباه القيــادة الجزائرية الحالية إلى أنه 
لن يكون من الممكن لأحــد أن يعاكس الأقدار التي جعلت 
البلدين، كما وصفهما في يوليــو الماضي، في خطابه في 
ذكرى الجلوس على العرش، »أكثــر من دولتين جارتين 
توأمين متكاملين«؟ بغض النظر عن أن ملابســات صعود 
عبد العزيز بوتفليقة إلى السلطة ثم انسحابه، أو إجباره 
على الانسحاب منها بعد عقدين كاملين، تبقى واحدة من 
ألغاز الجزائــر الحديثة، مثلما أن تفاصيــل اختفائه ثم 
موته ســتظل كذلك مجهولة، فإن ما جــرى في جنازته 
ظهــر الأحد الماضي، كان لافتا ولو مــن جانب واحد على 
الأقل. فعلى عكس ما حصل مع الشــاذلي بن جديد مثلا، 
ومع رؤســاء جزائريين آخرين في وفاتهم، لم يحضر لا 
ملك ولا أمير ولا رئيس عربي أو أجنبي مراســم الجنازة 
الرسمية التي نظمتها الســلطات تحت إشراف الرئيس 
تبــون، رغم أن أهم مــا كان يميز الراحــل هو ليس فقط 
إنه كان رئيســا للجزائر، بل إنه قاد ولعقود طويلة دفة 
الدبلوماســية الجزائرية، إلى أن صار اسمه في فترة ما 
مقترنا بها بشــكل كبير. ولعل ذلك عكــس الحرج الذي 
شعرت به القيادة الجزائرية من أن يضعها قدوم موفدين 
من الخارج للعزاء، في مأزق سياسي وإنساني كبير. فما 
الذي كان ســيحدث مثلا لو أن العاهل المغربي أرسل في 
تلك المناسبة ولي عهده، أو أخاه الأمير رشيد للتعزية في 
وفاة بوتفليقة بعد أســابيع قليلة من قرار الجزائر قطع 
علاقتها الدبلوماســية مع المغرب؟ ثم هل كان من الممكن 
أن يكون حضور تلك الجنازة فرصة لبعض الوســطاء، 
حتى يقربوا بين البلديــن ويدفعوا نحو إعادة العلاقات 
بينهما؟ من المخاطرة حقا الجزم بما كان سيحصل حينها 

بالفعل.
غير أن واحدة من الغرائب التي حصلت في الســياق 
نفســه، هو انه وعلــى الطرف المقابل أيضــا، فإن زعيم 
البوليســاريو الــذي كان يقضي رســميا فتــرة نقاهة 
بالجزائر لم يحضــر جنازة الرئيــس الراحل، بل فضل 
مغــادرة العاصمة الجزائريــة والعودة إلــى مخيمات 
تندوف ســاعات قليلة بعد إعلان خبر الوفــاة، مكتفيا 
بإرســال برقيــة تعزية للرئيــس الجزائــري. ومع أن 
المغاربة باتوا يدركون أن احتضان بلدهم لمعظم القيادات 
التــي وصلت للســلطة في جارتهم، قبــل حصولها على 
استقلالها، لم يجعل هؤلاء يأخذون ذلك بالاعتبار خلال 
فترات حكمهم، فإن الإســاءة الكبرى التي شــعروا بها 
لم تكن فــي أن بوتفليقة مثلا لم يملــك القوة، أو الإرادة 
لما تولى الســلطة في أن يراجع القرار الذي أخذه ســلفه 
بغلــق الحــدود الجزائريــة المغربية، بل فــي أن بعض 
الجزائريين الصقوا به أيام الغضب على قراره التمســك 
بالحكم صفة »المروكي« وكأنه كان مــن المعرة أن ينتمي 
أو يقيم فــي فترة من فترات حياتــه بالمغرب. ولا يتعلق 
الأمر بمجرد هتافات، أو شعارات رفعها البعض في وقت 
محدد، بل في الأثر النفســي الذي قد يتركه ذلك مع باقي 
التراكمات الأخرى على الأجيال الشابة في البلدين، وهي 
التي لم تعش مرحلة النضال المشــترك للتحرر من هيمنة 
الاســتعمار الفرنســي، ولم تدرك قيمة الدور الذي لعبه 
جيران الجزائر، وفي مقدمتهم المغرب وتونس لإســناد 
كفــاح الجزائريين مــن أجل التحــرر، ودور الجزائريين 
أيضا في دعم جيرانهم في تلك الفترة والوقوف معهم في 
جبهة واحدة. ولأنه ســيكون من الصعب جدا أن نعرف 
بشكل علمي، أو أن نقيس بشكل دقيق مشاعر الجزائريين 
تجاه المغاربة، أو مشاعر المغاربة نحو الجزائريين، فإنه 
لن يكون معروفا أيضا إن كان الجزائريون سيســتمرون 
في المســتقبل في النظر لمن ولد منهم أو عاش في المغرب، 
وارتقى سدة السلطة باســتنقاص، مثلما فعلوا في فترة 
ما مــع بوتفليقــة أم لا؟ ولكن المؤكد هــو أن العلاقة بين 
البلدين باتت بحاجة أكيدة لا لمراجعة رســمية محدودة، 
بل لمراجعات شعبية عميقة تقطع الطريق نهائيا على كل 
من يريد ضرب الجزائري بالمغربي والمغربي بالجزائري.

*كاتب وصحافي من تونس 

أمريكا تنهي حروبها الصغيرة لتبدأ حربها الكبيرة ضد الصين!
الكلام هو عن الســام، لكــن الفعل 
الحالي،  الشهر  منتصف  في  للحرب.  هو 
وبعد أسبوعين فقط من إنهاء انسحابها 
من أفغانستان، أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا 
تشــكيل حلف )أوكاس -AUKUS( وهو تحالف عسكري 
جديــد لمواجهة الصــن، في إطــار رؤية لإعــادة التموضع 
الاســتراتيجي الأمريكي في العالم، ينتقــل بمقتضاها مركز 
المجهود العســكري الرئيســي للولايات المتحدة في الخارج 
إلى الشرق الأقصى بدلا من الشرق الأوسط. وكنت قد أشرت 
إلى ما يتعلق بالشــرق الأوسط في مقال نشر بهذه الصحيفة 
في 4 مايو الماضي بعنوان »الحوار الاســتراتيجي بين أمريكا 

وإسرائيل في مفترق طرق، ماذا يفعل العرب؟«. 
أدى إعــان إقامة الحلف إلى أزمة حــادة داخل التحالف 
الغربــي، فقد غضبت فرنســا من فســخ عقــد غواصات مع 
أســتراليا كان قد تم توقيعه عام 2016، فسحبت سفيريها من 
واشنطن وكانبيرا، وغضب الاتحاد الأوروبي، فأعاد جوزيب 
بوريل المســؤول عــن السياســة الخارجية تأكيــد ضرورة 
الولايات المتحدة، وغضبت  »الاستقلال الاســتراتيجي« عن 
الصين فأعلنت أن أســتراليا يمكن أن تصبح هدفا مشــروعا 
لرد عسكري نووي، حال حدوث مواجهة شاملة مع الولايات 
المتحدة، ودفعت في اليــوم التالي لإعلان الحلف، قوة كبيرة 
بحرية وجوية لإجراء مناورات حول تايوان. كما تسود حالة 
مــن القلق في المنطقــة الممتدة من المحيط الهادي إلى شــمال 
المحيط الهنــدي، حيث تصادف إعلان إقامة الحلف مع انعقاد 
قمة منظمة شــنغهاي للتعاون، وقمة اتفاقية الأمن الجماعي 

لروسيا ودول آسيا الوسطى. 
أما في الشــرق الأوسط فســيؤدي الحلف الجديد لإعادة 
رســم خريطة الاصطفاف على جوانب الصراعات الإقليمية 

المشــتعلة، أخذا في الاعتبار تراجــع دور الولايات المتحدة، 
وتوسيع دور إسرائيل الاســتراتجي، وانتعاش دور فرنسا 
من خلال عقود السلاح والنفط، والنفوذ السياسي التاريخي 
لفرنســا في شرق البحر المتوسط وشــمال افريقيا، وتكثيف 
النفوذ الروسي، وسعي الصين لأول مرة في تاريخها إلى لعب 
دور عسكري في العالم، عن طريق إقامة أول قاعدة عسكرية 
خارج حدودها فــي جيبوتي. ومن المتوقع أن يؤثر تشــكيل 
حلــف )أوكاس( على أربعــة نطاقات دفاعية متشــابكة في 
المنطقة، هي الخليج، وشرق البحر المتوسط، وشمال افريقيا، 

والقرن الافريقي.

سياسة احتواء جديدة

انطلاقا من هذا المدخل سنحاول الإبحار في دلالات الحلف 
للرؤية  ببوصلة  مســتعينين  )أوكاس(،  الثلاثي  العســكري 
مستمدة من أفكار ثلاثة من أعظم مفكري القرن الماضي. الأول 
هو جورج كينان الذي طور فلسفة سياسة »الاحتواء«، وهي 
السياســة التي قام عليها مبدأ ترومان، وامتد العمل بها حتى 
نهاية رئاســة رونالد ريغان، ونظمت مســار الحرب الباردة 
)1947 -1991(، التي انتهت بســقوط الاتحاد الســوفييتي، 
وتغيير الخريطة الجيوسياسية للعالم، بدون طلقة رصاص 
تضع القوتين الأعظم في مواجهة مســلحة مباشرة. والثاني 
هو هنري كيســنجر المتجدد دائما، ومهنــدس بناء العلاقات 
الأمريكية - الصينية، الذي نصح الإدارة الحالية بأن تتعاون 
مع الصين في مجالات المصالح المشتركة، وأن تتفق معها على 
قواعد للمنافســة الصحيحة بشــأن المصالح المتعارضة. أما 
الثالث فهو المؤرخ البريطاني روبرت سيرفس، أهم من درسوا 
التاريخ السياســي لروســيا في القرن العشــرين، والأكثر 
مصداقية بين كل من درسوا الحرب الباردة وكتبوا تاريخها. 

في صحبة أفكار هؤلاء الثلاثة أقدم الملاحظات التالية:
أولا: يعتبر حلف )أوكاس( أداة جديدة من أدوات الحرب 
الباردة، التي تشــنها الولايات المتحــدة على الصين. وأعني 
بذلك أن الحزبين الكبيرين، الجمهوري والديمقراطي، متفقان 
على أن الصين هي العدو الرئيســي لأمريكا، وأنها أخطر من 
روســيا على الصعيد الاســتراتيجي في الأمد الطويل. كان 
ذلك صريحــا في اســتراتيجية الأمن القومــي، التي أعلنها 
ترامب عام 2017، كمــا أنه أكثر وضوحا في الاســتراتيجية 
المؤقتة للأمن القومي، التي أعلنهــا بايدن في مارس الماضي. 
الصين وروسيا وايران وكوريا الشمالية وكوبا وفنزويلا، في 
نظر الجمهوريين والديمقراطيين على الســواء، دول معادية 
للولايات المتحدة أو مناوئة لها. ونظرا لأن النظام السياســي 
الأمريكي يقوم على أساس توازن دقيق بين السلطات الثلاث، 
ومع قرب موعد انتخابات التجديــد الفصلي للكونغرس في 
العام المقبــل، فمن المرجح أن تتغلب الاعتبــارات الانتخابية 
على الخطــاب السياســي للبيت الأبيض، عــن طريق تبني 

خطاب »قومي شعبوي« معاد للصين، لضمان توسيع القاعدة 
التصويتيــة المؤيــدة للرئيس في كل من المجلســن. ومع أن 
استخدام حلف عســكري لاحتواء الاتحاد السوفييتي نجح 
في الحــرب الباردة الأولــى، فإن اختلاف ظــروف وطبيعة 
صعود النفوذ الصيني يجعل دور الحلف العسكري وتأثيره 

في المواجهة الاستراتيجية مع الصين محل شك. 

أوروبا: القوة الرابعة

ثانيا: قام الحلــف بناء على مبادرة مــن البيت الأبيض، 
على الأرجح بطريقة »الإبلاغ« بعد اتفاق تم أولا بين الولايات 
المتحدة وأســتراليا، ثم طلب بايدن مــن بريطانيا الانضمام 
إليه. وكان الاتفاق قد تبلور امتدادا لســعي الإدارة الأمريكية 
الســابقة إلى إقامة »تحالف عســكري رباعــي« في مواجهة 
الصين، يضم معها كلا من اســتراليا واليابــان والهند، أُطلِق 
عليــه مجموعة »قواد - QUAD«، لكن المناقشــات الأولية 
أظهرت تحفظات قوية من اليابان، وكذلك من كوريا الجنوبية، 
التي اشتركت في الجولة الأولى من المشاورات، ثم فضلت أن 
تبقى خارجها، خشــية أن يصبح الحلف مبررا يسمح للقوات 
الأمريكية باستخدام أراضي وأجواء والمياه الإقليمية للدول 
الأعضاء، في شــن هجمات على الصين، ومــن ثم تعريضها 
لردود انتقاميــة. ومن المقرر عقد قمة زعمــاء )قواد( بعد غد 
الجمعة في واشنطن، وســيكون الموقف من الصين على رأس 
جــدول أعمالها. ويجب أن نلاحــظ أن )أوكاس( يختلف عن 
التحالفات العسكرية التي أقامتها الولايات المتحدة في الـ30 
عاما الأخيرة، من حيث أنــه ليس تحالفا عالميا مثل التحالف 
العســكري العالمي ضد الإرهاب، ولا يمثــل حلف الأطلنطي، 

المؤسسة الدفاعية الرئيسية للتحالف الغربي.  
ثالثا: على الخلفية نفســها قررت الولايات المتحدة فسخ 
عقــد الغواصات الفرنســية، ليــس لمجرد تزويد أســتراليا 
بغواصات نووية، بدلا من الغواصات الفرنســية التي تعمل 
بالديــزل والكهرباء، ولكن لأســباب أخــرى تتعلق بأهداف 
إعــادة التموضــع الاســتراتيجي للولايات المتحــدة، منها 
أن فرنســا أوضحت لإدارة بايــدن في أكثر من مناســبة أن 
للاتحاد الأوروبي مصالح مشتركة مع الصين، رغم خلافاتهما 
الأيديولوجية والسياســية، لا يمكن التضحيــة بها بطريقة 
»الإبــاغ« التي اســتخدمها بايــدن في قمة الدول الســبع، 
بشأن الانسحاب من أفغانســتان. ومن ثم فإن إحدى نتائج 
إقامة الحلف الثلاثي تتمثل فــي زيادة حدة تدهور العلاقات 
بين أمريكا وحلفائها داخــل الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، 
ما يعجل بتطويــر الاتحاد الأوروبي ليصبــح القوة العالمية 
الرابعة بعد الولايات المتحدة والصين وروسيا. إن استدعاء 
ماكرون لسفيره في واشنطن هو أكثر من مجرد احتجاج على 
فســخ عقد الغواصات، الذي ستحصل فرنســا مقابل إلغائه 
على تعويــض يتراوح بين 7 إلــى 8 مليــارات دولار. الأزمة 

السياسية الناتجة عن إقامة الحلف تعكس خلافا عميقا داخل 
التحالف الغربي بشــأن إدارة العلاقات مع الصين وروسيا، 
وهو خلاف تشــترك فيــه دول أخرى مثل إيطاليــا وألمانيا. 
إيطاليا انضمت لمشــروعات مع الصــن ضمن مبادرة الحزام 
والطريــق، وألمانيا اصطدمت بالولايات المتحدة بشــأن خط 
الغاز الروسي الثاني »نورد ســتريم- 2« الذي اكتمل بناؤه 
رغم العقوبات الأمريكية، ويُنتظر إنهاء الإجراءات القانونية 
والتجارية والإدارية لتشغيله، ربما قبل نهاية العام الحالي. 

الخط الفاصل بين الحرب الباردة والساخنة

رابعا: في حربها الباردة على الصين، وبعد فشــل الحرب 
التجارية والتكنولوجية التي بدأهــا ترامب عام 2018 ، فإن 
إدارة بايدن تستعير أدوات قديمة من »صندوق عِدّة« الحرب 
الباردة، أهمها محاولة إجهاد القوة المناوئة من خلال ســباق 
التسلح، وهو سباق يســتجيب حاليا لمصالح لوبي السلاح 
الأمريكي، بعد الانســحاب من الحروب التي كانت تضخ إلى 
خزائن الصناعات العسكرية عشرات المليارات من الدولارات 
كل عام. لكن إدارة بايدن تتجــاوز حاليا بعض قواعد إدارة 
الحرب البــاردة، حيث أن »التهديد النــووي« الذي تنطوي 
عليه صفقة الغواصات الاســترالية، وانتهــاك »مبدأ الصين 
والاســتفزازات  تايوان،  إلــى  الســاح  بتصدير  الواحدة« 
العسكرية المستمرة في بحر الصين الجنوبي، يزيد احتمالات 
حدوث مواجهة ســاخنة بين الصين وأمريكا، يخسر فيها كل 
منهما والعالم. وتعطينا أزمــة الصواريخ الكوبية عام 1962 
درســا بليغا في ضرورة تحديد الخط الفاصل، بين ما يدخل 
فــي أدوات الحرب الباردة، وما قــد يحولها إلى حرب نووية 
شــاملة. كما يمكن استخلاص دروس مشابهة من دراسة الرد 
الروسي على نشر صواريخ للناتو في بولندا، بنشر صواريخ 
مقابلها، والرد على تعميق الشــراكة العســكرية للحلف مع 

أوكرانيا باجتياح شبه جزيرة القرم عام 2014. 
ومع ذلك فــإن تغيير ميزان القــوى النووية في المحيطين 
الهادي والهندي قد يفتح الطريق أمام انضمام الصين لاتفاقية 
الأسلحة النووية المتوسطة المدى، وهو ما ترفضه حتى الآن. 
وترى الصين أن حصول أستراليا على غواصات نووية يمهد 
لتســليح هذه الغواصات بأســلحة نووية، وهو ما تجنبته 
دول المحيط الهادي منــذ نهاية الحرب العالميــة الثانية، بما 
فيها أســتراليا ونيوزيلندا. ونظرا لأن أســتراليا لن تتسلم 
الغواصات النووية قبل فترة تتراوح بين 5 إلى 10 ســنوات، 
فــإن هذه الفترة ســتكون مليئة بعوامل القلــق والتوتر في 
بحري الصين الشــرقي والجنوبي، خصوصا إذا فاز برئاسة 
الحكومة المقبلــة في اليابان شــخصية من التيــار اليميني 

المتشدد تجاه الصين. 
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جديد لمواجهة الصين، 
في إطار رؤية لإعادة 

التموضع الاستراتيجي 
الأمريكي في العالم

المغرب: الحكومة المرتقبة بين تحدي تشكيل الائتلاف وخيارات المعارضة
يبــدو أن الإشــكال المطــروح بعــد 
الجاري  ســبتمبر  من  الثامن  انتخابات 
ليــس مــن ســيكون ضمــن الائتلاف 
الحكومــي المقبــل، ولكن ما هــي الهيئات السياســية التي 
بصفوف  ستلحق  الانتخابية،  الاســتحقاقات  هذه  تصدرت 
المعارضة البرلمانية، بعدما عبرت الهيئات السياسية المحتلة 
للصفوف الأولى، من المركز الثاني إلى السادس، ما شكّل أحد 

المفارقات التي يعرفها المشهد السياسي المغربي. 
ومع قرب الإعلان عن الائتلاف الحكومي، تتعدد التكهنات 
عن من سيحظى باختيار عزيز أخنوش، ومن السيناريوهات 
المرجحة، أن تقتصر التشكيلة الحكومة المقبلة على الأحزاب 
التي احتلــت المراتب الثلاث الأولى، وهي فضلا عن »التجمع 
الوطني للأحرار«، كل من حزبي »الأصالة والمعاصرة«، الذي 

جاء ثانيا و«الاستقلال« ثالثا، في الانتخابات.

حكومة وثلاثة أحزاب

ومما يرجــح هذا الســيناريو، اتفاق الأحــزاب الثلاثة، 
على »التعاون والعمل على تشــكيل أغلبيــة داخل المجالس 
)المحافظــات( التي توجد فيها«، بهدف مــا اعتبرته، »تقوية 
مؤسسات المجالس، وخلق الانســجام والاستقرار داخلها، 
وتجنبــا للنــزاع والتطاحــن، والتفرغ لمواجهــة الرهانات 

والتحديــات التي يطرحها المواطن«، حســبما دبجه كل من 
التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاســتقلال 
في بلاغ مشــترك عممته علــى منتخبيها في هــذه الهيئات 

الترابية المنتشرة بمختلف جهات المملكة الاثنتي عشرة.
وكان العاهل المغربي الملك محمد الســادس، قد كلف عزيز 
أخنوش رئيس التجمع الوطني للأحرار بتشــكيل الحكومة 
الجديــدة، بناء على الفصــل 47 من الدســتور، الذي ينص 
علــى أن الملك يعين رئيــس الحكومة من الحزب السياســي 
الذي تصــدر انتخابــات أعضــاء مجلس النــواب، وعلى 
أساس نتائجها. ومباشرة أجرى أخنوش الأسبوع الماضي، 
مشــاورات مع قــادة الأحزاب السياســية، التــي تصدرت 
انتخابات الثامن من سبتمبر، بهدف تشكيل الجهاز التنفيذي 
الجديد، وضمان أغلبية برلمانية مريحة ومنســجمة؛ بعدما 
تمكن حزبه »التجمــع الوطني للأحرار« مــن الفوز بالمرتبة 
الأولى بحصولــه على 102 مقعــد بمجلس النــواب البالغ 
مجموع أعضائــه 395 نائبا، متبوعا بـ«الأصالة والمعاصرة« 
87 مقعدا وحزب »الاستقلال« 81 مقعدا و«الاتحاد الاشتراكي 
للقوات الشــعبية« في المرتبة الرابعة برصيــد 35 نائبا، في 
هذه الانتخابات التي تعد الثالثة منذ إقرار دستور 2011، بعد 
محطتين الأولى عام 2012 والثانية عام 2016 ، والخامسة من 
نوعها التي تجري في عهد الملك محمد الســادس الذي تربع 
ســنة 1999، على عرش المملكة، بعد وفاة والده الملك الراحل 
الحســن الثاني. من المرتقب حســب أكثر من مصدر أن يتم 
الإعلان عن التحالف الحكومي الأســبوع الحالي، والدخول 
في جولة جديدة من المشاورات، بين مكونات الائتلاف حول 
توزيــع الحقائب الوزارية. فالجولة الثانية من المشــاورات 
ستكشــف بالملموس مكونات الائتلاف الحكومي، وبالمقابل 
ســتظهر التشكيلات السياســية التي ســتنظم إلى العدالة 

والتنمية في المعارضة البرلمانية. 

سيناريو برلمان بدون معارضة وازنة 

ومن أبرز المفاجآت التي أســفرت عنها هذه الانتخابات، 
الهزيمة الكبرى التي مني بها حزب العدالة والتنمية الحاكم، 
بعد أن حصل بالكاد على 13 مقعدا، وحرمانه بذلك من تشكيل 
فريق فــي البرلمان المقبل، حينما وضعه الناخبون في الصف 
الثامن، بعدما كان قد تصدر الانتخابات البرلمانية التي جرت 
عام 2016، بحصوله على 125 مقعدا. وكان الأمين العام لهذا 

الحزب ســعد الدين العثماني، خلال الحملة الانتخابية، قد 
صرح، بأن العدالة والتنمية »ســينافس على المراتب الأولى، 
وأن المواطنــن لا تزال لديهــم الثقة فيه«، بــدون أن يدخل 
بعين الاعتبار أن »الاتحاد ،الوطني للشــغل« الذراع النقابي 
لحزب العدالــة والتنمية، كان قد فقــد التمثيلية في مجلس 
المستشــارين )الغرفة الثانية في البرلمان( الذي ســيجري 
انتخابه في الخامس من أكتوبر المقبل، بســبب فشــل حزب 
»المصباح« في انتخابات أعضاء الغرف المهنية التي جرت في 
الخامس من أغسطس الماضي في الحصول على نسبة تضمن 

له الحضور بالمجلس.

تشكيل الحكومة، بخيارات متعددة

وإذا كان عزيز أخنوش، قد اســتقبل كذلك كلا من رئيسي 
حزب »الحركة الشعبية« )29 مقعدا( محند العنصر و«الاتحاد 
الدستوري« محمد ساجد )18 مقعدا( اللذين عبّرا بدورهما، 
عن دعمهما له، من أي موقع يكونان فيه، فإن نبيل بنعبد الله 
الأمين العام لحــزب التقدم والاشــتراكية، على خلاف ذلك، 
صرّح بأن مســألة مشــاركة الحزب في الحكومة المقبلة »لم 
تشكل احتمالا مطروحا للنقاش«، سواء من جانبه أو من لدن 
رئيس الحكومة المكلف خلال لقائهما. وعلى هذا الأساس يبدو 
أن حزب »التقدم والاشتراكية« اليساري الذي حصل على 22 
مقعدا، قد اختار بشكل نهائي الاصطفاف في المعارضة، التي 
تعتبر في البلــدان الديمقراطية، الإطار المؤسســاتي الأمثل 
لنقل المطالب الاجتماعية، والتعبير عن مطالب المواطنين من 
الحكومة. غير أن من الســيناريوهات المطروحة، كذلك في ما 
يتعلق بخصوص تشــكيل الائتلاف الحكومي الجديد، هناك 
من يــرى أن يلتحق »الأصالة والمعاصرة«، أو »الاســتقلال« 
بصفوف المعارضة لتقويتها، مقابل أن يعوض أحدهما كلا من 
الأحزاب التي تعتبر المقربة مــن »التجمع الوطني للأحرار« 
وهي »الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية« )35( و«الحركة 
الشعبية« )29 مقعدا( و«الاتحاد الدســتوري« )18 مقعدا(، 
وبالتالــي ضمان أغلبية مريحة ومنســجمة. وإن كانت أمام 
عزيز أخنوش عدة خيارات لتشــكيل ائتلافه الحكومي، فإن 
عليــه أن يختار كذلك من يعارض حكومته أولا، ســواء كان 
ذلك بالاكتفاء بمد يديه للحزبين الثاني والثالث، أو بإخراج 
أحدهما من حساباته، مع ضم هيئات سياسية أخرى تقاسم 
حزبه التوجهات نفســها. بيد أن أكبر التساؤلات التي تشد 

أنظار المراقبين للشأن الانتخابي بالمغرب، هو ما هي الهيئات 
السياســية، التي ســتلتحق بحزبي »العدالــة والتنمية«، 
و«التقدم والاشتراكية« بالمعارضة، التي منحها دستور 2011 
، ضمانات وامتيازات قانونية في مجال التشــريع والرقابة، 

مع تعزيز دورها في التأثير في صناعة القرار البرلماني.

تحديات متعددة في ظل رهان تنقية الأجواء

النتائج التي أسفرت عنها الانتخابات التشريعية، جعلت 
رئيس الحكومة المكلف، فــي وضع مريح، بخصوص اختيار 
الأغلبية الحكومية، على خلاف ما عرفته التجربة الســابقة، 
إبان تشــكيل حكومة كل من عبد الإله بن كيران، الذي فشل 
في تكوين الحكومة سنة 2016، كما كان ذلك صعبا على خلفه 
ســعد الدين العثماني المنتمي إلى الحزب ذاته، بسبب تعدد 
مشــارب مكوناتها. وإن كان المغرب قد ربح رهان، المشاركة 
فــي الانتخابــات التي بلغت نســبة المشــاركين 50.18%، 
فإن هناك تحديات متعددة، ســتظل مطروحــة، منها إيجاد 
حلول واقعية، لبعض الإشــكاليات في المجالات الاقتصادية 
والاجتماعيــة، مواجهــة الخصــاص في مجــالات الصحة 
والتعليم والتشــغيل، فضلا عــن إعادة الثقــة للمواطنات 
والمواطنين في العمل السياســي، وهو من بين الرهانات التي 
يتعين أن تتصــدى لها الحكومة المقبلة المطالبة كذلك بتصفية 
الأجواء، ووضع حد لحالات الاحتقان في بعض الملفات التي 
تكتسي طابعا استعجاليا، حتى  تمكن من خلق بيئة مساعدة 
ومناسبة لتنزيل برامجها خلال الســنوات المقبلة، مع العلم 
أنها ســتكون مطوقة بمســؤولية ترجمة مضامين مشــروع 

»النموذج التنموي الجديد« على أرض الواقع.  
وإذا كان عدد من المراقبين يعتبرون أن استحقاقات الثامن 
من سبتمبر، فتحت أفقا جديدا في المشهد السياسي المغربي، 
فإن هــذه الانتخابات« ليســت غاية، وإنما وســيلة لإقامة 
مؤسســات ذات مصداقية تخدم مصالــح المواطنين، وتدافع 
عن قضايا الوطــن.. وأن الدولة تكون قوية بمؤسســاتها، 
وبوحدة وتلاحم مكوناتها الوطنية«، كما قال العاهل المغربي 
الملك محمد الســادس في خطاب ألقاه، بمناسبة ذكرى ثورة 

الملك والشعب في 20 أغسطس الماضي.

*كاتب مغربي

من السيناريوهات
 المرجحة في التشكيل 

الحكومي المقبل، أن يقتصر 
على الأحزاب التي احتلت 

المراتب الثلاث الأولى

د. جمال المحافظ*

ومضات

من يتجسس علينا؟ 
هذا المقال ليس مصمماً لإخافة أحد أو ترهيبه على الإطلاق، 
بل هــو مخصص لزيادة وعــي الناس بضــرورة التفكير ملياً 
بالسبل الآمنة للتعامل وأبنائهم مع وسائل الاتصالات الحديثة 
وتطبيقاتهــا. كما أنه ليــس مصمماً للطعن فيمــا وصلت إليه 
التكنولوجيا، بــل لتحفيز الجميع على توســيع اهتمامهم في 

بيئات إلكترونية آمنة يحكمها الدراية والاطلاع. 
وبعيداً عن المصطلحــات التقنية المعقدة والشــرح التقني 
الطويــل، أعود وأذكر الجميــع بحجم التهاون الــذي يتعامل 
به البشــر مع تكنولوجيا الاتصال يومياً، التي باتت الوســيلة 
الأســهل والأرخص لتواصل الناس، ولكنها وكما قلت، ليست 
الوســيلة الأكثر أمناً، بل الواقع هي الوســيلة الأسرع لوصول 
من يريد ومن لا تريد أنت، إليك، بل إن البعض لا يبالي بطبيعة 
التكنولوجيا التي يختارها، ولا طبيعة التطبيقات التي يتعامل 
معها، بل يقوم بتحميلها على هاتفه المحمول، حتى إن الكثيرين 
منا، وفي إطار »استســهال« عملية الحصــول على التطبيقات 
المتاحة عبر الشــبكة العنكبوتية، ومتاجر الخدمات؛ لا يقرأون 
شروط الاستخدام، التي تخول في معظمها خاصة تلك المرتبطة 
بوســائط الاتصال والموســيقى والأفلام؛ الشــركة المالكة لأي 
تطبيق أن تفعّل كاميــرات الهاتف الأمامية والخلفية دونما إذن 
مسبق، إضافة إلى النفاذ إلى قائمة الهواتف وذاكرة الجهاز، أي 

حدث ولا حرج.

وعملًا بالمقولة القديمة التي تفيد بأن: السر إذا جاوز الاثنين 
شــاع، فإن اللحظة التي تقرر فيها اســتخدام الإنترنت، فإنك 
تكون قد فعّلت خدمات شــركة الاتصالات، والشــركة المزودة 
لخدمة الإنترنت، والشــركة الأم، وقائمة لا تنتهي من المحطات 
وصولًا إلى تطبيقات متنوعة تأخذك إلى حيث تعرف ولا تعرف. 
وعليه أســتطيع أن أقول إن سرك قد جاوز الاثنين لا محالة، 
وبهذا يكون قد ضاع وشــاع وذاع، وانتشر إلى حيث من أردته 

أنت، أن يسمع أو يشاهد، أو أن لا يسمع ولا يشاهد. 
ولهذا لابد من التفكير الملي فيما نريد أن ننشــر أو لا ننشــر، 
وفيما نريــده أن يخرج وأن لا يخرج، كما إننــا لابد أن نقضي 
بعــض الوقت فــي القراءة حول أمــن المعلومات فــي الفضاء 
الرقمي، ونطرح أســئلة حرجة لابد منها، ما الذي نريد نشره؟ 
ما مدى حساسيته بالنسبة لنا؟ ما هو حجم ما نريد إتاحته من 
معلومات اجتماعية وسياســية وأمنية؟ وكيف لهذه المعلومات 
أن تســتغل ضدنا؟ أو توظف في غير زمانها ومكانها؟ من الذي 

سيتضرر من شيوع تلك البيانات وانتشارها؟ 
أبســط النــاس لا يكترثــون بالبعــد الأمني لمــا يقولون 
وينشــرون، لأنهــم يعتبرون أنفســهم خارج إطار المســاءلة 
الاجتماعية والسياســية والاقتصادية والأمنيــة، لذا فإنهم لا 
يفكرون بما ســيمتلكه غيرهــم من معلومات عنهــم. لكن ما لا 
يعرفونــه، أنهم وفــي دخولهم العالم الرقمــي فقد تحولوا من 

مجرد أرقام إلى ملفات رقمية مكتملة من حيث: بيانات أحوالهم 
الشــخصية، ومعلوماتهــم الاجتماعيــة، واهتماماتهــم على 
اختلافها، كالرياضة والتســوق وقائمــة لا تنتهي من مكونات 
الشــخصية، وصــولًا إلى أوضاعهــم القضائيــة والضريبية 
والجمركية، إلخ. وعليه تقوم الشركات على اختلاف اهتمامها 
بشراء تلك البيانات لاســتكمال دراسات الجدوى التي تعدها، 
لتحدد مثلًا لا حصراً طبيعة السلع التي يهتم بها المجتمع، أو أيا 
من الرياضات التي تســتهويه، أو طبيعة المواد الترفيهية التي 
تشــده لتقوم تلك الشركات بتقديم ما يتناســب من اهتمامات 
وخدمات وفق ما توفر لديها من معطيات. لذلك فإن من يوفر لك 
خدمة ما وتعتقد أنها مجانية، كصفحات الفيســبوك ومنصات 
اليوتيوب والانستغرام والتيك توك والسناب تشات والقائمة 
تطول، إنمــا يوفرها وفي معظمها مجاناً لــك.. صحيح، لكنه لا 
يوفر بياناتك للغير مجاناً. ومع توفير بياناتك فإنها قد تخضع 
لضوابط عدلية في دول تحــدد الضوابط وتحترمها، أو خارج 
الضوابط في الــدول التي لا تعير اهتماماً لحقــوق الناس، أو 
تلك التي تســتقوي فيها أجهزة الأمن على خصوصيات الناس. 
ومهما كانت المدرســة التي يدور في فضائها النشــاط الرقمي 
فإن القوانين تصــاغ لتتواءم وطبيعة الــدول وحدود الرقابة 
والخصوصية التــي تتيحهــا، بحيث يطــوع القانون لخدمة 
الشركات والجهات الأمنية والعدلية والضريبية، وفق ما تريده 

وتصادق عليه منصات التشريع. 
وعليه فإن بعض مــن يدعون الحضارة فــي عالمنا العربي 
والعالم الغربي وإسرائيل إنما يديرون منظومة أمنية استباحية 
حديدية بامتياز. وعليه فإن قول الشاعر:    القوم في السر غير 
الناس في العلن، إنما ينطبق علــى تصرفات العديد من الدول 
التي تدعي أشــياء كثيرة، وتمارس موبقــات أكثر تخترق فيها 
كل المحرمات بحجة الأمن. وعليه لابد أن يسأل الناس ما الحل؟ 
الحل في القراءة والاطلاع وإيلاء موضوع الفضاء الإلكتروني 
والأمن الشخصي والعائلي اهتماماً معقولًا، وصولًا إلى التبصر 
في سبل تجنب القمع الرقمي لأبنائنا، عبر توعيتهم وتنشئتهم 
تنشئة صحيحة توفر الأمان الرقمي المطلوب. إن مجرد دخولك 
إلى العالم الرقمي فإنك قد دخلت وبقرارك إلى عالم لا ســر فيه،  
خاصة أننا لا ننتــج التكنولوجيا وبالتالــي لا نمتلك أي رباطٍ 
عليها. والمتتبع لحروب الاتصــالات العالمية يعرف كيف قاتلت 
أمريكا لدوام اســتدامة إدارتها للإنترنــت، وكيف قررت دول 
كالصين السباحة عكس التيار وكســر هذه الهيمنة الأمريكية. 
لذلك من يتجســس علينا: الجميع، وبقرارنا وإذعاننا دون أن 

نعلم، أو حتى بشيء من علمنا لكن دون اكتراثنا. 
للحديث حتماً بقية في هذا المضمار. دمتم آمنين!

كاتب فلسطيني
s.saidam@gmail.com

د. صبري صيدم* 
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السودان: بين الانقلاب والتمرد وجرس الإنذار
■ مــا زالت شــحيحة جملة المعلومــات التي 
قدمتها الســلطات الســودانية حول ما ســمته 
»المحاولة الانقلابية الفاشلة« وذلك رغم أجواء 
الترقب التي تسود الشارع الشعبي السوداني 
حــول الجهات المتورطة وأهدافها وما إذا كانت 
تمثــل طرفاً سياســياً محليــاً أو ترتبط بجهات 
خارجيــة عربيــة أو إقليميــة أو دوليــة. وحتى 
إشــارة رئيس الحكومــة عبد الله حمــدوك إلى 
أن المحاولــة »كانت مــن تخطيط فلــول النظام 
السابق« لم تســهم في توضيح المشهد، بالنظر 
إلى أن تعبيــر »الفلول« لا يحمل ســوى دلالات 

عامة وتعميمية وغامضة.
واستناداً إلى شح المعلومات فإن من المنطقي 
ترجيح فرضية أن تكــون »المحاولة الانقلابية« 

صيغــة متطورة من تمرد عســكري أقدمت عليه 
حفنة مــن الضباط المســتائين لهذا الســبب أو 
ذاك، إذ أن مــا تكشــف حول طرائــق التخطيط 
والتنفيــذ يشــير إلــى ضبــاط هــواة متمردين 
في بلد شــهد الكثيــر من الانقلابــات على مدار 
تاريخــه. فلــم يكــن يكفــي اســتنفار معســكر 
مدرعات واحد، وإرســال حفنة ضباط إلى مقر 
الإذاعة الوطنية لتلاوة البيــان رقم 1، وكل هذا 
في إطار تنســيق اتضح أنه فضفاض ومخترق 
من أجهزة الســلطة وتم اكتشــافه قبيل ساعة 

الصفر.
غير أن هذه الفرضية ليست محدودة المغزى، 
لأنها ببســاطة تدل على أن أقل مــن 40 ضابطاً 
في العاصمــة الخرطوم يمكن لهم أن يبلغوا في 

التعبير عن التمرد درجة تهديد النظام بأســره، 
كما تدل على أن درجــة الانضباط الداخلي في 
الجيش السوداني ليست عالية متماسكة بقدر 
ما هــي منخفضــة ومهلهلة. ولا عجــب في هذا 
بالنظــر إلى تعدد الرؤوس العليا في المؤسســة 
العســكرية من جهة أولى، وبقاء الجيش رهينة 
للكثيــر مــن التقاليد التي أرســاها عمر حســن 
البشــير والأنظمة الانقلابية الســالفة من جهة 
ثانية، فضلًا عن وجود »قوات الدعم الســريع« 
كمؤسسة داخل المؤسســة تستأثر بالكثير من 

عناصر السطوة والانفلات المسلكي. 
وأمــا الغائــب الملحــوظ فــي الواقعــة فإنــه 
مجلــس الســيادة الانتقالي الــذي يتوجب أنه 
الجهة الحاكمة في الســودان حتى إشعار آخر 

تُســتكمل عنده سلســلة التدابيــر الكفيلة بنقل 
البلــد إلى مرحلــة ديمقراطية متقدمة، وســواء 
كانــت واقعــة الأمــس انقلابــاً أم تمــرداً فإنها 
فــي كل حال تقــرع جرس إنــذار جديــداً يحث 
علــى الانتقال الســريع إلــى دولة المؤسســات 
والقانــون وفصل الســلطات والحكــم المدني. 
ولقد أحســن حمدوك صنعاً حين أشــار إلى أن 
المحاولة الانقلابية تدفع إلى »هيكلة المؤسسات 
المدنية« وتلقي على عاتق السلطة واجب اتخاذ 
»خطــوات فوريــة لتأمين الانتقــال الديمقراطي 
بالتعــاون مع لجنــة تفكيــك النظــام المعزول« 
وتشــكل درســاً »يســتدعي وضع الأمــور في 
نصابها« ويتطلب »وحدة قوى الحرية والتغيير 

كضمان للانتقال الديمقراطي«.

ورقة إسرائيلية هامة للغاية

مستشفى »فقراء الأردن«... حكاية اسمها »البشير«

■ تحت عنوان »مــاذا ننتظر مع بداية الســنة 
الجديدة: تحديات وفرص يواجهها أمن إســرائيل 
القومي« أعدت مجموعة من الباحثين بإدارة اللواء 
في الاحتياط عاموس جلعاد ـ مدير معهد السياسة 
المجالات  المتعدد  هرتسليا  مركز  في  والاستراتيجيا 
ورقة على غاية من الأهمية. هذا المعهد هو مؤسسة 
خاصة تأسســت في عام 1994 وصنفت عام 2014 
المؤسســة الأكاديمية الأنجح في إسرائيل والواحد 

والعشرين في العالم. 
حــددت هــذه الورقــة التــي نشــرها الموقع 
الإلكتروني للمعهد قبل أيام طبيعة المرحلة الدولية 
للتعامل  إســرائيليا  والمطلوب  الحالية  والاقليمية 
في ضوئها مع تحديات المنطقة وخاصة العلاقة مع 
إيران أو الجوار الفلســطيني في الضفة الغربية أو 

قطاع غزة أو أراضي عام 1948. 
الشــرق  النظــام  ملامــح  الورقــة  رســمت 
الأوسطي في الســنة الماضية بالقول إن »المنافسة 
وإيران،  إســرائيل  بين  المتعاظمة  الاســتراتيجية 
بالإضافة إلى وصــول إدارة أمريكية جديدة، هما 
المصممان المركزيان اللذان بلــورا هذا النظام، إلى 
جانب الساحة الفلســطينية القابلة للانفجار  في 
م عمليات بناء  قطاع غزة والضفة الغربية، وتقــدُّ
القــوة  في حزب الله)..( وانتهــاء الحرب الأهلية 
الســورية وتمركُــز قــوات إيرانية وروســية في 
ســوريا، والســباق الإقليمي على مــوارد الطاقة 
المتوســط،  للبحر  الشــرقي  الحوض  في  والنفوذ 
وجائحة  لبنان،  فــي  العميقة  الاقتصادية  والأزمة 

الكورونا، والأزمة الاقتصادية الإقليمية المتعاظمة، 
وعودة تحدي الجهاد العالمي مع انسحاب الولايات 

المتحدة من أفغانستان«. 
ما يلفــت الانتباه في هــذه الورقة هــو نظرة 
هؤلاء الباحثين إلــى كل من الضفة وغزة والداخل 
الفلســطيني فقد أشارت إلى ما ســمته »استمرار 
الواقع الاســتراتيجي في الضفة الغربية في مقابل 
ر سلبي وتفاقُم التهديدات في ساحة غزة«. وفي  تغيُّ
التفصيــل تقول إنه »في الضفة الغربية اســتمرت 
منذ  لإســرائيل  سمحت  التي  الأساســية  الصيغة 
أكثر من عقد باستقرار اســتراتيجي، أي المحافظة 
على الواقع المدني وتحســينه كقاعدة لهدوء أمني، 
الأمر الذي أدى إلى لجم تعبئة جماهيرية واســعة 

للنضال ضد إسرائيل«. 
أما في غزة فقد لفتــت الورقة إلى أنه »لأول مرة 
تبادر حماس إلى الهجوم على خلفية احتكاكات في 
الضفة الغربية والقدس من دون مواجهة مســبقة 
في القطــاع. الأمر الذي يطرح تســاؤلات بشــأن 
التسوية التي تحاول إســرائيل الدفع بها قدماً في 
الأعوام الأخيــرة في مواجهة الحركــة« وذلك في 
إشــارة إلى الصواريخ التي أطلقتها »حماس« بعد 
الذي حدث قبل أشــهر قليلة في حي الشيخ جراح 

والمسجد الأقصى. 
وبناء على ذلــك، رأت الورقة أن »هــذا الواقع 
يفرض على إسرائيل الاستمرار في تعزيز سياستها 
الحالية إزاء الضفة الغربية، والتي أثبتت فعاليتها 
في مواجهة أزمات كبيرة« لكن مع ذلك اعتبرت أنها 

»لا تشــكل بديلًا من تسوية دائمة في الضفة تعتمد 
على الفصل بين إســرائيل والفلسطينيين« معترفة 
في الآن نفســه بأن »هذا الســيناريو بــدأ يبتعد 
مع التمــازج الديموغرافــي والجغرافي في الضفة 
الغربية، والــذي يقرّب الطرفين مــن واقع الدولة 
الواحدة« وهــو المآل الذي يكرهه الإســرائيليون 

وعادة ما يتجنبون ذكره.
أما بالنسبة للداخل الفلسطيني فقد أقرت الورقة 
المعركة  غير مسبوق لسيناريوهات  »تأثير  بوجود 
الفلســطينية في ما يجري وسط الجمهور العربي 
في إســرائيل، إلى جانب تفاقُم الجريمة والعنف، 
واللذين يكشفان فقدان سيطرة الدولة على أجزاء 
كبيرة من هذا المجتمع )..( كما تعكس ظاهرة العنف 
مشــكلات أساســية تدل على عدم اندماج الجيل 
العربي الشــاب في إســرائيل« لتخلــص انطلاقا 
مما ســبق إلى اعتبار ذلك »تحديا استراتيجيا من 
الدرجة الأولى يتطلب ردا متعدد الأبعاد«.  أشارت 
الورقة كذلك إلــى التطبيع مع دول عربية فوصفته 
بـ»القفزة التاريخية في العلاقات الاستراتيجية مع 
الإمارات والبحرين والمغرب« مع ذكر أن السعودية 
»غير مســتعدة في هــذه المرحلة لدفــع العلاقات 
نحو المرحلة المقبلة« لكن ذلك لا يمنع إســرائيل من 
ضــرورة »تعميق تعاونها الاســتراتيجي مع دول 
الخليج وخصوصاً مع الســعودية والإمارات، من 
أجل تأســيس نظام إقليمي يلجم النفوذ الإيراني« 
معتبرة فــي ذات الوقت »اســتقرار مصر والأردن 

مصلحة استراتيجية لإسرائيل«.

الــذي  الوقــت  وفــي 
أنه  الورقة  فيــه  اعتبــرت 
»ليــس مــن مصلحة حزب 
عسكرية  مواجهة  فتح  الله 

مع إســرائيل في ضوء الوضــع الصعب في لبنان 
والأثمــان التــي يمكــن أن يدفعهــا في الســاحة 
الداخلية« رأت أن على إســرائيل أن تشــجع على 
تقديم حزمة مســاعدات دولية وقروض إلى لبنان 
»تكون مشروطة بلجم النفوذ الإيراني في لبنان«. 
كما لــم تنس الورقة الإشــادة بدور موســكو في 
إتاحة حرية الحركة لإسرائيل في الدولة المجاورة 
والسياسي  الاستراتيجي  »التنسيق  اعتبرت  حين 
مع الروس في ســوريا مصلحة حيوية، والمطلوب 
تعزيــزه من أجل المحافظة علــى الحرية العملانية 

للجيش الإسرائيلي في هذه الساحة«.
الورقة تطرقت إلى مجمل ما سبق بتفصيل أكبر 
مع تركيز خاص على الهاجــس الايراني وكل ذلك 
بلغــة دقيقة وجريئة، في حــن أن الارتجال عندنا 
هو السائد وإذا ما كانت لدينا أحيانا أوراق بحثية 
لتقدير المواقف ومساعدة صاحب القرار السياسي 
فعــادة ما تكون للأســف لإرضــاء أهوائه وليس 

لتشخيص الواقع ناهيك عن استشراف المستقبل. 
المقتطفات المذكورة من نشرة الصحافة العبرية 
الصادرة عن  »مؤسسة الدراسات الفلسطينية« في 
بيروت.

٭ كاتب وإعلامي تونسي

■ مثل بقية المواطنين الأردنيين زرت مستشفى 
البشير الحكومي الشــهير عشرات المرات. معظم 
المواطنــن الأردنيين، تواجد لســبب او لآخر في 
او طوارئ مستشــفى  شــوارع وأزقة وأقســام 
البشــير الضخم الذي تهبط وترتفع فيه الأفئدة 
والقلوب، وتشــهد ســيرته منذ نصــف قرن كل 
تلك المراوحــات الإنســانية الطبيعية من إطلاق 
البالونــات فرحا وإبتهاجا إلــى الدموع والحزن 

وتحضير الأكفان.
لا يمكنه أن يكون مجرد مستشفى فهو ترميز لما 

هو أبعد وأعمق بالنسبة للمجتمع الأردني.
وهو المستشفى الذي يولد فيه آلاف الأردنيين، 
ويموت فيه العشــرات منهم، باعتباره مستشفى 
الفقــراء الأول والأضخــم بامتياز، فقــد راقبت 
مثل غيري أقرباء وأعزاء توفاهم الله في أقســام 
الطوارئ، وراقبت مثــل غيري من الأهل والأحبة 
والأقارب والأصدقاء ابتهاجات وتوزيع حلويات، 
بعدما كتب الله النجــاة في مقرات وعيادات ذلك 

المستشفى لعشرات الآلاف من الأردنيين.
 صحيــح أن تعثــر الإدارة وتقلــب المدراء في 
مستشفى البشير تحديدا هو صورة مصغرة عن 
أزمة البيروقــراط الأردني. وصحيح أن مضمون 
العام الأردني يمكن  القطاع  وجوهر أزمة خدمات 
دراســتها عند مراقبة ذلك المستشفى الذي يخدم 
فقــراء المملكة ويأتونه مرضــى وزوارا وجرحى 
من كل صوب وحدب. صحيح بالمقابل أن التركيز 

فقط على مشــكلات هذا الصرح الطبي المهم ظالم 
وتعســف وغير منصف، فمقابل كل حالة وفاة أو 
تقصيــر أو زحام ثمة عشــرات الآلاف من حالات 

الإنقاذ والاسعاف التي ترفع لها القبعة احتراما.
 ومقابــل ازدحام هنــا أو شــكوى، هناك ثمة 
جنــود مجهولــون بالجملة من أبنــاء طاقم هذا 
الصــرح يعملون بصمــت وبطاقة إنســانية، ما 
يثير التســاؤلات كيف نترك المضيء في مســألة 
مستشفى البشير ونسلط الضوء على بقعة عتمة 
هنا أو هناك، دون أن يعني طبعا مثل هذا الخطاب 
عدم وجــود أخطــاء أو تقصيــر أو حاجة ملحة 
للتطوير، فــوزارة الصحة شــئنا أم أبينا طوال 
عامي الفايــروس كورونا حققت خطوات متقدمة 

جدا من الظلم انكارها.
مستشفى البشــير يجب أن يحظى بالأولوية 
دوما وأبدا، وانطلاقا مــن كل حلقات القيادة في 
أجهزة الدولة، وأثق بــأن طبيبا جراحا أو مقيما 
في مستشــفى الفقراء الضخم يقدم الرعاية لـ90 
مريضا فــي اليــوم الواحد، يســتحق الاحترام 
والتقدير والشــكر، وأن حارســا أمنيــا في أحد 
المقرات ينبغــي أن نمتن له، وهــو يضطر للقيام 
بواجبه متحملا كل أصنــاف المراوغة والتعذيب 
والإلحــاح والميــل الفطــري لمعاكســة القانون 

والإزعاج.
الامتنان تستحقه كوادر التمريض أيضا والتي 
تعمل جميعها مقابل القليل وفي ظروف استثنائية 

وشاقة جدا.
لا يتعلــق الأمــر فقــط بالمقولــة المعلبة حول 
رؤية النصــف المملوء من الكأس، بــل بالانتقال 
إلى مستوى إشــعال شــمعة والتوقف عن لعن 
الدولة  الظلام، فهذا المستشــفى يســتحق مــن 
وليــس الحكومة فقط نظــرة مختلفــة وتركيزا 
شــديدا ودعما ماليا لا نظير له، يمكن توفيره من 
كل النفقات الرســمية الزائدة عن الحاجة أو التي 

لا مبرر لها.
سيفهم أي خبير ما الذي يحصل في مستشفى 
مثل البشــير في قلب العاصمة عمــان إذا ما علم 
القوم بــأن الميزانية المالية الســنوية  المخصصة 
لــوزارة الصحة أصلا برمتها مخجلة ومؤســفة، 

وأنها لا تزيد.
نشــعر بالخجــل عندما نعلــم بــأن ميزانية 
وزارة الصحة للعام الماضي وفي بؤرة الاشتباك 
مع الفايــروس كورونــا نقصت بضعــة ملايين 
مــن الدنانير بدلا مــن أن تزيــد وأن تدعم، ولو 
المؤسســات  أو  الوزراء  رئاســة  مخصصات  من 

السيادية جميعها.
 ثمة عقول إدارية ناضجة وخبرات في منظومة 
الصحــة العامة وبدلا مــن الاكتفاء بالتشــكيك 
بالنوايا والحديث عن مؤامرات، لا بد من التركيز 
على الضغط على الســلطة، لكــي تخصص المال 
اللازم لأهم الوزارات الأردنية حتى يتمكن صاحب 
القرار  بصرف النظر عن هويــة الوزير من وقف 

نزيف الخبرات الطبية من 
القطاع العــام إلى القطاع 
الخــاص، وحتــى نلمس 
يتزاحم  مشــهدا  جميعــا 
والممرضون  الأطبــاء  فيه 

والخبراء الصحيون على أبواب العمل في القطاع 
العام وليس الخاص.

البيروقراطي والإداري يمكن   مؤشرات الخلل 
معالجتها بالقرار السياسي بعد الإقرار بها طبعا، 
لكن المحافظة على مستشــفى الفقــراء وخدماته 
تتطلب إظهار بعــض التواضع ومنــح الأولوية 
المالية لحقوق دافعي الضرائب من بسطاء الشعب 

في رعاية صحية أفضل.
 دون ذلك سنعلق مجددا في الجدل الناتج عن 
السؤال التالي: كيف يتعطل مصعد للمرضى  في 
مستشفى البشــير بعدما زاره قصدا الملك مرتين 
على الأقل، وثلاثة رؤساء حكومات على التوالي؟
من مســؤول عن ماذا؟ كيف تدار المخصصات 
الماليــة والأولويات؟ ما هو بصــورة محددة دور 
أثريــاء الأردن عندما يتعلق الأمــر بتقديم الحد 

الأدنى من الرعاية الصحية للفقراء؟
 لا ينطوي الأمر على اختــراع العجلة... ثلاثة 
أســئلة بســيطة جدا، يمكن البــدء بالبحث عن 

إجاباتها في سردية »البشير«.

٭ إعلامي أردني من أسرة »القدس العربي«

بسام البدارين٭

محمد كريشان٭

جلبير الأشقر ٭

■ أحد أبرز الكتب في »الاســتراتيجية الكبرى« )أي 
تلك التــي تتعلق بالعالــم برمّته( التي صــدرت غداة 
الباردة وزوال الاتحاد الســوفييتي هو  انتهاء الحرب 
كتاب زبيغنيو بريجنسكي، الذي شغل منصب مستشار 

الأمن القومي في عهد الرئيس الأمريكي جيمي كارتر طوال ولاية هذا الأخير بين 
سنتي 1977 و1981 )توفي بريجنسكي قبل أربع سنوات(. حمل الكتاب الصادر 
في عام 1997 عنوان »رقعة الشــطرنج الكبرى: الأولوية الأمريكية وضروراتها 
الجيوستراتيجية« وقد اشتهر بشرحه الصريح والمكيافيلي لما رآه الكاتب لزاماً 

على أمريكا كي تحتفظ بأولويتها بين القوى العالمية. 
اعتبر بريجنســكي أن أحد أخطر التطورات المســتقبلية المحتملة بالنســبة 
لأمريكا هو ظهور »ائتلاف صيني-روســي-إيراني« لا يمكن أن ينشأ سوى إذا 
أرادت الصين إنشــاءه إذ ستكون هي الوحيدة التي تملك من القوة الاقتصادية 
والعســكرية ما يســمح بمثل هذا الدور. فحذّر المستشار الســابق زملاءه في 
النخبة الأمريكية الحاكمة من التصرّف بما يســتفزّ مشاعر الصين القومية التي 
هي شــديدة الحساســية لما عانته في تاريخها من مآسٍ ناجمة عن الســيطرة 
الأجنبية، لاســيما من طرف اليابان وبريطانيا. بل دعا بريجنســكي أيضاً إلى 
استمالة إيران ذاتها ودفعها باتجاه الاعتدال، بينما رأى أن روسيا سوف تبقى 

خصماً للولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين.
وقد ســلكت الإدارات الأمريكيــة المتعاقبة في البيت الأبيض نهجاً انســجم 
بخطوطه العريضة مع نصائح المستشــار السابق، وهو نهج بلغ ذروته في عهد 
باراك أوباما الذي شــكّل »الانعطاف نحو آسيا« ومهادنة إيران ركنين أساسيين 
من أركان سياسته الخارجية. بيد أن تلك الذروة عقبها انعطاف حاد في الاتجاه 
المعاكس، قاده دونالد ترامب باعتماده سياســة عدائية، بل واستفزازية، إزاء 
كل مــن الصين وإيران، فيما اعتقــد بما يجمع الغباء والســذاجة أنه قادر على 
اســتمالة روســيا. وقد أمَلت معظم الحكومات أن عهد ترامب ليس سوى فترة 
استثنائية في مسار السياســة الخارجية الأمريكية وأن واشنطن سوف تعود 
إلى نهجها المعتاد بعد خروجه من البيت الأبيض، وهو أمل عزّزه أن الرجل الذي 
عقب ترامب في الرئاسة كان نائب أوباما خلال عهد هذا الأخير بين سنتي 2009 

و2017. 
غيــر أن جو بايدن قد خيّــب آمال الذين تمنّوا أن يشــرف على إعادة أمريكا 
إلى نهج أوباما في السياســة الخارجية، بل ما انفكــت تتزايد منذ تولّيه الحكم 
التعليقات التي تلاحظ أن نهجه أقرب فــي الحقيقة إلى نهج ترامب مما هو إلى 
نهج الرجل الذي ساكنه البيت الأبيض طوال ثمانية أعوام. فقد سار بايدن حتى 
الآن على خطى سلفه ترامب في شتى الملفات من حيث الأفعال، بصرف النظر عن 
الأقوال التي اختلفت عن أسلوب هذا الأخير. وها قد رأينا حلقة جديدة وخطيرة 
في هذا المسار كادت تُفقد الجميع أي أمل بعودة واشنطن إلى سياسة تستوحي 

مما نصح به بريجنسكي. 
تلك الحلقة الجديدة هي بالطبع الإعلان عن الحلف الثلاثي المدعو »أوكوس« 
بين أمريكا وبريطانيا وأستراليا، الذي تضمّن تزويد الأخيرة بغواصات نووية 
بما ترافق بتمزيق اتفاق كانت قد عقدته أستراليا مع فرنسا لتزويدها بغواصات 
تعمل بالطاقة النفطية. وقد ركّز الإعلام العالمي على غضب باريس التي شعرت 
عن حق أن أمريــكا طعنتها في الظهــر وأن بريطانيا وأســتراليا تعاملتا معها 
بصورة خبيثة، لاسيما أن الغضب الفرنسي انضاف إلى استياء الأوروبيين من 
قرار بايدن الانفرادي بالانســحاب السريع من أفغانستان بما أحرجهم وتسبب 
بالكارثة التي كانت كابُل مســرحاً لها في الشــهر الماضي. لكنّ رد الفعل الأخطر 
على قيام حلف »أوكوس« الثلاثي إنما جاء من الصين التي رأت فيه، عن حق في 
حالها أيضاً، حلفاً معادياً لها، تزيد من خطورته أن تزويد أســتراليا بغواصات 
نووية يشــكل نوعاً ما خرقاً لمعاهدة الحد من انتشــار الأســلحة النووية، تلك 
المعاهدة التي تبذل واشــنطن مســاعٍ حثيثة لكي تفرض على إيران الالتزام بها 

التزاماً صارماً يفوق المتطلبات الاعتيادية.
فلــم تتأخر الصين بالردّ علــى المناورة الأمريكية الأخيــرة بمناورة مضادة 
تمثلت بالقبول بمنح إيران العضوية الكاملة في »منظمة شــانغهاي للتعاون« 
وهي منظمة أمنية أنشــئت في عام 1996 تحت إشراف الصين وروسيا، وانتمت 
إليها جمهوريات الاتحاد الســوفييتي السابقة في آسيا الوسطى، وقد التحقت 
بالمنظمة قبل أربع ســنوات كل من الهند وباكســتان. وها أن عضوية إيران تم 
قبولها بما أطلق سيرورة انتسابها، التي قد تتطلب سنتين مثلما تطلبت في حالة 
دولتي شبه القارة الهندية. ومن الملفت أن إيران أبدت منذ عشرين عاماً رغبتها 
بالحصول على عضوية كاملة )كانت مراقِبة حتى الآن( في المنظمة، ولم تحصل 
على الضوء الأخضر سوى الآن بعد أن وصل إلى سدة رئاستها رجل ينتمي إلى 

الجناح المحافظ المتشدّد في الطبقة الحاكمة في طهران. 
صحيح أن »منظمة شانغهاي للتعاون« ليست رديفاً للحلف الأطلسي بقيادة 
صينية وروســية كما تُصوّرها بعض التعليقات في الإعــام، بل هي أقرب إلى 
»منظمة الأمن والتعاون في أوروبا« التي تشــمل دول أمريكا الشمالية وأوروبا 
وشــمال آسيا )ينتمي بعض أعضائها ومنهم روســيا إلى »منظمة شانغهاي«(. 
بيد أن فتح أبوابها أمام عضوية إيــران وفي هذا الوقت بالذات إنما يندرج بكل 
وضوح في ردّ الصين على قيام حلف »أوكوس« بوصفه حلقة جديدة في المسار 
الأمريكــي المعادي لبكــن. وإذ تأتي هذه الخطوة بعد إبرام اتفاقية »الشــراكة 
الإســتراتيجية الشــاملة« بين الصين وإيران قبل ستة أشــهر، تنذر بمزيد من 
خطــوات التقارب بين بكين وطهران ردّاً على مواقــف إدارة بايدن. هكذا فإن ما 

حذّر بريجنسكي منه قبل ربع قرن قد أخذ يتحقق. 

٭ كاتب وأكاديمي من لبنان

أمريكا والصين على رقعة الشطرنج الدولية
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■ برلــن ـ د ب أ: أفاد باحثون في مجال الصحة في الولايات المتحدة بأن 
التغلب على المشاكل الصحية المتعلقة بزيادة الوزن يعتمد على العمل الشاق 

وممارسة التمارين أكثر من تقليل السعرات الحرارية.
رغم أن الوزن الزائد يســاهم في الإصابة بالسكري وأمراض القلب، فإن 
الحمية الغذائية القاســية ليســت الحل لارتفاع معــدل البدانة بواقع ثلاث 
مرات وزيــادة الأمراض ذات الصلة في مختلف أنحــاء العالم منذ منتصف 

سبعينيات القرن الماضي.
وفيما يتعلق باســتعادة الصحــة وخفض خطر الوفــاة المرتبط بزيادة 
الوزن، فإنه »يبدو أن النشــاط البدني الزائد وتحســن اللياقة هما الأفضل 

لفقدان الوزن« وفقاً لما ذكره الباحثون في دراسة نشرت في »سِل بريس«.

وقال جلين جايسر، من كلية الحلول الصحية في جامعة ولاية أريزونا، إن 
»الدهون يمكن أن تكون هي اللياقة«.

وأضاف: »اللياقة والأجســام الصحية تأتي في كل الأشــكال والأحجام« 
وهــو ما يحمل بعــض الطمأنينة لنحو ملياري شــخص في أنحــاء العالم 
يعانون من زيادة الوزن، وتصنــف منظمة الصحة العالمية 600 مليون منهم 

على أنهم بدناء.
وقال واضعو الدراســة إن ممارســة رياضة المشــي أو ركوب الدراجات 
الهوائية أو الركــض، أكثر فائدة من تقليل الســعرات الحرارية أو ما يطلق 
عليه »رجيم اليويو« وفيه يفقد الأشخاص الذين يعانون من السمنة الوزن 
سريعاً ليكتســبونه أيضاً سريعاً »وهو مرتبط بمشاكل صحية، بينها ضعف 

العضلات ومرض الكبد الدهني والســكري« وهذا لا يشمل العوامل الوراثية 
للوزن والأيض وشكل الجسم. وقال سيدهارثا أنجادي، من جامعة فرجينيا: 
»وزن الجسم سمة وراثية بشكل كبير، وخســارة الوزن مرتبطة بتغييرات 
جوهرية في عملية الاســتقلاب التي تعرقل في النهايــة الحفاظ على فقدان 
الوزن«. ويرى واضعو الدراسة أن من الأفضل تحمل الألم والتعرق وانقطاع 
النفس الناتجين عن الركض لمســافة طويلة، من خــوض الأنظمة الغذائية 

القاسية وغير المثمرة.
وفرضية الدهون يمكن أن تصبح لياقة بعدما قال فريق بقيادة علماء كلية 
الطب في جامعة هارفارد مؤخراً إن البدانة في الولايات المتحدة ناتجة بشكل 

كبير عن تناول أطعمة معالجة، وليس نتيجة الإفراط في تناول الطعام.

العثور على آثار عراقية تعود إلى 4300 عام )ق.م( 

تحذير أمريكي من الأنظمة الغذائية القاسية

تنظيف المنزل يحرق سعرات حرارية مثل ممارسة التمارين

■ بغداد ـ الأناضول: أعلنت مديرية الآثار في 
محافظة أربيل في إقليم كردستان شمالي العراق، 
أمس الثلاثاء، العثور على قطع أثرية طينية تعود 

إلى 4300 عام قبل الميلاد.
وقال نادر بكر، مدير عــام الآثار في أربيل في 
مؤتمر صحافي، إن فريقي تنقيب إســباني وآخر 
أمريكي قدما إلــى الإقليم هذا العام لاســتئناف 
عمليات التنقيــب »وننتظر قدوم فريقين أجنبيين 

آخرين«.
وأوضح أن »فريق جامعة برشلونة الإسباني 
مــع فريق مديرية آثــار أربيل أجريــا في منطقة 

كردي لشــكر عمليات تنقيب لمدة خمسة فصول، 
وتم العثــور على آثــار طينية تعــود إلى عصر 

حضارة الوركاء نحو 4300 سنة قبل الميلاد«.
وعرض خلال المؤتمر الصحافي القطع الأثرية 
التي تم العثور عليها، وهي عبارة عن قطع طينية 

مختلفة.
كما عثر الفريــق الأمريكي على »قبور وهياكل 
عظمية بشرية تعود إلى تلك الحقبة« وفق ما ذكر 
مدير آثار محافظة أربيل خلال المؤتمر الصحافي.

إلى مدينة  وتعتبر حضارة »الوركاء« نســبة 
الوركاء، إحدى أوائل المراكز الحضارية في العالم 

التي ظهرت فــي بداية العصر البرونزي قبل أكثر 
من 4 آلاف سنة قبل الميلاد.

وفــي مدينــة أوروك اخترعــت الكتابة، ومن 
هذه المدينة ظهر الحــرف الأول في العالم، وذلك 
في حدود 3100 ق.م، وقد ظهرت الكتابة بشــكلها 
الأول حيث كانت في بداياتهــا كتابة صورية ثم 

تطورت فيما بعد لتصبح مسمارية.
للحضارة  التاريخيــة  المدينة  هــي  والوركاء 
السومرية والبابلية، تقع شرق ضفة نهر الفرات، 
وتبعد عــن مدينة أور حوالي 35 ميلًا وحوالي 30 

كم شرق السماوة، في المثنى جنوبي العراق.

غرامة لفيتنامي
 زوّر اختبار كورونا ليتهرب 

من الذهاب إلى العمل
■ هانوي ـ د ب أ: ذكرت وسائل إعلام فيتنامية، أمس الثلاثاء، 
أنه تم تغريم رجل )41 عاماً( في وسط فيتنام 327 دولاراً لتزويره 
اختباراً إيجابياً لكوفيد ـ 19 حتــى يتمكن من تجنب الذهاب إلى 

العمل.
وذكرت الشــرطة فى مقاطعة داك نونج فــى منطقة المرتفعات 
الوســطى الفيتنامية أنــه تم تغريم الرجل، الذى لم يكشــف عن 

اسمه، لنشره معلومات كاذبة .
وأثارت نتيجــة اختبــاره »الإيجابية« القلق بين مســؤولي 
الصحــة المحليين، إلا أن الاختبارات اللاحقة للرجل أســفرت عن 

نتائج سلبية.
وخلص التحقيق إلى أن الرجل الذي يعمل فى شركة اتصالات 
محلية طلب منه إجراء اختبارات روتينية للكشــف عن الإصابة 
بفيروس كورونا، غير أنه بعد أن تلقى اختباراً سلبياً، قام بتزوير 

النتيجة إلى إيجابية لتجنب العودة الى العمل .
وفي فيتنام، قد يغرم المســؤولون المحليون الأشخاص الذين 
يتم ضبطهم وهم ينشــرون معلومات مضللة عــن الجائحة، كما 
يمكن أن يتم سجن الأشــخاص الذين يتم ضبطهم وهم ينشرون 
كوفيد ـ 19. وفي أوائل أيلول/ســبتمبر، فرضت الشــرطة غرامة 
قدرها 210 دولارات على امرأة في مدينة هو شــي منه، لمشاركتها 

انتقادات لطريقة تعامل الحكومة مع الجائحة على فيسبوك.
وفي 6 أيلول/ســبتمبر، حكمت محكمة فــي فيتنام على رجل 

بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة نشر فيروس كورونا.
 

ضبط ثلاثة أطنان من الهيروين
 المهرب للهند من أفغانستان

■ أحمــد أباد )الهند( ـ أ ف ب: ضُبــط حوالي ثلاثة أطنان من 
الهيروين المهرّبة من أفغانستان بقيمة 2,7 مليار دولار في مرفأ في 

غرب الهند، وفق ما أفاد مصدر رسمي.
وكانــت الحمولة مخبّأة في حاويتين كُتــب أنهما تنقلان مادة 
التَلك. وعثر عليهــا عناصر الوكالة الحكوميــة المعنية بمكافحة 
التهريــب والاتجار بالأســلحة والمخــدرات )دي آر آي( في مرفأ 

موندرا )ولاية غوجارات(. وأوقف هنديان.
وأتت الحاويتان، وأولاهما محمّلة بحوالي طنّين من الهيروين 
والأخــرى بطنّ، من أفغانســتان عبــر مرفأ في إيــران، وفق ما 

أوضحت الوكالة.
وقُدّرت قيمة الحمولــة بحوالي 200 مليار روبيــة )2,7 مليار 

دولار(.
وكشــف التحقيق عن ضلوع أفغان في عملية التهريب، لكن لم 

يوقف أحد منهم بعد، وفق »دي آر آي«.
وتعدّ أفغانســتان أكبر منتج عالمي للهيروين مع حصّة تتراوح 

بين 80 و90 % من السوق.
وشــهد إنتاج الهيروين في البلد ارتفاعاً كبيراً في الســنوات 
الأخيــرة، ما وفّر مــوارد تمويــل إضافية لحركة طالبــان التي 

استولت على الحكم في آب/أغسطس.

• اعتذرت الفنانتان دنيا وإيمي ســمير غانم عن عدم مشــاركتهما في تســلم 
جائزة »فن الحب ســمير ودلال« التي أطلقها حفل أيــام القاهرة للدراما العربية، 
الذي أقيمت نسخته الثانية في دار الأوبرا المصرية، كما كان مقررا تسليم التكريم 
للفنانــة ميرفــت أمين لكنها تغيبــت عن الحضور وتســلمته نيابة عنها الرئيســة 

الشرفية للنسخة الحالية من أيام القاهرة الفنانة الهام شاهين. 
وكان الحفل تعرض لانتقادات بسبب إعلان تكريم عدد كبير من الفنانين دون 

إبلاغهم مسبقاً.

• نظم مدير »مركز التراث اللبناني« الشــاعر هنري زغيب ندوة إلكترونية في الجامعة اللبنانية الَأمريكية 
LAU، بعنــوان »راشــانا الِإخوة بصبوص: من ضيعة منســية إِلى منارة عالمية« اســتعاد فيها نتاج الفنانين 

النحاتين الِإخْوة ميشال وأَلفرد ويوسف بصبوص.

• تحتضن مدينة المهدية التونســية ابتداء من يوم الجمعة المقبل الدورة الثالثة لمهرجان مســارات المســرح 
الذي ينظمه المركز الوطني للفنون الدرامية والركحية في المدينة.

 ويشهد حفل الافتتاح تكريم المسرحي حسن المؤذن وفرقة سندباد، ويعقد يوم السبت ندوة فكرية بعنوان 

»المسرح التونسي والتحولات الاجتماعية« وستشارك فيها مجموعة من الباحثين والمسرحيين من بينهم محمد 
الكشو وفوزية المزي ووليد الدغسني وبغدادي عون والناصر عبد الدايم ومحمد الهادي الفرحاني ويدير 

الجلسة صلاح الدين الحمادي.

• أعلــن رئيــس الجمعية الأردنيــة للمحافظة على التراث، أحمد وشــاح عن الانتهاء من إنتــاج فيلم يوثق 
ويجمــع الأهازيــج التراثية الأردنية، كموروث شــعبي حافــظ عليه الآباء والأجداد كجزء أساســي من الهوية 

الوطنية والإرث الحضاري.

واسيني الأعرج

جــاء الرئيس عبد العزيــز بوتفليقة رحمه اللــه، بضجيج كبير، 
رافعاً راية المصالحة الوطنيــة وتوقيف الحرب الأهلية، والتقليل من 
هيمنة شــبح الســلطة العميقة، فامتلأت القاعات الكبيرة في الحملة 
الانتخابيــة وأظهرت رجــاً، على الرغم من حضوره السياســي في 
تاريخ الجزائر المحاربة )كان ضابطاً في الثورة التحريرية( والمستقلة 
)شــغل مناصب وزارية عديدة كان أهمها وزير خارجية( قضى عمراً 
كبيــراً في عزلة ونســيان سياســيين، حيث فضلت عليه المؤسســة 
العســكرية شخصها المناســب )بالمعنى البراغماتي( في ذلك الوقت، 

الشاذلي بن جديد. 
وظــل، وهو المتمركز حول ذاتــه، يحمل غضباً عارمــاً ضد صناع 
السياســية من المجنيين والعســكر. عندما وصل إلى »المرادية« كانت 
أولــى صرخاته أنــه لا يريد أن يكــون نصف رئيس، فدشــن حربه 
القديمة بالمؤسسة العســكرية، العصب الأقوى والأكثر حساسية في 
نظام الحكم الجزائــري، فأحال على التقاعد وزيــر دفاعها العماري 
وضباطاً آخرين، واســتطاع أن يوقف الحرب الأهليــة التي كان قد 
هيأ أرضيتها العسكرية والسياسية بقانون الرحمة الرئيس الأسبق 
ليامين زروال. كانت التنازلات التي قدمهــا الرئيس بوتفليقة باهظة 
من خلال المصالحة الوطنية، كان الثمن صعباً وقاســياً على ضحايا 
الإرهاب وأســر المفقودين، والمجتمع عموماً. وعادت الحياة الطبيعية 
من جديد تســري في شــرايين البلاد، ولم يعد الجزائري مجبراً على 
العودة إلى »جحره« على الساعة الخامسة بعد الظهر. وحقق ما وعد 
به في العهدتين القانونيتين، الأولى والثانية )عشــر سنوات( اللتين 
فاز فيهما بحب الشعب. لكن الضجيج الذي جاء به أعقبته هيمنة كلية 
لمافيا خرجت من تحت رماد المنجزات القاعدية الكبرى، ثم صمت كبير 
حتى المــوت في المنتجع البحري، ودخل في حالة تذكر بشــخصيات 
غابرييل غارسيا ماركيز العسكرية، ونهاياتها التراجيدية وهي التي 

كانت تظن نفسها دائماً أنها الأب الحنون للشعب كله.
عشرون سنة من الحكم. عشريتان. العشرية الأولى كانت شرعية 
كلياً إلا بالنســبة للأعمى. لقد وقّع له الشعب على بياض. أعاد السلم 
إلــى الجزائر. وقبل ضحايا الأمس الذين كزوا على أســنانهم وقبلوا 
بحل يضمن، على الأقل، الســلم للبلاد. ثم أنجز جــزءاً مهماً وحيوياً 
مــن البنيــة التحتية التي لم يمسســها تغير جوهــري منذ الرئيس 
المرحوم هواري بومدين. الطريق الســريع شــرق-غرب الذي كان 
يبدو كاســتحالة، أصبح ممكناً، السكك الحديدية والمتروهات، وبناء 
عشرات الجامعات حتى المناطق الصحراوية النائية، تجديد المطارات 
وتحديثها، عشرات السدود ومحطات تحلية مياه البحر التي خففت 
كثيراً من وطــأة ندرة المــاء، وغيرها. لكن هل يمكن تســيير الدولة 
دون تغيير في بنياتها السياســية العميقة، ودمقرطة الحياة العامة، 
واحترام القوانين؟ سياســياً، ظلت نفس الأحزاب تسير شأن البلاد 
أو ما يبدو كذلك، لأن الرئيس حول الحزبين الكبيرين، جبهة التحرير 
الوطني والتجمع الوطني، إلى مجرد قوقعتين فارغتين تحت ســلطة 
الحاكــم الحقيقي: المافيا السياســية المالية ورجال الظــل. لنقل إنه 
كان أكثر رؤساء الجزائر خبرة سياســية ودهاء وثقافة، ابن النظام 

بامتياز. 
لكن للأسف، لم ينفعه ذلك في شــيء. كان يظن أن تأصيل البنية 
التحتية كاف، ونســي بســرعة أن البنية التحتية، في ظل الفســاد 
المالي، خلقت طبقة من المستعاشــن الفاســدين على حساب جودة 
المرافــق المنجــزة، وارتفعت تكلفة المشــاريع إلــى الأضعاف بدون 
مبرر أو ســبب وجيه، لدرجة أن أصبحت هــذه المجموعة من المرابين 
الجشــعين ورجال المال الفاســد، قوة مافياوية تقرر ما تشــاء، دون 
أن ينعكس ذلك اســتثمارياً على البلاد، لأن المــال الوطني كان يُهرّب 
بالملايير خارج البلاد في شــكل اســتثمارات دولية في فائدة المافيا، 
التي تأخذ شــرعيتها من رئيس الجمهورية الــذي كانت تعرف كيف 
تلعــب له على أحقاده ضــد رجالات النظام الســابق، وعلى تمركزه 
المرضــي على الذات. أول تدمير لصورته التــي دخل بها كرجل دولة، 
القيام بفعل مضاد لثقافته السياسية، كسره للدستور وتدميره بكثرة 
التغييرات، وتحويله إلى كومة أوراق لا قيمة فعلية لها. وفتحت مادة 
العهدات الرئاســية علــى المطلق والفراغ. منذ تلــك اللحظة، أي بعد 
العهــدة الثانية، بدأت عملية الانحدار نحــو جهنم، الذي دام حوالي 
عشر سنوات أخرى، مع رئيس غائب كلياً عن الحياة، لم يكن فيها هو 
الحاكم الفعلي، لكن المافيا التي وجدت فيه مريضاً الحاضنة الحامية 

لتمرير مشاريعها المالية والسياسية.
مع أنــه كان وقتها الوحيد الأوحد في النظــام القادر على توقيف 
»السيســتم« الذي هلك البلاد منذ الاستقلال، والدخول في زمن آخر، 
أكثر جدية وصرامة وقانونية وديمقراطية، ووطنية حقيقية، للأسف 
ذلك لم يحدث، التمركز الذاتي حول النفس لم يسمح له بالخروج من 
الشــرنقة التي خيطت حوله برضاه. فقد بدأ العهدة الثالثة باختراق 
دســتوري فادح، وكان بإمكانه أن يحول الدستور إلى وثيقة حقيقة 
جديرة بالاحتــرام، يعلن من خلالهــا عن الجمهوريــة الثانية على 
طريقة لينكولن، أو مانديلا، ويغادر تاركاً للجزائر مشــروعاً عظيماً 
في الحكامة والســلطة. ذهب في اتجاه الطريــق المختصر مقاداً عن 
وعــي أو عن غير وعي، من مافيا عائليــة وجهوية ومصلحية، مدنية 
وعســكرية، نحو الحائط الساخن. وكان من الصعب على هذه المافيا 
التخلي عن السلطة التي اكتســبتها حتى ولو اضطرها الأمر الدوس 
على قانون البلاد. كانت تعرف أن أي سلطة تعقب الرئيس بوتفليقة 
ســتجرها نحو المحاكم والسجون بســبب فداحة الفساد المالي الذي 
شــاعت رائحته الكريهة حتى خارج البلاد، وتخريب البلاد بمشاريع 
بدأ فسادها يظهر حتى قبل استلامها. خسر الرئيس موعده الذي حلم 
به، موعد الشــبه بلينكولن، مانديلا، ميتيران، كاســترو، لومومبا، 
ولا حتى جمــال عبد الناصر. الانهيار الصحي عجل في الكشــف عن 
الكــوارث التحتية التي أخفتها العصابة التــي أصبحت تحكم البلاد 
بالوكالة. فتحول الرئيــس بوتفليقة إلى مجرد واجهة يأتون به على 
متن كرسي متحرك، بسماعات وفم مغلق بصعوبة، شيء يثير الشفقة 
بحق. وأصبحت المجموعات الماليــة الناهبة للمال العام، واضحة في 
المشــهدية الاجتماعية والسياســية، وتلح على أن »الرئيس بخير« 
ولــم يكن بأي خير منذ الصدمة الدماغية التــي أفقدته الحركة وقدراً 
كبيراً من ملكة الــكلام والتفكير. وأصبح اســم الرئيس في كل مكان 
وصوره معلقة في كل الصالات وهو يتلقى التكريمات في غيابه، حتى 
أصبح من واجــب كل اللقاءات والندوات تكريم الرئيس، تقليد جديد 
كلياً على الجزائر، مع اســتهتار مفجع بشعب الأربعين مليون نسمة، 
وأكثر من مليون شهيد. شعب صبور حقاً عوض مأساة الحكم بالنكتة 
لتفادي حرب أهلية كان يخرجها كورقة سدنة المال المتخفين في معطف 
الرئيس. ووصــل الانحطاط أدنى الدرجات. حتــى الحراك العظيم، 
الذي أســقطه من أجل بنــاء الجمهورية الثانية، أخفق في إســقاط 
النظام، إذ رفض الهيكلة والتحول إلى قوة اجتماعية احتجاجية بعد 
الاختراقات التي أنهكته حتى أهلكته. ماتت فكرة الجمهورية الثانية، 
والنظام لم يقل كلمته الأخيرة. عملياً، الحراك ســمح للنظام بالتجدد 

الشكلي والاستمرار.
ها هو موت رئيس جمهورية حكم عشرين سنة يمر كأنه لا حدث؟ 
الميت لــم يكن قطاً، لكنه رجــل حكم البلاد في ظروف لــم تكن دائماً 
سهلة، وطفرة مالية غير مسبوقة. بلا قرآن كريم، كما جرت العادة في 
تلفزيون الدولة؟ بعد يومين من الصمت نطقت »الدولة« عن تكنيس 
الرايات، ودفن رســمي في مقبــرة العالية، مما يوحــي بأن هناك 
نقاشات كبيرة تمت على مستوى عال في السلطة وانتهت إلى قرار. 
احترام رئيس في موته هو جزء من احترام الدولة لنفسها. جيد أن 
»الدولة« انتصرت على السلطة، بغض النظر عن رأينا في المتوفى، 

فهو في النهاية رئيس حكم بلاداً من أربعين مليون نسمة.

كيف خرجوا 
من معطف الرئيس؟

الرئيس الألماني: الكراهية ضد النساء على الإنترنت لا تطاق
الرئيــس  وصــف  أ:  ب  د  ـ  كاســل   ■
الألمانــي فرانك-فالتر شــتاينماير، الكراهية 
والتحريــض علــى الإنترنــت، وخاصــة ضد 

النساء الناشطات سياسياً، بأنه لا يطاق.
فــي  كاســل  فــي  الثلاثــاء  أمــس  وقــال 
احتفالية بمناسبة الذكرى 125 لميلاد المحامية 
والاشــتراكية الديمقراطيــة إليزابيت زيلبرت 
)1986-1896(: »لا يجب أن نسمح بانسحاب 
المرأة مــن الحياة العامة أو حتى بعدم جرأتها 
على الانخراط فيها بسبب شعورها بالمعاداة 
مهمــة  أن  شــتاينماير  وذكــر  التهديــد«.  أو 
السياســة والشــرطة والقضــاء هــي حماية 

المــرأة، مضيفــاً أنــه لا ينبغي لأحــد أن يغض 
الطرف عــن هذا الأمر، وقــال: »الكراهية ضد 
النســاء والتمييــز علــى أســاس الجنــس لن 
يكونــا أبداً - ليــس في عــام 2021 أو في أي 
وقــت مطلقــاً - أمــراً محتملًا بأي شــكل من 
الأشــكال. لا يمكن التســاهل معهمــا أبداً ولا 
يجب تركهما دون مقاومــة مطلقاً«. ووصف 
الرئيــس الألمانــي مواطنــة كاســل الفخرية، 
زيلبرت، بأنها »أيقونة المساواة بين الجنسين 
وحقوق المرأة والمشــاركة الديمقراطية للمرأة 
في السياســة«. وتعتبــر زيلبــرت واحدة من 
أربع »أمهات للقانون الأساســي« )الدســتور 

الألماني( وناشــطة فــي مجال حقــوق المرأة. 
ورســخت عبــارة: »للرجال والنســاء حقوق 
متســاوية« فــي المــادة 3 مــن الفقــرة 2 فــي 

الدستور.
وقال شــتاينماير إن هذه العبــارة »تلزمنا 
حتــى يومنــا هــذا ببــذل كل مــا في وســعنا 
لضمان أن الرجال والنســاء لا يتمتعون فقط 
بنفس الحقوق والفرص على الورق، بل أيضاً 
في الحياة الواقعية«. وقبل الخطاب، كشــف 
شــتاينماير النقاب عن تمثال برونزي تكريماً 
لزيلبــرت في كاســل، وزار أرشــيف الحركة 

النسائية الألمانية هناك.

■  برلــن ـ د ب أ: يقول خبراء الصحــة إن عملية تنظيف المنزل 
يمكن أن تحرق كمية كبيرة من السعرات الحرارية، ما يجعله يقارن 

بجلسة تمارين صغيرة إن لم يكن أفضل.
ويقول مدرب اللياقة، هنري سيبلاجيفس: »يمكن لمتوسط جلسة 
تنظيف في المنزل أن تحرق بســرعة سعرات حرارية أقل من جلسة 
تمارين قصيرة« وينصح من يفكرون في تنظيف المنزل ألا يقللوا من 

قيمة ذلك.
وأفضل طريقة لمباشــرة تنظيف المنزل هي بالاستماع للموسيقى 
والرقص قليلًا أيضاً، وبالتالي قد لا يلحظ المرء أنه يقوم بالتنظيف، 
كما أن ذلك تعديل رائع إذا لم يكن يشعر بميل لممارسة رياضة معينة.
وعلى كل حال، مــن الأفضل التحرك بطريقة يســتمتع بها المرء 
بــدلًا من إجبار النفس على عمل لا تريده. وكمية الدهون التي يمكن 

حرقها خلال مهام التنظيف البسيطة مرتفعة على نحو مذهل. وفي 
المتوسط، تحرق الحركات التي تتم لتنظيف النافذة، مثلًا 320 سعراً 
حرارياً في الساعة عندما يتم أداؤها بكثافة، حسب رابطة المستهلك 
الألمانية. أما صعود ونزول السلم، فهو يحسن القدرة على التحمل، 
بينمــا محاولة الوصول للجزء العلوي مــن النافذة لتنظيفها، يعد 

نوعاً من تمارين الإطالة.
 وإذا أراد المرء حرق المزيد من السعرات الحرارية من خلال عملية 
التنظيف، فإن 15 دقيقة من المســح تحرق نحو مئتي سعر حراري، 
بينمــا تنظيف البلاط أو ما شــابه يمكن أن يحرق نحو 75 ســعراً 

حرارياً في المدة نفسها من الوقت، وكلاهما بمثابة تمرين للذراعين.
وللتأكد من ذلك، يمكن تطبيق تلك الأرقام على شــخص يزن 70 

كيلوغراماً.
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